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5 5 حكن 23 «مطومنة اسفن 6 0طنات بولها عد سمت ممصم بماتاوسة 


٠“‏ دوهتًا - توت 3 دنقير. اليم 


طبع بمطابع الشروق بالشاهرة. 


بالضرورة عن رأى «وجهات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة هن 


7 وهات تسر 


# هذا المقال هو جزء من دراسة بعنوان 
«رحلة عبد الوهاب المسيرى؛*'. تناول 
افيها الكاتب تطور فكر المسيرى منذ أن 
اكان تلميذاً فى الملدرسة الثانوية. 
افى المظاهرات الطلابية ضد الاستعمار 
البريطاى إلى أن أصبح مفكراً قادراً على 
اتكريس خمس وعشرين سنة من حياته 
فى تأليف موسوعة :اليهود واليهودية. 
والصهيونية.. وترى الدراسة أن القيمة. 
الحقيقية للموسوعة لا تتأتى من كمية. 
المعلومات التى تضمها مجلداتها 
الثمانية. ولا من الحقب الزمنية النتى 
اتتعرض لها (وتمتد من الأزمنة القديمة 
إلى ايامنا الراهثة). وإئما من كونها مبنية. 
على اساس متين من النماذج المعرفية. 
التى تستخدم منهجية تشكير جديدة 
مبتكرة. وتنطلق الدراسة من الاعتقاد 
بأن فهم تلك المنهجية لا يتم بشكل سليم 
بدون تحديد مكانها فى تطور الثقافة. 
المصرية العربية فى تفاعلها مع الثقافة 
الإنسائية. وفى هذا المجال فإن الدراسة 
تبحث فى تطور منهجية التفكير المصرى 
فى سياق المحاولات التاريخية الثلاث 
الصياغة مستغبل مصر الحديثة. 

المحاولة الاولى التى تمت فى متاخ 
مشروع محمد على. وقادها رفاعة راقع 
الطهطاوى (18:1 - +147 ) واستمرت من 
بعده على يدى الإمام محمد عيده [1244 
94) وجمال الدين الاففانى 1/4 
وكانت تدعو لتشرانتعليم 
واكتساب المعارف والعلوم الأورويية 
وتنظيم المجتمع وفق تعائيم الدين 
اللتحرر من خرافات الجهل والتأخر. 
ويهدى الصفحات المضيئة من التاريخ 
العربي الإسلامى: وكانت ترى أن ذالك 
اسيمكن مصرمن استعادة قوتها التى 
كانت تتمتع بها فى الماضى. 

والمحاولة الثائية التى تمت فى مناخ 
41 وانطلقت من الاعتقاد بأن 
نقل اساليب العلم والمعرفة من أورويا ل 
ايقود للنهضة المرجوة بدون بناء مجتمع 
جديد يور البيئة لمناسبة لازدهارالعلوم 
والإبداع والتجديد. وقد عبر عن هذه 
المحاولة ثلاثة ثيارات فكرية. التبار الاول 
هو تيار الحداثة الأوروب 
محاكاة الحياة الأوره, 
وفيه من يدعو إلى افتباس الشموذج 
الديمقراطى الفيبرالى الأوروبى مثل له 
حسين 18487 - +147) ومن يدعو إلى 
افتباس النموذج الاشتراكى المادى 
الأوروبى مشل سلامة موسى. (/0هدا 
408 ).أما التيارالثائى الذى مثله محمد 
رشيد رضا (1800- 1450) ققد عارض 
التيار الأول إذراى فى دعوته إلى اقتباس 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيوا 
انموذج تفسيرى جديد (ثمانية 
مجلدات. دار الشروق. القاهرة 1944) 


الصهيونية والحضارة ا 
(دار الهلال. كتاب الهلال. 
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النماذج الأوروبية دعوة إلى تحطيم 
الأسس الأخلاقية للمجتمع وتكريس 
ضعفه وبقاله تحت سيطرة الاستعمار 
الأوروبى. ودعا ذلك التيار إلى بناء 
اللجتمع وفق الأسس الحقيقية للدين 
الإسلامى التى اتبعها السلف الصائح 
والتى لا تختلف فى جوهرها عن المبادئ 
الأساسية التى قامت عديها الحضارة. 
الأوروبية. وبين هذين' 
الحداثة وتيارالسلفية. كان هناك تيار 
ثالث فى الوسط يدمو إلى الانفتاع 
الكامل على الحضارة الأوروبية مع 
الانتزام التام بالانتماء الصربى 


الإسلامى (آحمد مين كهادا - 1404 
واحمد حسن الزيات. مدا - 1458): 
وأخيراً المحاولة الثالثة التى تمت قى 
مناغ التغيرات الهائلة التى أحدثتها ثورة. 
يوليو لسنة 101 فى البنية الاقتصادية. 
والسياسية للمجتمع المصرى. ويعتقد 
الكاتب أن عبد الوهاب المسيرى هو واحد 
من اهم المعبرين عن توجهات تلك المحاولة. 
الفكرية: فإذا كانت المحاوئة الاولى قد 
ركزت فى البحث عن القوة عن طريق 
اقنباس الأساليب العلمية الأوروبية ثم 
جاءث المحاولة الثانية لتؤكد أنه لا يمكن 
| اقتباس الأساليب العلمية من أورويا وكأتها 


كان أحمد أمين والزيات 


يمثلانتياراثالثايدعو 
إلى الانفتاح على الحضارة الأوروبية 
مع الالتزام بالانتتماء 
العربى الإسلامى 


موجودة فى فراغ. وأنه يجب تبنى المنهج 
العقلاتى القادرعلى خلق البيا 

التى تنمو بها العلوم وتتطور وتزدهره 
جاءت المحاولة الثالثة لتوضح وتشوح 
وتبين أنه لا يوجد منهج عقلانى محايد. 
فالمنهج هونتاج البيئة التى ينموفيها 
بخلضيتها التاريخية والثقافية. وأن ما 


يطرحه أى منهج من ماهيم واطروحات 
ماه فى واقع الأسرالا جات عل 


«الأجوية.وبالأسئلة: من الخارج تقود دوماً 
إلى التبعية وإلى التاخر. 

كانت سنوات ثورة يوليوفى 
الخمسينيات والستينيات هى سنوات 
«الحماسة, التى تم قبها طزح اسئلة 
حقيقية فى السياسة والاقتصاد بشجامة. 
ويعد انحسار العهد الثورى وانتصار الثورة 
المضادة وانتشار ممارسات استيراد 
«الأجوية: من الخارج ثم صيائمة الأسئلة, 
الثى نتناسب مع تلك «الأجوبة تابع بعض ‏ 
المنحازين للثورة طرح الأسئلة الحقيقية 
والبحث عن الإجابات الحقيقية وقد 
إسهامات عبد الوهاب المسيرى فى 
أن طرحه للأسئلة ويحثه عن الأجوبة كان 
دوما يتم فى العمق بشكل يتجاوز مجال 
السياسة المباشر ويحلق فى فضاء الفكر 
والفلسفة. والمقال التائى يخص توجه 
المسيرى الشكرى قى موضوع دراسة 


إيقول محمد حسنين هيكل بان 
الحركة التى قام يها الضباط الأحرار فى 
الجيش الصرى صباح + يوليوحام 1901 


تحدى احتكار السلاج والإقدام على شراء. 
السلاح من الاتحاد السوفيتى بتوقيع 
صفقة الأسلحة الشهيرة باسم صفقة 
الأسلحة: ولاشك أن فى هذا 
القول مقدارا كبيرا من الصحة على اساس 
أنه بشكل عام تحدث:الثورة, عندما يتمكن 
الثوارمن إحداث تغيير جوهرى فى 
علاقات القوة التى تتحكم فى الوضع 
القائم. ومن هذا المنظور نرى ان كل 
التغييرات التى قامت بها الحركة قبل إبرام 
صفقة الأسلحة من خلع الأسرة العلوية 
وإعلان الجمهورية إلى تطبيق قانون 
الإصلاج الزراعى إلى محارية القساد فى 
الحكم قد تمت جميمها دون ان يصاحبها 
تغيير جوهرى فى وضع القوى المتحكمة 
فى الوضع القائم. لقد تمت فى نطاق 
شرعية ذلك الوضع. 

فى عام 1520 عندما بدات الحركة. 
تحاول القيام بإصلاحات تنموية جذرية 
كبناء السد العالى وتشييد قاعدة 
الصناعة الوطنية أخذت إسرائيل تقوم 
باعتداءات متكررة على الجيش المصرى 
فى تقطاع غزة. كان على الحركة حينئذ 
البحث عن السلاح لصد الامتداءات 
الإسرائيلية والبحث عن مصدر دولى 
التمويل مشروع بثاء السد العالى. 
ويسرعة اتضح أن الموضوعين مرتبطان 


اليد 118 أغسظس 5008م 


ببعضهما بشكل عضوى. كان الموقف 
الأمريكى. البريطائى . الفرنسى يتطلب 
من مصر الاعتراف بإسرانيل وتوقيع 
معاهدة صلح معها والانضمام إلى شبكة. 
الأحلاف العسكرية التى تقيمها الولايات 
المتحدة ضد الاتحاد السوفيتى. ويعد 
ذلك يتم تزويد الجيش المصرى بأسلحة 
خفيفة تؤمن له القدرة على حماية 
النظام الحاكم من المظاهرات وأعمال 
الشفب. كما اتضح أن البنك الدولى (تراع 
البيت الأبيض الاقتصادية) لن يقوم 
بتقديم أى قرض مالى لمصر يساعد فى 
تمويل بناء السد العالى إلا وفق الشروط 


المدد 118 أغسطس 4- 


الأمريكية التى تعنى توقيع الصلح ممع 
إسرائيل وتكريس النمو الاقتصادى فى 

على أساس الزراغة والصناعات 
الخفيقة بشكل يبقى فيه الاقتصاد 
المصرى مرتبطا بشبكة العلاقات 
الاقتصادية الاستعمارية. 

القد اختارت قيادة الحركة المضى فى 
نهج الإصلاح والتنمية المست 
والاصطدام بإسرائيل وقوى الاستعمار 
وعندئذ خرجت من إطار شرعية الأمر 
الواقع وراحت تناضل لتأسيس الشرعية 
الثورية. 

.ما تحولت حركة الجيش إلى 


مشروع تغيير ثورى حقيقى انقسم 
المجتمع المصرى. بحكم طبائع الأمور. 


أحدثتها حركة يوليو فى التياره 
السياسية التى كانت موجودة قبل الثورة 


الم يعبر التيارالشورى عن إرهاصات 
تيار السدفية أوتيارالحداثة الأوروبية 
(بشقيه الليبرالى ا والاشتراكى) مع أنهما 


من جراء اصطدامه بالمشروع الصنهيوتى. 

أقادث قيادة حركة الجيش بسرمة 
ذلك التيارفى معركة صراع شامل 
يهدف إلى تحطيم نظام الاقتصاد 
السياسى الذى اقامه الاستعمار فى مصر 
.وبناء نظام جديد يمتل مصالح الأغلبية 
الفقيرة من العمال والفلاحين مدركا فى 
نفس الوقت أن نجاحه فى ذلك الصراع 
مرتبط بشكل عضوى بقدرته صلى 
تكريس انتماء مصر للأمة العربية من 
طريق التحالف مع كل حركات التحرر 
الوطنى العربية وخوض كل معاركها. ما 
تيار الثورة المضادة فكان يعمل على إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى 
ماكان عليه الوضع قبل +1 يوليو 1457 


الوراء على أساس أنه كان معاديا للوضع 
الدىكاتت عليه مصر قبل + يوليو واثما 


التيارالسلضى (الإخوان المسلمون). 
كان عيد النوهاب اللسيرئ فى تنك 
الفترة. ينتمى لتيار خصوم ' 
انتمائه للحزب الشيوعى حتى عام 1404 
وتمسكه بالأطروحات الماركسية الفكرية 
.والسياسية بعد ذلك. كان يؤيد الاتجاه 


ويعارض توجهها الداخلى ,شير 
الديمشراطى: 

ابتدات «الثورة, عند اصطدام حركة 
الجيش بالمشروع الصهيونى واذئهت 
عندما اختار انور السادات مهادنة المشروع. 
الصهيونى فلقد قادت تلك المهادنة إلى 
تحقيق كل أهداف «الثورة المضادة فى 
تقويض كل مكتسبات العمال والفلاحين 
التى حققتها لهم الثورة ثم تقويض كل 
مرتكزات المشروع التنموى المستقل فى 
بناء الصناعة الوطنية والالتزام باولوية 
التعليم. وتقويض كل إنجازات الثورة فى 
بناء العمل القومى العريى وفى هله 
الأثناء انزلق الكثيرون فى معسكر 


أما عبدالوهاب فعلى العكس من ذلك 
تابع السير وفق النهج 
الثورى إِذ اختار المضى فى 


6 ومسهات تططر 


الصبراع ضد الصهيوئية بأنه مثدما 
أهادنت مصر,الرسسية. المشروع 
الصهيوتى: كان ذلك المشروع يطرح فى 
حياة عبد الوهاب اسئلة ملحمة لم يكن 
بمقدوره تجاهلها 

عندما بدا عبد الوهاب فى فررسة 
الحركة الصهيونية اصطدم على الفور 
بحقيقة أن معظم الأبحاث الفكرية حول 
موضوع البهود والبهودية والصهيونية فى 
أوروبا والولايات المتحدة هى دراسات 
اتخدم اهداها سياسية وايديولوجية. !د 
وجد أن مؤيدى الصهيونية من الكتاب 
اليمينيين والديبراليين واليساريين 
يتبعون منهجا مفرطا فى الخصوصية, 
إنهم ينطلقون من مقولة وجوه الشعب 
اليهودى الذى له صفات مميزة حافظ 
عليها فى كل البلاد وعبر كل الأزمان وان 
فى نالك التاريخ مرجعيته الذاتية. أما 
المعادون للصهبونية من بعض اليساريين 
افإنهم على العكس يستخدمون متهجا 
مفرطا فى التعميم لايرى فى الجماعات 
البهودية اية خصوصية حضارية اواثنية. 


اليهودى فى أى بلد مو كوضع أي 
مواطن آخر محكوم يأوضاع ذلك اليلد 
وهو إما عامل او راسمالى: بورجوازى او 


تور... الع 


أدرك عبد الؤهاب ان فهم الصهيونية 
يحتاج إلى منهج جديد يبتمد عن 
الاستقطاب الأيديولوجي والتارجع 
الممرقى بين الخصوصية المفرطة 
والتعميم الكامل. وأن بثاء ذلك المنهج 
يحتاج إلى الإلمام بكل الحقائق المهمة 
المتعلقة بحياة الجماعات اليهودية فى 
البلدان المختلفة وكيف تطورت من 
التاريخ القديم وصولا إلى الأزمئة. 
الحديثة. ومن المهم أن يتمكن ذلك الإلمام 
من إلقاء الضوء على كثير من الحقائق 
التى تم تجاهلها والأحداث النتى تم 
تهميتشهاخدمةلامداف 
أيديولوجية. صبفت معظم الدراسات 
الأوروبية والأمريكية. وفى نفس الوقت 
كان عبد الوهاب يدرك أن ذلك ال 

بحد ذاته. على أهميته؛ غير كاف لتقديم 
فهم مقنع ماهية الحركة الصهيونية 
.وتاريخها والاحتمالاث المتوقمة لها فى 


آخر مكمل له يقوم بدراسة تلك الحقائق 
ومقارنتها بعضها ببعض فى إطار البلدان 
المختلفة والأزمنة المتباينة ثم تنظيمها 
وتنسيقها ثم التركيز على بعض الحقائق 
التى تحمل دلالات مهمة وترتيبها ترتييا 
خاصا وفق علاقات واضحة حتى تصبح 


وجدهات نظر 5١‏ 
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أن فهم الصهيونية 


الاستقطاب الأيديولوجى 


نموذجا معرفيا يفسر الأوضاع والعلاقات 
اللوجودة فى الواقع بشكل مقنع ومشيد 
بعد جهد كيير فى دراسة أوضاع 


أخذ عبد الوهاب تمولاع الجماعات 
الوظيية كما هو مستخدم فى العلوم 
الاجتماعية وشق إسهامات كارل ماركس 
(1845-1016) وماكس شير (0400- 
117) وقام بتطويره نيصيح ملائما 
الدراسة الجماعات اليهودية. كان المفهوم 
كما هو مستعمل فى العلوم الاجتماعية. 
افى الجاممات القربية مقتصرا على 
التركيز على الموضوع الاقتصادى 
اللجماعات الاثتية وجماعات المهاجرين 
افقام عبد الوهاب يتطويره حتى أصبح 
على درجة عالية من الشمول والمرونة. 
والقدرة على الإلمام يكل تواحى 
الجماعات البهودية الفكرية والديتية 


7 ) وفى تلاق هذا الشموذج 
المعرقى التحليلى تحدد دور الحركة 
الصهبونية على أنها حركة سياسية تعمل 
على تحويل الجماعات الوظيقية 
اليهودية إلى «الدولة الوظيفية؛ التى 
تحققت يقيام إسرائيل 

هذا التموذج المعرفى قدرته على 


تفسير تاريخ الحركة الصهيونية يشكل 
مقنع بينما تقف الثماذج الأخرى التى 
اتتأرجح بين الخصوصية المطلقة 
والتعميم الكامل عاجزة عن تقديم أى 
اتفسير لا يتناقض بشكل صارع ممع 
الحقائق التاريخية. وفى هذا المجال 
يكفى آن تقارن بين القدرة التفسيرية. 
اللشموذج المعرفى «الليبرالى: الذى يتبناه. 
أكتر المفكرين الليبراليين فى الولايات 
المتحدة وأوروبا والقدرة التفسيرية 
النموذج عبد الوهاب. 


من المفكر المشهور فى جامعة. 
يا يرلين (1149-14:5) مثالا 


عشر على اساس أنه مفهوم يعبر عن 
الحاجة الإنسانية إلى الانتماء إلى هوية. 
اجماعية لها خصوصية تقافية وهو 
يذلك يختلف مع كثير من مضشكرى 
الليبرالية فى القرن العشرين كفريدريك 
حايك (1447-1844) وكارل بوير(؟:04- 
4 الذين لا يرون فى القوصية إلا 
تعييرا حديثا عن القيلية. إنه. على 
العكس؛ يرى أن الانتماء القومى يخللق 
مناخا من الاتسجام والتضامن الضرورى 
الشيام واستمرار النظام الليبرالى 
السياسى. وهو يرى أن الحركة الصهيونية. 
قد نشات فى القرن التاسع عشر. كما 
نشات الحركات القومية الأخرى. كتعيير 


سياسى عن حاجة اليهود إلى الانتماء 
فى وطن قومى يحقق لهم حاجتهم 
الإنسائية إلى الهوية الجماعية 
وخصوصا انه يمتقد ان عمليات 
اتصهارهم فى المجتمعات الأوروبية فى 
المصر الحديث قد فشلت وقادت إلى 
الكوارث. وهو يرى أن الحركة الصهيونية. 
قد عبرت بشكل كامل عن المناغ الفكرى 
اللقرن التاسع عشر لآن قادتها الأوائل 
كانوا يؤمنون بالاشتراكية التى مثلت مع 
القومية قطبى الفكر السياسى لدالك 
القرن وفى هذا المجال يبدو شديد 
الإعجاب يسوسييس فيس (14819 
*0)..مؤلف كتاب روما والقدس الناى 
كان تسبوعيا وصهيونيا وهو صاحب 
المقولة المشهورة بأن»اللهمة التاريخية. 
الليهود هى توحيد القومية والشيوعية. 
ومن ناحية أخرى كان برلين ييرى أن 
الصهيونية تمثل حالة خاصة بين 
الحركات السياسية التى تشكلت بتاثير 
الفكر «القومى؛ والفكر «الاشتراكى؛ فى 
القرن التاسع عشر. إذ إنه ييرى انها 
الحركة الوحيدة التى عببرت إلى الضرن 
العشرين محتفظة بالاعتقاد بن 
اللمشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية حلولا يمكن التوصل إليها 
عن طريق استعمال الأساليب العقلانية, 
وان التوصل إلى هذه الحلول يتم عبر 
إحدات تغيير فى ممارسات القوى 
المتصارعة بينما تحولت الحركات 
القومية والاشتراكية الأخرى فى الشرن 
المشرين إلى الفاشية والنازيية 
والستالينية التى اخنات تتصرف على 
أساس أنه ليست هناك حدول عقلائية 
اللمشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وان الطريقة الوحيدة 
اللتخلص من تلك المشاكل تكون فى 
إلغالها واستنصال وجودها بشكل كامل 
عن طريق إلغاء وجود بعض اطرافها. 

دعنا الآن نقارن بين السقدرة 
التفسيرية لهذا النموذج المعرفى, تموذج 
الحركة الصهيونية كحالة خاصة بين 
الحركات القومية والاشتراكية فى القرن 
التاسع عنس والقدرة التفسيرية للنموذج 
المعرفى الثى صاغه عبد الوهاب المسيرى» 
نموذج الحركة الصهيوئية كحركة انتقال 
بالجماعات اليهودية الوظيفية إلى 
الدولة الوظيفية ويشكل محدد دعنا 
ثرى كيف يفسر النموذجان المقولات 
الأريع التالية:التى تشكل كل واحدة منها. 
محطة مهمة فى تاريخ الحركة 
الصهيونية. 

فى عام 1407 أدلى السيد ونستون 
تشرشل بشهادته أمام لجنة بيل المنوط 
بها التحقيق فى الصراع الدائرعلى أرض 
فلسطين وقال: .آنا لا أرى ان اللكلب الحق 
فى الزريبة التى يعيش فيها حتى ولو 
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عاش فيها مدة طويلة جدا. انا لا اسلم 
اله بهذا الحق. وعلى سبيل المثال فأنا لا 
اسلم بأن ظلما قد حصل للهنود الحمر 
فى أمريكا: أو السود فى أستراليا. أنا لا 
أومن بان ظلما قد لحق بهؤلاء الناس 
من جراء حقيقة ان جنسا من صنف ارقى 
اقد جاء وجل محلهم؛ 

+ فى عام 1441 قال موشى شاريت 
مدير الدائرة السياسية فى الوكالة 
اليهودية بائه الا يحتاج إلى الذهاب إلى 
العرب للحصول على اتفاقية بشأن 
فلسطين وذلك لأن الكلمة الثهائية حول 
الموضوع ليست لهم ولكن للبريطانيين 
والأمريكان». 

+ فى عام 1406 قالت جوننا 
مايرسون رئيسة وزر 
هناك شعب فلسطينى». 

+ فى مطلع الثمائينيات من القرن 
الماضى بدا قادة إسرائيل يصفون القدس. 
بأنها عاصمة إسرائيل منذ ثلاثة آلاف 

من الواضح أن تموذج «الصهيونية. 
كحركة خاصة من الحركات القومية 
والاشتراكية فى القرن التاسع عشرء 
يعجز عن تقديم أى تفسير لأى من هذه 
المقولات الأربع. فليس هناك فى كل 
مدارس الفكر القومى والاشتراكى فى 
القرن التاسع عشرما يبررمساواة حقوق 
أى جنس من البشر بحقوق الحيوانات 
كما تؤكد المقولة الأولى: كما أن المقولة 
الثانية تتنافى كلييا مع أونيات المفهوم 
القومى فى حريية تقرير المصير وعدم 
شرعية تحكم شعب بمصائر شعب آخر. 
أما حل مشكلة الشعب الفلسطينى باتباع 
أسلوب «إلغاء» وجوده كشعب فهى مقولة. 
اتخص فكر النازية والستائينية كما 
وصفها برئين وليس الفكر القومى 
والاشتراكى للقرن التاسع عشر. اما 
المقولة الأخيرة فهى متممة للتى سبقتها 
'فبعد إلغاء وجوه الشعب الفلسطيتى ل 
بد أيضا من إلغاء تاريخه. 

فى المقابل؛ ثرى أن تموذج عبد الوهاب 
المسبرى المبتى على أساس الحركة 
الصهيوئية «كحركة انتقال بالجمامات 
اليهودية الوظيفية إلى الدولة الوظيفية, 
يقدم تفسيرا مقنما لهذه المقولات الأريع. 
وبشكل يغنى ويعمق فهمنا ماهية وتاريخ 
الحركة الصهيونية. 

فى نموذج الجماعات الوظيضية 
يوجد طرفان: الطرف الدى يوظف 
والطرف: الذى يقوم بأداء الوظيفة. وفى 
مطلع الثلائينيات من الشرن العشرين 
كان الطرف الأول هو بريطائيا العظمى 
التى التزمت عام 1417 بوعد بلشورفى 
العمل على مساعدة الطرف الثائى على 
الانتقال إلى مرحلة الدولة الوظيفية. 
ولهذا كان على تشرتشل تبرير هنا 
المدد 116 أغسطس / 


صهيونية المسيرى 


ا 


اصطدم المسيرى بحقيقة أن معظم الأبحاث 
الفكرية حول اليهود واليهودية والصهيونية تخدم 
أهدافا سياسية وأيديولوجية 


الانتقال وفق المنطق الاستعمارى القائم 
على أساس حق الجنس الأقوى والأرقى 
فى السيطرة على والتصرف بمقدرات 
الجتس الاضعف. 

أما المقولة الثانية فهى تؤكد ان 
الطرف الآخر سيلتزم بقواعد اللمبة 


الفلسطينى فى القولة الثالثة يفسره 
انموذج عبد الوهاب بشكل مقنع إذ إن 
دراسته التاريخية للجماعات الوظيفية. 
أظهرت أن أعضاء الجماعة الوظيفية 
يصلون إلى مرحلة يختزلون فيه العالم 
.بأسره والواقع بكل تعقيداته إلى مبدا 
واحد هو الوظيفة نفسها التى يقومون 
بها. ومندها تصبع الجماعة هى 
مرجعية ذاتها فيمكنها ,أن تلفى الآخر 
وتراه غائبا أو ترى حضوره بدون معني». 
واخيرا قفمضمون المقولة الأخيرة هو 
انتيجة انفصال أعضاء الجماصة 
الوظيفية عن التاريخ الحقيقى وتعلقهم 
بالتاريخ المقدس الذى يخصهم وحدهم. 
وليس فيه مكان للآخر. 
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إذ لييس صحيحا أن الحركة 
الصهيونية مثلت حالة خاصة تختلف 
عن الحركات الفاشية والنازية 
والستالينية فى آنها لم تتيع أسلوب حل 
المشاكل عن طريق «إلفاء: احد أطراف 
تلك المشاكل. فالحقائق التاريهية تؤكد 
أن الحركة الصهيونية قد بدات باتباع 
ذلك الأسلوب قيل سئوات مديدة من 
ولادة الحركات الفاشية والنازية 


والستاليتية. علينا فقط أن نتذكر ان 


اخمس محاولات للاستيطان اليهودى فى 
فلسطين فى الفترة الممتدة من سنة هار 
إلى سنة 1414 قد فشلت لأنها تمت من 
قبل جماعات تتبنى أفكارومفاهيم القرن 
التاسع مشربينما جحت المحاولة. 
الساذسة التى تمت يعد أن تم تحائف 
الأحزاب العمالية اليهودية مع الحركة. 
الصهيونية بشكل تنكرت فيه تلك 
|الأحزاب لمبادئ الاشتراكية االأء 
تدعو للتضامن العمالى فى كل !! 
وتبنت مفاهيم «احتلال العمل أو :العمل 
العبرى؛ الذى يقوم على أساس تحائقف 
العمال اليهود مع البرجوازية اليهودية 
من أجل «اخذ العمل فى الاقتصاد من 
العمال العرب وإعطائه للعمال اليهود» 
أى إلغاء وجود العمال العرب. 
إن الشموذج المصرقى النذى صافه 
المسيرى لا يترك مجالا للشك فى أن 
الحركة الصهبوئية لم تكن حركة خاصة. 
بين الحركات السياسية قى القرن 
العشرين. لقد كانت. فى واقع الأصر, 
حركة رائدة فى تكريس ممارسات الإنفاء. 
والإقصاء والتهميش التى مارستها بعد 
ذلك الفاشية والنازية والستالينية, 
والمسيرى لا يتوقف عند ذلك 
فنموذجه الممرفى يوضح أيضا أن الفاشية 
والنازية والستاليئية لم تكن حالات 
اخاصة فى مسيرة الحضارة الغربية.القد. 
كانت هذه الحركات تعبيرا من تعلور تلك 
اتجاه ما يسميه بالملمانية 
الشاملة أو العلمانية العدمية. فالمسيرى 
يفرق بين مفهومين للعلمانية الأول هو 
العلمانية الجزئية التى تعنى فصل 
الدين عن الدولة وهو لا يرى أى مشكدة. 
فى ذلك. أما المفهوم الثانى فهو رؤية. 
شامدة لدكون تكرس فصل كل القيم 
الأخلاقية عن الحياة العامة وقد تم هذا 


الفصل من جراء التقدم الهائل الذى 


إلا بقيم الريح والخسارة والتقدم الهائل 
الذى حققه النظام الإمبريالى الذى لا 
ترف إلا بشيم القوة المارية. هذا 


التقدم كرس الظاهرة التى يسميها 
المسيرى بظاهرة «الحوسلة, أى تحويل كل 
اشيء. يما فى ذالك. الإنسان إلى وسيلة. 
وقد نتج عن ذلك أن الدول الضشربية. 
أصبحت تعيش فى تناقض فاضح فهس 
من ناحية تعيش فى مستوى معيشة عال 
جدا وترعى مؤسسات علمية متقدمة 
جدا وتنتظلم فيها شدون الحياة وفق 
معايير الكفاءة العلمية. وهى من ناحية 
أخرى تعيش فى وضع أخلافى متأخر 
اتمارس فيه العدوان والتمبيز وازدواجبية. 
المعابير. إنها مجتممات تمللد «وسائل 
امتقدمة وامدافا متاغرة.. وهذا 
التنافض يقود بشكل طبيعى إلى الحروب 
العدوانية وإلى المجازر وما يدور الأن فى 
فلسطين والمتراق واففانستان ليس 
منقطع الصلة بالذى كان يدور في 

.والاربعينيات من الشرن 


الناضى على يد الفاشية والنازيية 


والستال 

إنى أمتقد أن من اهم إنجازات 
اللسيرى الفكرية مواكتشافه ويشكل 
ميك ران الآسالس القلسفى الموجود فى 
نسيج الحضارة القربية العاصرة والذى 
ييقود إلى حروب الإبادة والاضطهاد 
والتمييز وانتعصف هو مقولة «نهاية. 
التاريخ. 

بدأ القاريئ العادى يسمع فى وسائل 
الإعلام عن مقولة انهاية التاريخ: عندما 
صدر للكاتب الأمريكى فرانسيس 
فوكوياما كتاب «نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير: فى عام 1144 

اتتدخص اطروخة الكتاب بان 
الإنسانية قد وصلت فى نظام 
«الديمقراطية الليبرالية,أو«الليبرالية 
الجديدة, المعمول به فى الولايات المتحدة 
عند نهايات القرن العشرين إلى نظام 
اليس بالإمكان استبداله بنظام افضل 
منه. ولذالك فإنه سيكون نظام الإنسائية. 
الأخير. وهو يقول بانه من الطبيعى أن 
انظهر فى ذلك النظام. بين الفشرة 
والأخرى. بعض الثواقص والميوب 
الناشنة بشكل طبيعى عن صعوبة إيجاد 
|التوازن المناسب بين متطلبات «الكضاءة: 
ومتطلبات «العدالة؛ ولكثها ستكون 
مشاكل من الممكن حلها فى إطار النظام 
اتفه وليس عن لريق استبداله بنقظام 
آخر. 

كان فوكوياما عندما أصدر الكتاب 
من القادة الفكريين لتيار»اللحافظين 
الجددء فى الولايات المتحدة اللذى كان 
يطالب بإحداث تفيير 


جوهرى فى توجه السياسة 73221 


0 وهات نخطر 


الخارجية الأمريكية. إذ أنه كان يعتقد 
أن سياسة امريكا الخارجية يجب ان 
اتتفير من كونها ملتزمة بالدفاع عن 
,المصالح الأمريكية؛ وتصيح ملتزمة 
بالدفاع عن «القيم الأمريكية؛ على 
أساس أن :المصالح» مفهوم ضيق لا يليق 
بالقوة الوحيدة فى العالم القادرة على 
انشر قيم الديمقراطية والعداله 
والسلام. 

قبل صدور كتاب فوكوياما يسبعة 
عشر عام صدر كتاب للمسيرى بعنوان 
اثهاية التاريخ؛ مقدمة لدراسة. 
الصهيونى» وفيه تعرض إلى التصور 
اليهودى للوقت الذى سينتهى فيه 
الصراع الإنسائى عندما يؤسس الإنسان 
+الضردوس الأرضىء الذى سيتحقق 
عندما يتم «حدول الله فى الأرض 
والشعب.. وعندما يحدث ذلك ينتهى 
الوجود «التاريشى, للإنسان اليهودى 
ككائن فرد له صفاته البشرية ويحل 
محله الوجود المقدس الجماعى للشعب 
اليهودى. ووجد أن هذه الفكرة الدينية 
لها فى الشكر الصهيونى وجود محورى 
حتى عند الصهاينة غيرا لتدينين وحتى 
الملحدين منهم لأن لها مرادها فلسقيا 
ايحتل مركزا محوريا فى المناخ الشكرى 
لكل الحركات الشمولية فى الشرن 
العشرين. 

وجد عبد الوهاب أن مقولة .نهاية 
التاريغ» التى تعنى بالنسبة لليهودى قيام 
مملكة صهيون موجودة فى أى فلسفة 
ترى أن«التاريخ» يتحرك بفعل قوة واحدة. 
من أجل تحقيق غاية واحدة على أساس 
أنه من الطبيعى أن يؤدى تحقيق تلك 
الغاية إلى توقف عمل تلك الضوة 
وبالتالى توقف التاريخ كما هو معروف 
ويداية مرحدة إنسانية جديدة يصح 
تسميتها غير تاريخية.. لأنها تختئف 
جدريا عن كل ما سيقها فى التاريخ 
البشرى. 

وجد عبد الوهاب أن اوضح وجوه 
اللمقولة هو فى فلسفة .هيفل.. فالتاريخ 
وففا لتلك الفلسفة هو صراع بين ما 
يشد بالإنسان إلى أوضاع العبودية والأسر 
وما يدفع به إلى رحاب الانعتاق والتحور. 
وهيفل يعتقد أن الدينامية التى تحرك. 
ذلك الصراع نحو مزيد من الحرية هى 
قوة العقل الإنسانى المسكون بروج اللله. 
وعندما تتم سيطرة العقل على العالم. 
أى عندما تحل روح الله فى العائم. يوز 
الإنسان بالحرية الكاملة وينتهى الصراع 
وبالتالى ينتهى «التاريخ: كما هو معروف 
منذ الأزل. وتبدأ الإنسانية فى العصر 
؛غبر التاريخى؛ بمعثى الحياة بدون 
اصرا. 

امن الواضح أن مقولة .نهاية 
التاريخ: اى وصول الإنساء 


وجهات ندر + 


«صهيونية, المسيرى 


القدرة على الدراسة المتأنية 
الصبورة مكنته من إنجازموسوعة ,اليهود 
واليهودية والصهيونية, 


سياسى . اقتصادى. اجتماعى نهائى هى 
مقولة تتناقض بتكل كامل مع منطق 
العلم الحديت إذ أن هذا المنطق يؤكد 
أن العلم لن يصل إلى حقيقة نهانية. 
وبالتائى فإن التقدم العلمى سيستمر 
مادام الإنسان موجودا. وهلذا يحنى 
بالضرورة ان التقدم التكنولوجى 
سيستمرآيضا. ومن الطبيعى أن تن 
اعن ذلك التقدم أوضاع اقتصادية 
واجتماعية جديدة تتطلب بالضرورة. 


اليسارواقصى اليمين يتفقان على تبنى 
تلك المقولة. فأقصى اليسار يرى أن 
التاريخ يتحرك بفمل صراع الطبقات 
وعندما تنتصر الطبقة العاملة. 
فى إقامة مجتمع ,لا طبقى؛ ينتهس 
«التاريخ» الذى كان متحركاً بفعل صراع 
الطيقات: ببيئما يرى اقصى اليمين ان 
التاريخ يتحرك بفعل صراع الأجناس 
البشرية وعندما تتم سيطرة الجنس 
الأبيض المتفوق ويفرض سيطرته 
المطلقة على بامية الأجناس ينتهى 
الصراع وبالتالى ينتهى التاريخ. 

وجد عبد الوهاب المسيرى أن اخطر 
ما فى مفهوم «ثهاية التاريخ هوان 
المؤمنين به يرون تلك «النهاية, على أنها 
الجنة الوعودة أو»الفردوس الأرضى» وهم 
يرون ان رسالتهم المقدسة فى الحياة هى 
تحطيم اى عقبة وإلفاء أى مشكلة 
تعترض مسيرتهم من أجل تأسيس ذلك 
الفردوس وإنهاء مالم الصراصات 
والكوارث والألام. 

ما هو الضرر فى الغاء وجود الهنود 
الحمر إذا كان وجودهم عقبة فى طريق 
بناء أعظم حضارة عرفها التاريخ. 


» وما هو االنضرر فى إلفاء وجود 
اليهود؟ إذا كان وجودهم عقبة فى طريق 
إقامة نظام الرايخ الثالث لأرقى جنس 
بشرى. 

»وما هو الضررمن إلغاء القلاحين6 
إذا كان وجودهم عقبة فى طريق إقامة. 
أول مجتمع للسوفييت غير طبقى. 

* وما هو الضرر من إلشاء وجود 
الفلسطينيين؟ إذا كان وجودهم عقبة فى 
اطريق حلول ائله فى أره 


درس المسيرى بشكل متهجى كل 
التصورات الملختدفة لمقولة «نهاية 
التاريخ؛ كما جاءت فى الفكر الدينى 
والفكر الفلسقى متذ عصر النهضة 
الأوروبية إلى ما أصبح يعرف بشكر ما 
بعد الحداثة. وخلص من تلك الدراسة. 
إلى أن المقولة تشكل أساسا محوريا لكل 
الحركات الشمولية غير الديمقراطية. 
فالمقولة فى جوهرها مبثية على أساس 
انكريس فهم واحد لحقيقة الكون 
والإنسان والتاريخ بينما تعمتمد 
الديمقراطية على أنه ليس هناك مثل 
ذلك الشهم الواحد. ويعيارة أخرى. 
الديمقراطية مبنية على أساس أن 
«حقيقة الكون هم شخصى أما الفكر 
الشمولى فإنه مبنى على أساس أن 
«حقيقة الكون؛ قضية جماعية. كما 
أظهر المسيرى أن خطورة المقولة تكمن 
فى أنها توهم المؤمنين بها أنهم 
الوحيدون الذين عندهم المعرفة الكاملة. 
بالقوانين التى تحرك التاريخ وأنهم 
الوحيدون القادرون على التحكم فى 


انين وإعادة صياغة حياة 
الإنسان وفق رؤى جديدة. 

إن هذا الوهم هو المسئول عن الكوارث 
التى حلت فى القرن العشرين من 
عمنيات الإبادة والتظهير العرقى والمجازر 
الجماعية. 

إذا توققنا الآن وقارنا بين القدرة 
التفسيرية للنموذج المعرفى فى كتاب 
فوكوياما الصادر عام 19/4 والنموذج 
المعرفى لكتاب المسيرى الصادر عام 1905 
يكفى أن تلاحظ أن فوكوياما اضطر قبل 
١أشهر‏ (6ذار عام 5٠07‏ ) إلى أن يصدر كتابا 
جديدا باسم «أمريكا عند مفترق الطرق: 
الديمقراطية. القوة وتركة المحافظين 
الجدد؛ تراجع فيه عن الأطروحة اللتى 
تضمنها كتابه الأول وتخلى فيه عن تأييد. 
مواقف تيار المحافظين الجدد وذلك بعد 
فشل سياستهم فى العراق. كما تخلى عن 
تأييده لمقولة «نهاية التاريخ: بعد اقتناعه 
أن المفهوم مبنى على أساس خاطئْ وهو 
أن الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير بينما 
أثبتت الاختراعات التكنولوجية الجديدة. 
وخصوصا فى مجال الهندسة "١‏ 
إمكانية تغيير تلك الطبيعة. وفى المقابل 
اقام عبد الوهاب المسيرى عام 1040 
بإصداركتاب يعنوان«الصهيوتية والنازية 
ونهاية التاريخ, وقد استعمل فيه كل ما 
توصل إليه فى كتابه الأول فى موضوع 
«نهاية التاريخ: الذى صدرعام 1417 دون 
أن يكون مضطرا عن اى راى أو 
أطروحة فيه. 

إنى اعتقد أن سبب إخفاق فوكوياما 
هوآنه آخد مقولة «نهاية التاريخ: كما 
اهى موجودة فى افلسة هيغل ووظفها 
بشكل يخدم هدافه فى إظهار تفوق نظام 
الليبرالية الجديدة.. وفى المقابل فإن 
ب نجاح المسيرى فى فهم حقيقة 
المقولة وتقييم دورها الحقيقى فى 
الحركات الشمولية هو انه لم ياخد 
بمفهوم واحد لها وإنما قام بدراسة 
تطورها فى الفكر الديثى وفى الشكر 
الفلسفى المثالى والشكر الفلسفى المادى 
حتى تمكن من فهم حقيقة الدور اذى 
اقامت به عبرالتاريخ. لقد استعمل 
فوكوياما مقولة «تهاية التاريخ: من أجل 
خدمة أيديولوجية معينة أما المسيرى 
فقد درس مقولة «نهاية التاريخ؛ من أجل 


اثمانية مجلدات عن «اليهود واليهودية. 
والصهيونية,. فضى خلال أكشر من ريع 
قرن كان يدرس ويؤلف ويناقش. ولو كان 
يعمل من أجل خدمة ايديولوجية 
اسياسية معيئة لفقدت مقالاته وكتب 
قيمتها بعد سنوات. إن لم نقل بعد شهور 
من صدورها. ولكنه كان يكتب بدافع 
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البحث من حقائق الأشياء مدركاً ان 
النظواضر الإنسائية وجودا مركب معقداً 
وأن تفسيرها بشكل كامل هو عمدية. 
مستحيلة. وكما يقول كان يعمل «من أجل 
حصر بعض المناصر التاريضية 
.والثقافية والاقتصادية التى قد تساهم 
فى تفسير جوائب كثيرة مما حدث وفى 
إلقاء الضوء عليه دون أن نزعم اننا آتينا 
بالتفسير الكلى والنهائى للظاهرة.. 
ويفضل هذا الفهم «العلمى» للهمة البحث 
العلمى وحدوده ويفضل سعيه الدائم 
التجنب الاغتراب و«التحيز. تمكن 
المسيرى من آن يراكم فى نشاطه الفكرى 
من النماذج المعرفية التحليلية ما مكنه 
من التقدم يوما بعد الآخر على طريق 
بناء موسوعة كاملة. 

القد كتب عبد الوهاب الموسوعة, 
كتعبير عن تجرية وليس فقط كنتيجة. 
اللبحث. ولهذا جاءت الموسوعة تتمتع 
بصفتين قل أن يجتمعا فى عمل ثقافى 
واحد. فهى من ناحية موسوعة معلومات 


عن كل نواحى الموضوع. وأكثرها غير 
معروف للقارئ العربى:ستقود الكثيرين 
إلى إعادة النظر فى كثير من المعتقدات 
والمسلمات السابقة: وهى من الناحية 
الأخرى موسومة أفكارعلى اساس أن 
غيد الوهاب تملم من التهرية ان 


العقل الإنساتى بالريط: 
تجريد نموذج تفسيرى منها. والموسوعة. 
امليئة بهذه النماذج التى توظف 
المعلومات من أجل الوصول إلى أكبر قدر 
من المعرفة. فموسوعة المسيرى إبذن. ليست 
دائرة معارف فقط إنها أيضا منهج 


ولقد ثبتت كضاءة هذا المنهج الفكرى 
فى قدرته الفائقة على تفسير المحطات 
الرئيسية فى تاريخ الصراع العربى - 
الإسرائيلى. 

الناخذ على سبيل المثال اتنتين من 
أهم تلك المحطات, وهما زيارة الرليس 
أثورالسادات إلى إسرائيل (نوفمير 1809)/ 
وتوقيع اتفافية أوسلو للاعتراف المتبادل 
ابين منظمة التحرير الملسطينية 
وإسرائيل [سبتمير؟144) 

اقادت زيارة السادات إلى إسرائيل الى 
إنهاء حالة الصراع بين البلدين وتوقيع 
معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
وقد تم ذلك بعد حدوث انقلاب كامل فى 
اتوجه السياسة المصرية قبلت بموجيه 
'مصر بالهيمنة الأمريكية على المنطقة. 
وبالتالى قبلت بالدور الوظيفى الذى 
تقوم به إسرائيل فى المنطقة: هى تخدم 
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المصائح الأمريكية. وأمريكا تدعم عملية 
التوسع الصهيونى. ولذلك فإننا نجد أن 
من اهم نتائج معاهدة السلام المصرية -. 
الإسرائيلية هو تسارع التوسع الصهيونى 
والدليل على ذلك أنه فى فثرة العشر 
التى امتدت من احتلال إسرائيل 
اللضفة الضربية وقطاع غزة إلى زيارة. 
السادات لإسرائيل لم ييتجاوز عدد 
المستوطنين فى الأراضى الفلسطيئية :4 
آلف مستوطن اما فى فترة العشر سئوات. 
التى تبعت الزيارة فقد زاد صدد 
المستوطنين على ريع مليون. 

قادت اتفاقية أوسلو منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى تغيبر ميثاقها. فانقلبت 
من حركة تحدرروطنى إلى حدركة تعمل 
على بناء حكم ذاتى محدود وفق الإملاءات 
الأمريكية وهذا يعنى. مرة أخرى. القبول 
بالدور الوظيفي لإسرائيل فى خدمة 
المصائح الأمريكية مقابل تأييد التوسع 
الصهيونى. وهذا ما حصل بالفعل: فلقد 
بلغ معدل النمو الستوى لسكان 
المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية. 
بعد أوسلوضعف ما كان عليه قبلها. فعند. 
٠‏ توقيع اتفاقية أوسلوكان عدد المستوطنين 
اليهود فى الضقة الغربية وقطاع غزة. 
.05 مستوطن أما فى عام ٠٠.”‏ فقد 
بلغ عد المستوطنين فى الضفة الغربية. 
وحدها 50# .0 

.وتظهر القوة التفسيرية لنموذج 
«الجماعات الوظيفية, الذى صاغه 
المسيرى لدراسة الحركة الصهيونية. 
عندما نتوقف عند الذى حدث قبل 
أسبوعين مع انعقاد مؤتمرانابوليس (/5 
اتوقمبر/١10).‏ لقد تم انعقاد المؤتمر 
برعاية أمريكية وبحضور عربى مميز. 
وتوصل المؤتمرالى الاتفاق على العودة. 
إلى العملية السلمية وعلى استدئاف 
اللفاوضات المتعطلة منذ ست سنوات بين 
منظمة التحرير وإسرائيل. وبعد مرور 
اقل من أسبوع واحد على اتقضاض» 
اللؤتمر أعلنت إسرائيل عن عزمها على 
بناء منات الوحدات السكنية الجديدة فى 
مستعمرة جبل أبو غنيم فى القدس وقد 
أحدث ذلك الإعلان دهشة كبيرة عثد 
كثير من السياسيين والمعلقين لأنهم راو 
فى توسيع الاستيطان اليهودى فى 
الأراضى الفلسطينية ما يتناقض بشكل 
كامل مع المناخ الذى خلقه المؤتمر. اما 
الذين نظروا للموضوع من منظار تموذج 
المسيرى عن الدور الوظيفى لإسرائيل 
فإنهم لم يصابوا بالدهشة على الإطلاق. 
وعلى المكس. كانوا يدركون بأن أولى 
نتائج المؤتمر ستكون التوسع 
الاستيطانى. اليهودى فى الضفة 


عبدالوه اب المسيرى 
موسوعة اللفاهيه والمصطلحات الصهيو 

نقدية 

(مركز الدراسات السياسية والاسشراتهجية بالأرام. 

الشامرة 1998). 


هذا العمل هو بداية الجهد الموسومي للمسيري؛ لذ 
اكتشف ما سماه ‏ جيثوية المصطلح الصهيوني. وهي ان 
كل المصطلحات. بل المضرداء 


النصوص الأخرى. ف «الحزب السياسي. في الكيان 
الصهيوني يختلف عن «الحزب السياسي؛ في الدول شير 
الاستيطانية في بنيته ومفهومه. وكلمة :'الشعب. كما ترد في المماجم السياسية يحتلف 
ممناها من ممنى كلمة ,الشعب. كما ترد في الممجم الصهيوني. وهذه الموسوعة محاولة 
أوألية لحصر المصطلحات والمفردات والمفاهيم الصهيونية وتحديد ممناها ومضمونها 
واسترجاع البعد العربي/النقدثي لها 

ونقوم اللوسوعة بتقديم نعريف مستفيض لمم اللصطلحات الصهيونية الشائهة 
حتى تاريخ صدورهاء ابتداء ب«الصهيوتية الممائية» ملى سبيل /' 
«الكييوقس, 

اوقد بدأ الدكتورالمسيري في كتابة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عام +190. 
كمحاولة لتحديث موسومة المقاهيم والملصطلحات الصهيونية. 


السياسي. كما يتجاوز منطق مراكمة المعلومات والحقالق. 
ويستخدم منهج دراسة الظواهر التاريخية الحضارية من 
اخلال النماذج التفسيرية. يبدا الكتاب بتعريف الإبادة 
ويمض المصطلحات الأساسية المرتبطة بها: ثم بتناول 
االإبادة في سياقها الحضاري والأشاني. ويعض الإشكاليات السياسية والفلسفية. 
.التي تثيرها إبادة يهود أوربا على يد النازي. متل إشكائية اتفصال العلم عن القيمة. 
وتوظيف الإبادة واحتكارها واتكارها. وإشكالية الحل التهائي: وقضبة صدد ضحابا 
الجريمة النازية. وملاحقة مجرمي الحرب النازيين. ويشير الكتاب واحدة من اهم 
القضايا الخلافية وهي قضية التعاون بون اعضاء الجماعات اليهودية [وخصوصاً 
الصهاينة) مع النازيين. ويتناول الكتاب كذلك المكانة التي تشفلها الإيادة النازية في 


الوجدان الفلسفي والأدبي القربيين. 


اليد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية الهدامة. 

والسريية 

(دار الشروق. القاهرة 191 . مكتبة الأسرة. الفارة 
”.دار الشروق, القاهرة ٠١١‏ ؟). 


ايتناول المسيري في هذا الكتاب ما يُسمَى «المقدية 
الثأمرية, الثي تنظر إلى المالم من خلال النمودج ‏ | 

الاختزالي ذي البعد الواحد ومنثم تتم في المنصرية. .| / 1 
التي تبسط الواقع وتجمل التعامل معه والتنبؤ به مسالة .]أ 1 
اصعبة.. إن لم تكن مستحيلة. ويطرح المسيري مقايل هذا .. | 

ما يسميه «النموذج المركب.. وقد استخدم عدة حالات 

اللدراسة. منها؛ البروتوكولات. التلمود. السحر.لماسونية. البهائية.الفراتكية. السبئية 
الجاسوسية اليهودية.الجريه «اللوبي البهودي والصهيوني. كما تناول الكتاب 
إشكالية المبقرية اليهودية واللوبي البهودي الصهيوني. وقد ضم هذا الكتاب بض 
الواد التي وردت في كتاب الجمعيات السرية في العالم [من إصدار دار الهلا . القاهرة. 
1445) بعد إعادة صياغتها وتعلويرها والإضافة إليها. واضاف المسيري إلى الكتاب ملحقاً 


4 وجعهات تططر 


به دراسة تفصيلية من التموذج الاختزالي والنموذج المركب ومن المؤشر الاختزائي 
والركب. 


اليهود في عقل هؤلاء 
ا(دار المعارف. سلسلة اقرا. القاشرة 1664 
القاهرة 504): 


.يضم هذا الكتاب عدة دراسات: واحدة عن "١‏ 
اعفل الأدباء اعضاء الجماعات اليهودية النين يرقضون 


كافك 


إلخ). وعفل الأدياء الذين يهتمون بالصهيونية 
ويرون فيها حلأ للمسألة اليهودية (جوردون ويرثر). كما 
ينبم دراسةً في فكر جمال حمدان الاستراتي 


وضع مصر زومن ثم فلسطين) في المركز وفي منهجه الذي 
لا يرفض العام ولكنه لا يكتفي به: إذ يصل إلى الخاص ويعبر عنه. واخيرً يضم الكتاب 
الدراسة التي كنبها المسيري بمناسبة زيارة المشكرالفرنسي روجميه جارودي القاهرة 
اللمحاكمة. ويبين فيها الفرق بين الأسطورة بالمنى الإيجابي والأسطورة بلمعنى السلبي. 
ويحاول أن يبين .منطقية؛ تحول جارودي للإسلام. فهو يبحث عن نظام يؤكد مضدرة. 
الإنسان على تجاوز عالم الحادة وسوق السلع. وقد وجد ضالته في التوحيد الإسلامي 
(مقابل بواحدية السوق:). 


الجماعات الوظيضية اليهودية: نموذج تفسيرئأ 


(داء 


اهرة 7٠-1‏ - طبمة ثانية 070:5 
ري مهوم الجماعة الوظيفية بأنها جماعة. 
يستوردها المجتمع من خارجه أويجندها من داخله ترف 
افي ضوء وظيفتها. لا في ضوء إنسانيتها الكاملة. ويّكل 
اللجتمع إنبها وظائف لا يضطلع بها عادة اعضاء المجتمع. 
إما لأنها مشينة (اليقاء. الريا). أو متميزة وتتطلب خبرة 
خاصة (الطب والترجمة). آوامنية وعسكرية (الخصيان. 
المماليك) أو لأنها تتطلب الحياد الكامل (التجارة وجمع 
الضرائب). ويتسم اعضاء الجماعة الوظيفية بالحياد. وبأن علاقتهم بالمجتمع علاقة. 
انفعية تعاقدية: وهم عاد عناص رٌ حركية لا ارتباط لها ولا انتماء. تعيش على هامش 
المجتمع في حالة اغتراب ويغوم المجتمع بعرلها عنه اليحتفط بمتانة نسيجه المجتمعي 
وأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً من حملة الفكر الحلولي والعلمائي الشامل. 

.وقد استخدم الدكتور المسيري هنا النموذج في تحليل تاريخ الجماعات اليهودية 
ووضعها وائتماءاتها الثقافية.كما درس الدولة الصهيوئية بامتبارها دون وظيفيكٌ 
استيطانية إحلالية. ورهم أن هدا الكتاب يتناول الجماعات الوظيفية البهودية بوجم 
خاص من التركيز. إلا انه. مع ذلك . يقدم مفهوم «الجماعة الوظيضية, باعتباره ادل 
تحلبلية اكثر تفسيريةً وتركيبية من مفهوم «الطبقة؛ التقليدي. 


مقدم ةا لدرسةالصرع العريي: الاسرلايلي: جذوزة. 
ومساره ومستتتبكه 
إدار الفكر. ممشق 5--7). 


يضم هدا الكتاب ستة فصول تحاول نقديم رؤية. 
شاملة لجدور الصراع العربي الإسراذيلي ومساره ومستقيله. 
فيقدم الفصل الأول («يهود ام جماعات يهودية؟:) رؤية 
,بانورامية: للجماعات اليهودية في العالم: أعدادهم 
وهجراتهم. وننوعهم. وعدم تجانسهم. ويتتاول الفصل 
الثاني («يهود. ام جماعات وظيفية يهودية؟:) مضهوم 
الجماعة الوظيضية. ويحاول تطبيفه على الجماعات 
اليهودية. أما الفصل الثالث (:الصهيونية والسائة. 


اليهودية:) فيبين كيف تبلورالفكر الصهيوني داخل التشكيل الحضاري الغربي والإمبريائي. 
وجعهات تخطر 


1 


المسيرى والصهيونية 


اما الفصل الرابع (.موجز تاريخ الصهيونية.) فيحاول أن يقدم خريطة متكاملة لتطور 
الفكرالصهبوني ويتتاول الفصل الخامس (الاستعمار الاستيطاني الإحلاني الصهيوني»). 
الظاهرة الصهيونية. ويحاول ان يحدد سماتها العامة والخاصة. ويطرح تعريفاً لها بدلً 
من التمريفات الغربية التحيزة ذات التدرة التفسيرية الضميفة. ويتناول الفصل السادس 
والأخبر(,أزمة الصهبونية») مصادرازمة الأيديونوجية والتجمع الصهيوني. ومدى تأثيرها 
في مستقبل إسوائيل. 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ نموذج 
اتفسيري جديد 


(ثمانية أجزاء. دار الشروق. القاهرة 1444): 


وهي عمل المسيري الأبرز الذي استفرق من عمره ما 
ايرب من ثلاثين عام الإنجازه. وهده الموسوعة لا تكتضي 
بالتفكيك: أي نقد الصطلحات الصهبونية. وإنما تنتقل 
إلى التاسيس: أي محاولة طرح رؤية عربية بديلة اللظواهر 


تاريخ المبرائيين في المالم القديم, وتواريخ 
اليهودية بامتداه بلدان العالم: وتعداداتها وتوزعاتها. وسماتها الأساسية. وهياعلها 
التنظيمية. وعلاقات افراد الجماعات اليهودية باللجتمعات التي يوجدون فيها وبالدولة. 
الصهيونية وتفطي كدالك أشهر الأعلام من اليهود وغير اليهود ممن ارتبطت اسماؤهم 
بتواريخ الجماعات اليهودية. في : 
الحضارية. كما تتناول هذه الموسوعة كل الجوائب المتعلقة بتاريخ اليهودية. وفرفها وكتب 
الدينية. وطقوسها وشعائرها. وأزمتها في العصر الحديت. وعلاقتها بالصهيونية ويمعاداة 
السامية («معاداة اليهود:)- كما تفطي الحركة الصهيونية ونشاطاتها ومدارسها وأعلامها. 
.وبعض اللجوائب الأساسية للدولة الصهيونية. 

وتهدف الموسوعة إلى توفير وتمحيص الحقائق التاريخية والمعاصرة عن الظواهر 
اليهودية والصهيونية والإسرانيلية. والى تقديم رؤية جديدة للموضوعات التي تغطيها. 
وهي تحاول إنجازذلك من خلال عدة طرق: 

» تقديم تاريخ عام للعقيدة والجماعات البهودية وللحركة الصهيوتي 

* التعريف الدقيق للمفاهيم والصطلحات السائدة. والتأريخ لها من منظور جديد. 
وابراز جوائبها الإشكالية. : 

إسقاط المفاهيم والمصطلحات المتحيزة. وإحلال مفاهيم ومصطلحات اكثر حياداً 
تسريه لجنيا 

وقد حصلت الموسوعة على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي الدكتاب 
00 


البروتوكولات واليهودية والصهيونية. 
(دار الشروق. القاهمرة يتاير ٠٠07‏ - طبعة ثانية ابريل 
٠٠٠‏ - طبعة ثالثة مايو 705 - طبعة رابعة يناير ٠‏ ٠؟).‏ 


يرى المسيري أن البروتوكولات وثيقة مزيّسة. وذلك 
استناداً إلى بعض الحقائق التي فشرت عن اصولها ومن 
خلال تحليل النص من الداخل . وهو يبن في هذه الدراسة. 
أن «الفكر البروتوكوني؛ التأمري فكر اختزائي؛ ليست له 
مقدرة تفسيرية ولا حتى تعبوية؛لأن كر اليهود . الذي 
ينطلق منه هذا الخطاب. يصب في واقع الأمرفي الخندق 
الصهيوني. فمن يكره اليهود يقوم باضطهادهم والتحريض. 
ضدهم. مما يضطرهم إلى+الخروج: من بلدهم ليتحولوا إلى مستوطنين في بلادذا 
كما أننا؛ بتصورنا أن اليهود هم «السببه فيما يلحق ينا من مصائب. نتجاهل الدعم 
الأمريكي الشامل والمستمر للجيب الصهيوني. وهو الدعم الذي يضمن له الاستموار 
.والبقاء والصهيونية: كما يقول المسيري هي دعوة لتخليص أوريا من اليهود وتصديرهم 
إلى مكان خارجها ليوظفوا لصالحها. وتبين الدراسة أن الجذورالحقيقية للصهيونية. 
هى الاستعمار الغربي ومعاداة السامية. وتخلص الدراسة إلى أن ترويج البروتوكولات 
ث روح الهزيمة ويقوض روح الجهاد. وأن الإصرار على أن اليهودية عبارة عن مجموعة. 
من الصفات الثابتة التي يتوارتها اليهود جيلاً بعد جيل يتنافى وتعاليم الإسلام " 

تذهب إلى ان الرذيلة. مثل الاستقامة . مسالة اختيار وليست مسالة ميراك. وتختتم 
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الدراسة بفصل من إيدامات انتفاضة 94 وانتفاضة الأقصى. وكيف أن مثل هذا الإبداع 
لم يكن مكنا إلا بعد ان تفض اللنتفضون من انفسهم غبار الخوف والهزيمة. 


الصهيونية والحضارة الفربية الحديئة 
(دار الهلال. كتاب الهللال. القاهرة؟٠5)/‏ 


شاع في الخطاب التحليلي المربي أن الصهيونية. 
اتعمرب بجدورها في التوراة والتلمود والتقاليد الدينية 
والإثنية اليهودبة. ويذهب المسيري إلى ان ثمة خلا 
اتصنيضياً اساسيأً هنا. فالصهيونية. كما تحاول أن تبين 
هده الدراسة. اث جدور غربية ثم أصيمت لها ديباجات 
يهودية. فالبعد البهودي في معظم الأحيان يمد زخرفي 
اتبريري. أضيف من أجل مقدرته التعبوية. وقد ادى هنذا 
الخلل التصنيفي إلى خطأ الافتراضات التي تبدا بها كثير 
من البحوث في العالم العربي. وهذا يحدد بطبيمة الحال المجال الذي ترصده هلاه 
البحوث وطريقة تصنيف المعلومات والنتائج التي يصل إليها الباحث. فهي في معظم 
الأحيان ليس لها قيمة نفسيرية أوتنبونية عالية. وتتناول هذه الدراسة هذه الإشكالية. 
فهى تحاول أن توضح العناصر الغربية الأساسية (امادية ولمعنوية) التي دخلت في تكو 
الرؤية الصهيونية تلواقع. وأن تبين أن الصهيونية ليست مجرد انحراف عن الحضارة 
الغربية الحديثة. كما يحلو للبعض القول. وانما هي إفراز عضوي لهذه الحضارة ونا 
نسميه بالحداثة الداروينية أي الحداثة التي ترمي إلى تحويل العالم إلى مادة استعمالية 
.توظف لصالح الأقوى (في مقابل الحداثة الإنسانية التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين 
الذات والطبيعة وانتي تطائب بتكاتف كل أبناء الجنس البشري لإعمار الأرض لصالع 
البشرية جمعاء بما في ذلك الأجيال القادمة). 


الادرالك الصهيوني للعرب والحوار المسلح 


(دار الحمراء. بيروت +--5)/ 


من أعقد القضايا التي يواجهها المحللون السياسيون 
اقضية علاقة إدراك الإنسان للواقع المحيط به ويسلوكه ومدى 
تأثيرالإدراك (والوعي والأفكار والرموز) في السلوك 
الإنساني. وكيف تكون استجابة الإنسان الذي يتم تحدي 
خريطته الإدراكية: كما يحدث فى فلسطين المحتلة حين 
يتحدى المنتفضون خريطة الصهاينة الادراكية التى تستند. 
إلى مجموعة من الاساطير والديباجات التوراتية من خلال 
اللقاومة أوما تسميه الحوارا لسلح. وهلاه القضية لا اختلف 
شير عن مشكدة الناتية والموضوعية في العلوم الإنسائية 
.والاجتماعية بل والطبيعية. وهذا الكتاب يحاول أن يلقي بعض الضوء على هذه القضية: 
هذا هو هدفه. وهذا ما يرمي إلى تحقيقه. وعلى الرغم من أن كل فصول الكتاب تدور 
حول الصراع العربي الإسرائيلي (وموضوعات اخرى على علاقة به) فإن هذه مجبرد 
دراسات لحالات. إذ يظل الموضوع الأساسي هو قضية الخريطة الإدراكية وكيف تحدد 
الرؤية وكيف يمكن تحديها حتى يتم تعديلها أو تقويضها تماماً. وما الحالات الثي أتينا 
بها سوى محاولات مختلفة لتوضيح بعض أبعاد هذه القضية الكلية والمجردة من خلال 


أمثلة معينة. 


التجانس اليهودي والشخصية اليهودية. 
(دار الهلال. كتاب الهلال. .)5٠04‏ 


يضم هذا الكتاب عدة مقالات شرت في عدة جرائد 
عربية على مدى الأعوام الماضية. والمقال الأسبوصي عاد 
ما يدورحول حدث ماء حدث صاخن: كما ياكولون في 
عالم الإعلام, وهم عاد ما يمنون بذك حدثاً وقع دتوم' 
هذا المطلب يمثل جزءا من توقمات القارئ من جريدته 
اليومية. ولكن مؤئف هذا الكتاب لا يؤمن بجدوى ما 
يسميه الموضومية الادية المتلقية, التي تتلقى تفاصيل 


لصنق 018ل سطس 4 نلام. 


الواقع ثم تسجلها دون تصنيف أو ترتيب يهدف مراكمة المعلومات. ولذا فقد حاول قدر 
استطاعته أن يضع الحدث داخل نمط متكرر متجاوز للحدث نفسه وأكثر عمومية منه. 
كما كان يضعه في سياقه الناريخي والاجتماعي والثقافي حتى يمكن فهمه في أبعاده 
المركبة. وهنا ثم تعلبيق بعض المفاهيم التحليلية الأساسية التي وردث في موسوعة 
البهود واليهودية والصهيونية على الأحداث الأنية. وقد قام المؤلف بجمع هذه المقالات 
في كتاب. بعد أن قام بإعادة تصنيفها حسب الموضوع الأساسي الكامن وداخل الشمط 
المتكرر. ويذ لك يمكن للقاريئ أن يرى الحدث بالساخن» في إطار الثم «الدافن والسياق 
الحي الذي يعطي الحدث معناد وأبعاده الحقيقية. فهتاك مجموصة من المقالات صما 
يسمى «القوصية البهودية. واخر عما يسمى «الشخصية البهودية. وثالث عن الهيكل 
ومحاولات إعادة بناله. 


الصهيونية وخيوط العنكبوت 
إدار الفكر. دمشق 3 


يضم هذا الكتاب عدة مقالات تتناول طائفة متنوعة 
امن الأحداث والظواهر المتعلقة باليهودية والصهيونية. 
ويمسار الصراع العربي الصهيوني. ويمكن القول إن هذه 
الدراسة هى محاولة لاستخدام النماذج التى طورها 
المؤلف فى موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. تموذج 
تفسيرى جديد لتفسير الأحداث والوقائع التى يتصرض 4 
الها الكتاب بالتحليل والمعلومات التي ترد فيه. ويحاول 
.الكاتب قدر استطاعته أن يضع الحدث والمعلومات داخل 
نمل متكرر متجاوز للحدت نفسه والعلومة نفسها وآكثر عمومية منهما. بالإضافة إلى 
وضعهما في سياقهما التاريخي والثقافي حتى يمكن فهمهما في أبعادهما ا مركية. 

ويتناول الجزء الأول من الكتاب الموضوعات التي تدور حول بعض جوائب الاستعمار 
الصهيونى. مثل الديموجرافيا البهودية. وجدور الاستعمار الاستيطانى الصهيونى. وقضية. 
االصطلح الصهيوني وكيف أنه يعير عن مفاعيم صهيونية وضرورة الحذر منه. وييتناول 
الجزه الثانى من الكتاب مفهوم الوحدة اليهودية كما يتبدى فيما يسميه المؤلف خرافة. 
.القومية البهودية. وخرافة الهوية البهودية. وخرافة الشخصية البهودية. ويحاول هذا الحزء. 
أن يبين. من خلال الأمثلة الحددة والشواهد المتعددق. أنه لا يوجد لي تجاتس بين أعضاء 
الجماعات اليهودية. وان الحديت عن الوحدة اليهودية هو خراقة ابتدعها الصهابنةوالمعادون 
اللبهود واليهودية علي حد سواء لإسباغ الشرعية على المشروع الصهيوتى. 

ثم ينتفل الكتاب بعد ذلك إلى عالم الإدراك. فيحاول أن يبين كيف يدرك الإسرائيليون 
واقعهم وواقع الفلسطينيين. فهذا الإدراك. وئيس الواقع المادى المباشر. هو الذى يجدد. 
كثيراً من جواذب استجابتهم كا يقع لهم من احدات. اما بقية: اول موضوعات 
شتى مثل؛ بروتوكولات حكماء صهبون والفكر التأمري بشكل عام. ويتناول الفصل الأخير 
من الكتاب موضوع نهاية إسرائيل وهو موضوع يحجم الإعلام العربي الرسمي عن تناوله. 
بينما لا يتردد الإعلام الصهيوني في ذلك. فهاجس نهاية إسرائيل يطارد الإسرائيليين 
ادائما. 

وعنوان الكتاب له دلالة. فقد كان موشيه يعلون. الذي كان يشفل منصب رئيس هيدة 
الأركان في الجيش الإسرائيلي. دائساً يمتدح قدرة الشعب الإسراليلي على الصمود في 
الصراع الدائر مع الفلسطينيين وامتاد الظهور في اوساط إسرائينية مختلفة لبد حض 
نظرية «خيوط العنكبوت, المنسوية للسيد حسن تصرالله. امي عام ,حزب الله.. ومؤداها 
أن إسرائيل تبدو من الخارج دولة عظمى من الناحية المسكرية. ولكن من يلمسها يدرك 
أنها تتفكك مثل خيوط المنكيوه 

ولكن مع تصاعد معدلات الشلق داخل التجمع الصهيوني: اضطر يملون. في 
تصريحاث نقلتها صحيفة ديديموت احرونوت. في موقمها على الإنترنت ١١(‏ فبراير/ 
شباط )7٠5‏ إلى الاعتراف بأن قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود محدودة للفاية. 
بل واقربصواب نظرية «خيوط العنكبوت.. وقد عبر يعلون عن رأيه هذا في اجتماع مغلق 
أمام شخصيات من العاملين في مجال التربية والتعليم في القدس. ووصفت الصحيفة. 
هذه التصريحات بأنها «شاذة.. وبأنها وقعت على مسامع الحاضرين .وفع الصاعفة,. 
وهو الأمر الذي دفع يعلون فيما بعد إلى نفي تصريحاته مدعياً انها اسىء فهمها. ومن 
اثم حافت ثماما من موقع الصحيفة. 

ومما يستلفت النظر أن معظم الصحف العربية تجاهلت الخبر تماماً. ببنما نشرته 
بعض الصحف الأخرى على استحياء في زاوية مهملة. وكانه خبر عابر لا أهمية له. 
وكانه ليس تقييماً حقيقياً لمنويات الكتلة البشرية الاستيطانية الثي اختلث أرض 
فلسطين. صادرا عن احد اعمدة الؤسسة المسكرية الصهيونية. وكانه ليس مؤشرا قوياً 
على عمق الأثر الذي تحدثه الانتقاضة الفلسطيتية على التجمع الصهيوني. 


١‏ وجعهات تخطر 


عبد الوهاب المسيرى 


** محاولة النظر لإشكالية الإبادة من ومنهجيتها. الأمر التى جملها تقض 
الداخل والخارج. والمزج بين الخاص والعام. مضجع الإنسان الغربى؛ فمشرومة 


تغيرادرؤية ونصع فضبةالإبدة عل نرت ١١‏ 98 على قائمةكتابها الدائمين.اعتزت, وجهات نظر. الخضارق يستند إلى العائم للشجره من 

تحديلى جديد تماما. يولد أسئلة مختلفة باسم . عبدالوهاب المسيرى , الذى اختارها منبرا لدراساته القيمة وعبقرية حضارته تكمن فى الترشيد 
الايد 

؟-كانت الإبادة الاستعمارية للآخر نتم 


ترمد لاجد ةج علي ونك ٠1‏ ومقالاته القكزية فل الحداخة رما تعدهًا وف مكافيم 


استتوصل إليها. فقضية ستة اللايين: وهل الحضارة الغربية: كما فى المسألة اليهودية والصهيونية. 


هورقم صحيح أولا تصبح فضية ثانوية. بذ 00 : 0 : 

اا نسائي مراتس س1 وهناآخرماكتبهالسيرىد.وجهاتنظر. ‏ هم اسساض يشمب 

الخر. نحن نتحدث عن عشرات الملاايين أرض الحضارة الغربية وعلى بعد امثار مي 

الذي أبيدوا مما يبين وحشية التشكيل منازل المواطنين العاديين. كما ان العناصر 

الحضارى الأثانى النازى اذى هو جزء من التى أبيدت لم تكن داكنة الدون او صفراء. 

التشكيل الحضارى الغربى الحديث. © © »9 ©6 وإئما «مثلنا تماماًء. 

+- يشفل اليهود مكانة خاصة فى 

الوجدان الريى الديشى والحتضارى. 

مركزية الهولوكوست فانيهودى يقف دائماً على الهامش: موضع 

9م يس وكُره عميقين. وحينما صرمتة 

تحاول الحضارة الغربية ايقنة الإبادة النازية تتبه الإنسان الغربي إلى 

الهولوكوست لإحاطتها بالأسرار حتى ل الإمكانية الكامنة. التى تقف فاشرة ظاها: 
يخضمها أحد للتساؤل أو للثقد. ورم ان فى قلب حضارته الحديثة. 

: أساسية استخدمها التشكيل ويتحدث القرب عن الأمان النازيين 

الحضارى الإمبريالى الغربى فى تحقيق فقط. وعن متابحهم ضد اليهود وحدهم 

رؤييته ومشائي . وإهمال كل ما قامتيه الحضارة الغربية من 

متابح وفظائع بداية الغرب يشعل ذاللك 

اليتسنى له أن يوظف الهولوكوست على عدة 


مستويات. 


١-حداثة‏ الإبادة الشازية قولحم -١‏ إسباغ نوع من الشرعية الدولية على 


وجعهات نطر ١١‏ اليد 136 أغسطس 5004م 


الدولة الصصهيونية. فرشم أن المشريع 
الصهيوتى -كما أسلفنا- لا ملاقة له 
بالهولوكوست. إلا أن الكيان الصهيونى كيان 
منصرى محتل للأرض. يرفض كل الأعراف 
الدولية والإنسانية والأخلاقية. ولا يلتم بها 
على الإطلاق. كيان مدجج بالسلاح: عنده. 
أكثر من مانت راس نووى (وذالك حسب 
إحصائيات الثمانينيات» لكن من خلال 
الحديث عن البهود كضحية وعن إسرائيل 
بامتبارها دولة يهودية يحاولون تبري ر كل هذه 
|الأموروالتغطية عليها. لقد ظهر مصطلح 
اجديد فى السياسة الدوئية يسمونة 
00108 أى أن دور الضحية يكسب 
'صاحبه كثيرا من التعاطف بل والشرعية 
أيضا. ولذلك يشكرون هذا الدور على 
الفلسطينيين رغم أن الفلسطينيين يوميا 


أو فى أوروياء حينما يرون ألاف الملايين من 
الدولارات التى دقمتها المانيا وسويسرة. 
.والولايات المتحدة تصب فى ران إسرائيل. 

الذى تقوم فيه بعض هذه 


والاحتجاج, ولذا تستخدم الهولوكوست 
الإطلاق سحابة من الدخان الأخلاقى 
.والإنسانى لتبرر الاحتلال الصهيوتى. 

+- وفعت الهولوكوست فى أوروبا على يد 
الإنسان الأبيض ضد أقلية بيضاء. فظهرت 
الفضيحة واضحة جلية متبلورة وكان لابد 
من تخبئتها إن الغرب باتهامه الأمان والأكان 
وحدهم. ينجح فى الهروب من مواجهة نفسه. 
وحضارته الحديثة الإبادية. لقد تم التلاعب 
بالمستوى التعميمى والتخصيصي. فبدلا من 
إدراك الجرم باعتباره جرما عاما تماماً ضد 
الآخر, تم تخصيصه بحيث اصبح جرما. 
ماني نازيا وحسب العالم الغريى برىء صنه. 
وبدلا من رؤية الضحية باعتباره الآخر بشكل 
عام أصبحث الضحية هى اليهود. واليهود 
وحدهم. واصبحث الهولوكوست حدنا فريدا. 
الا نظير له. ولا يمكن فهمه إلا من الداخل 
ومن ثم تتحول الإبادة من قضية اجتماعية 
ناريخبة إنسائية إلى إشكالية غير إنسائية. 
آتستعصى على الفهم الإنسائى» وإلى سرمن 
.الأسرار يتحدى العقل. كل هذا بيس نا 
عن ضفل يهودى أو صهيونى, وإنما هو ج 
من منظومة حضارية كاملة. 

4- نزمت الحداتة الداروينية القداسة 
عن العالم وتركت الإنسان الغريى عاريا تماما 
أمام عالم المادة بلا مقدسات او ميتافيزيقا 
وهنا امر مستحيل بالنسبة لمعظم البشر. 
فالإنسان كائن ميتافيزيقى دائم البحت عن 
اشىء مقدس: فبدا البحث عنه ولكن داخل 


السدداة15 قط 02م 


إطار مادق مقدس يمكثه ان يدركه بحواسه 
الخمس (المصدر الوحيد للمعرفة بالنسية. 
لله). ولذا فهو يحاول ان يصل إلى قداسة 
مادية وميتافيزيقا مادية إن صع التعبير, 
وهى مادية لأنها لا تحقق أى تجاوز لسطح 
المادقء مثل الإيمان بوجود الأطباق الطائرة. 
اوبالأبراج الفدكية التى تحدد مصير 
الإنسان. وتتميزهنه لميتافيزيقا الللذيياة 
.بانها لا تحمل اى اعباء اخلاقية. فالإيمان 
بها لا يضطر المرء إلى تبنى معايير أخلاقية. 
معيتة يضبط بها سلوكه. وقد وجد الإنسان 
الغريى ضالته فى الهولوكوست. فحولها إلى 
ايقونة. يتعبد فيها ويفدسها. ويعتدر عن 
اللنابحة دون أن يكلفه هذا شيئا 

ولا يمكن بطبيعة حال إنكار اهمية. 
البُعد الصهيونى للاستجابة الفربية 
الهستيرية. فمما لا شك فيه أنه يوجد قدر 
كبير من الضغط الذى تمارسه المؤسسات 
اليهودية وانصهيونية للإبقاء على الوضع 
المعرفى والمعلوماتى القائم. الذى يحقق لها 
قوائد جمة.كما أن هناك الآلاف من أعضاء. 
الجماعات اليهودية ممن تقاضوا التعويضات 
الأثانية عما لحق بهم من اذى وممن لا يزالون 
يطائبون بها. وهؤلاء يضاًأصبحوا جزءاً من 
«جماعة مصالح تحولت إلى جماعة ضغط. 
وليس من صالح هؤلاء كشف حقيقة ما 
حدث. وبالتدريج اصبح الخطاب الصهيونى 
يستند بشكل شبه كامل إلى الإبادة النازية. 
واصيحة الطرقية الصجماية وني تسد 
إلى حادث الإبادة. والشرعية. 
الا إلى مطدقاته لايمكن إخضاءها للتسلؤل. 


ع 


صدرفى أواخر عام ٠٠:0‏ قرا من الأمم 
التحدة بتحويل ذكرى الهولوكوست بان يكون 
يوم 17 يناير ذكرى للهولوكوست تحتفل به 
كل الدول والشعوب؛ ويذلك اصبحت قانونا 
واجب التنفيد الأن على مستوى العالم. وهنا 
فى تصورى مسالة كوميدية. فحينما سالئى 
صحفى امريكى عن رايى فى هذا القرار, وهل 


سيحبى العرب ذكرى هذا اليوم. أجبته بأنه. 
من الواجب أن تفعل ذالك. فالضحايا اليهود 
يشر وهذا الهجوم على الإنسان وتدميره 
الأسباب منصرية ومادية امر لا يقبله الإسلام. 
وهنا السبب يجب أن نحيى ذكرى كل 
الضحايا بان نضع الهولوكوست فى إطارها. 
الإنساتى العام. بمعنى يجب أن تحيى أيضا. 
وفى نفس اليوم ذكرى إبادة الهشود الحمر 
والسود وشعب الكونفو واستشهاه المليون 
شهيد فى الجزائر. وفى فيتنام ثم فى 
الشيشان وفى كوسوفو وفنسطين. 

ويلاحظ أن الحضارة الغربية حولت رقم 
املايين هوالآخر إلى أيقوئة لا يجب 
التشكيك فيها. سالثى صحفى فرنسى مرة. 
عن مسألة الستة ملايين هذه. وهل اوافق على 
اصحة الرقم؟ فاجيته بالتفى. فسالنى بحم 
بالغ:٠لم.؟‏ فاجبته: «لأننى اعتقد انهم 
اثمانية ملايينء! فصدم. ققلت له لابد من 
الإحصاء الدقيق: هل حسيتا عدد اليهود 
الذين قضوا بسبب الأوينة والمجاعات 
وضحايا الغارات إيان الحرب العامية الثاتية 
العلنا لواحصينا هؤلاء لبلغ العدد تمانية. 
ملايين اوريما لتراجع الرقم. ونكن الفرب 
بحجم عن مثل هذا لأن رقم ستة ملايين قدا 
اصبح رقما أسطوريا.أعتقد انه يجب انتميز 
بين عده الذين قضوا فى أقران الغازوعدد. 
الذين اختفوا لأسباب لا علاقة لها بأفران 
الغاز. فيمكن أن تشير إلى من اختقوا بسيب 
الزواج المختلط والتنصر الللذين وصلت 
تسبتهما فى برلين قبل الحرب العا 
انحو 70١‏ كما ان الإحجام عن الزواج 
إنجاب(الدى تتزايد نسبته اثناء الحروب). 


اساهم هو الآخر فى تناقص عد اليهود. 
واللعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية كانواً 
أساسا سكان مدن وسكان المدن يتناقص 
عددهم عبر التاريخ. وقد تركز يهود امنيا فى 
برلين بالدرجة الأولى؛ وفى بعض الحدن 
الأخرى. وقد حدث انكثيرا من اليهود 


اللاتبنية وشيرها من الدول. وقد شاء كشيرون 
منهم الا يعلنوا عن هويتهم اليهودية بعد 


يوجد قدركبيرمن الضغط 
الذى تمارسه المؤسسات اليهودية 
والصهيونية للإبقاء على الوضع المعرظى 
والعسلوماتى القائم.السذى 
يُحققلهافوائد جمّة 


0 


57 


اتهامه الألمان. والألمان 
الابادية 


الحرب. صدد اليهود إن كان يتناقص يسبب 
الإبادة ويسيب العوامل الأخرى اللتى اوردتاها 
وبالتالى فإن عدم الذين الخنضوا قد يكون *. 
ملايين وريما اكش الهم أن نقوم بعملية. 
إحصالية دقيقة. وما كنت افمله هنا اننى 
اطلب أن نفتح باب الاجتهاد مرة اخرى. ولا 
نفبل الأرقام الشائعة وكائها حنائق ممللقة. 
ونهائية. علينا أن ننظر فى طريقة الإحصاء 
انفسها. حتى نقرر بطريقة علمية ما إذا كان 
رقم ستة ملايين يضم هؤلاء الذين قضوا أو 
اختضوا لأسباب طبيعية أو غير طبيعية أخرى 
غير افران الفاز 
ومن المصروف أن عض المؤرخين 
والعلماء اليهود والإسراليليين لا يدون 
مسائة الستة ملايين. ولكن الإعلام لا ينشر 
أخبار مثل هؤلاء. فى مقال كتبه بيشر 
استايتفلس بعتوان«مراجعة اوشفتس: حالة. 
عائم إسرائيلى: نشر فى ١١‏ توقمير 1944 
فى جريدة الشيويورك تايمز: يشير لكاتب 
إلى نقش حجرى فى أوشفتس جاه فيه أن 
«اربعة ملايين شخص ماتوا فى معسكرات 
التازى» وهى عبارة تكرر ذكرها حتى تحولت/ 
إلى مايشبه خقيقة إحصائية: صلبة فى 
وجدات الكثيرين. ولكن يهودا ياور: اد 
أشهر مؤرغى الهولوكوست ومدير قسم 
ادراسات الهولوكوست بمعهد اليهودية. 
اللماصرة بالجاممة العيزية فى القدس: 
يقول إن عدد الضحايا اقل من تصف هنا 
الرقم. فرقم الأريعة ملابين. مضافا إليه 
عدد الضحايا فى أماكن أخرى: ينتج فى 
مجموعه النهانى عدا اكبر بكثير من 
الستة. فمن المعروف أن أكبر الأرفام. 
رها تقد العدذ ب 0. ؟ مليون 


أن معظمهم من البولنديين. وقد نشريهودا 
بور مقالا بجريدة جيروساليم بوست فى 
انهاية شه رسبتمبر 1044 وصف فيه هلذم 
الأرقام بانها زائفة بشكل واضح. ويتضق 
يزرائيل جوتمان. العائم الإسرائيلي. مع 
يهودا باور فى هجومه على الإحصائيات 
المتداولة. وللعلم جوتمان. زميل باور فى 
الجامعة العيرية قاد حركة المقاومة السرية. 
فى معسكر أوشفتش. وصاحب موسوعة من 
أربعة أجزاء من الهولوكوست. وقد بين باور 
أن المؤرغ اليهودى الفرنسى جورج ويلرز قدر 
عدد الدين لقوا حتفهم خنقا بالفازاو 
بطرق أخرى أو تم تعذيبهم حتى الحوث او 
كانوا ضحايا لمجاعات أو امراض بمعسكر 
اوشفيتز ب :1 مديون. وحسب هذه 
التقديرات. فإن ١.70‏ مليون منهم كانوا من 
اليهود: 28٠٠٠‏ يولتدي: و: ٠٠:0‏ من الفجز: 
و0٠17‏ سجين حرب سوفيتى. بالإضافة. 
إلى 18+٠٠.‏ بولند ثم حيسهم فى معسكر 
أوشفيتس ثم تم نقلهم إلى أماكن أخرى. 


وبرى ايلان ستايتبرج. ادير التنضيذى 
اللمؤتمر اليهودى العاشى. أن الإحصائيات 
المبالخ فيها تم تكرارها: مما ادى إلى تقبل 
كثبر من اليهود لها على الرغم من أن كبار 
العلماء لا يوافقون مليها. كما يؤكد يهودا 
باوران مؤرخى الهولوكوست قد نبذوا الأرقام 
المتضخمة مثذ سئواث طويلة إلا أن ذلك لم 
يعلن اللجماهير. وأنه أن الأوان للإعلان عن 
اال 


مصطلحات الهولوكوست 


وقد ظهر مؤخراً مصطلح «صناعة 
الهولوكوست.. وهو ئيس جديداً تمامً. فهناك 
أسرة من اللصطلحات تشبهه فى كشي رمن 
النواحى فهناك مصطلح هولوكيتش 
100040.والكيتش هوالعمل الفتى الردىء. 
الرخيص السوقى. ومصطلح هولوكوست 
بي لزديس #منددط ددعمادطا. لى متجارة. 
الهولوكوست. وهناك أيضا هولوكاش 
الطتدادة.لى الهونوكوست باعتيارها مصدرا 
اللريح.أما مصطاح «صناعة الهولؤكوست 
ققد ظهرحين كتب تورمان فنكدشتاين كتابا 
بعنوان صتاعة الهولوكست: تأملات فى 
استفلال امماناة اليهودية بمثابة احتجاج 
موثق بالأدلة والبراهين على توظيف موضوع 
الهولوكوست وتحويله إلى صناعة ترمى إلى 
اخدمة المصالح السياسية للنخبة من اليهود. 
الأمريكبين. والتى تتوافق مع مصالح 
السياسة الخارجية للحكومة الأصريكية. 

ويلاحظ فنكلشتاين أنه مع نموصتاعة. 
الهولوكوست أخذ المنتشمون من هله 
الصناعة يتلاعبون فى أرقام الناجين: والك 
برض المطالبة بمزيد من التمويضات ويد 
الكنيروى يتفمصون دور الضحية. ويعدق 
على ذلك ساخرا :لا بالغ إذا قلت ان واحداً 
من كل ثلاثة يهود ممن تراهم فى شوارع 
نيويورك سيدعى بأنه من الناجبين من 
اللحرقة. قمنة عام ؟145: لادعى القائمون 
على هذه «الصناعة؛ ان ٠١‏ الاف ممن تجو 
من الهولوكوست يموتون كل شهر, وهو أمر 
مستحيل كما يبدو. لأنه يعنى أن هناد 
انمانية ملايين شخص نجوا من 
الهولوكوست فى عام 1440 وظلوا على فيد 
الحياة. بينما تؤكد الوثانق أن كل اليهود 
الدذين كانوا يعيشون على الأراضى الأوروبية 
التى احتلها النازيون عند تشوب الحرب ل 
يزيد على سبعة ملايين فقتمل.. ولكن وفقاً 
اللحسابات الرياضية البسيطة. كما ييقول 
فنكلشتاينء يتين نهنا التلاعب يؤدى فى 
واقع الأمر إلى تقليل عدد الضحايا الذي 
يقال إنهم أبيدوا؛ وهكذا ينتهى الأمر برقم 
السثة ملايين إلى أن يصبح من الصعب 
انتمساد بهار المشاع منه يهمئق 
فنكاشتاين على هذا الأمر ساخراً فيقول: 
:إن القائمين على صنامة الهولوكوست 
يتحولون تدريجيا إلى منكرين للإبادة. 

ولا يقف الأمرعند جدود التلاعب 
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الهولوكويت 


بالأرقام بل يتجاوزذلك إلى التلاهب 
بالحقائق نفسها. فيلاحظ فنكلشتاين ان 
.متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية, فى 
اشنطن. على سبيل المثال. يتفاضى عن اشر 
السياسة التمييزية الثى انبعتها الولايات 
المتحدة بتحديد اعداد المهاجرين اليهوه إلبها 
قبل الحرب بينما يبالغ فى دور الولايات 
المتحدة فى تحرير معسكرات الامتقال 
النازية. ولا يشيس ببنت شفة عن إقدام 
الولايات لمتحدة على تجنيد أعداد كبيرة من 
مجرمى الحرب الثازيين فى ثهاية الحرب.. 

كما يشير فنكلشتاين إلى أن متحف يمر مرور 
الكرام على موضوع المذابح الجماعية التى 
ارتكبها النظام النازى فى حق الفجر 
والسلافيين وامعاقين فضلاً عن الممارضين 
السياسيين. ويخصص الكاتب جزء ا كبير من 
اكتابه فسالة الآموال المجمدة من الحقبة 
النازية فى المصارف السويسرية. ويتساءل عن 
الأموال المماثلة فى المصارف الأمريكية والتى 
الا يشير إليها أحد من قريب أوبعيد. وقد 
بتساءل المره. على ضوء الشواهد المتوفرة. 
عما إنا كانت الولايات المتحدة تستخدم 
المنظمات اليهودية. من خلال مسائة الأموال 
اللجمدة فى المصارف الأوروبية. من أجل زياد 
الضغوط على البلدان الأوروبية الإجبارها 
على الوقوف إلى جائب الدولة الصهيونية. 


إنكار الهولوكوست 


ونننتقل الأن إلى قضية إنكار 
الهولوكوست. فليس لدينا الأدوات البحثية. 
الإثباتها أو إنكارهاء ولذا أرى اهمية الدموة. 
الإقامة مؤتمر علمى عالى لبحث القضية, 
مع التحفظ التالى اننا ندرس واقمة 
تاريخية. جزء من التاريخ الأوروبى, ولا 
علاقة لها بالصراع العربى الإسرائيلى: مع 
الأسف بعض العرب يتصور أن ذبح اليهود 
على يد التازيين فى مصلحة العرب: وهلذا 
غباء ما بعده غباء. يجب أن يعرف العرب 
أن المواطن اليهودى الذى يضطهد فى بلاده 
ويضطر لنغرار منها؛ يتحول إلى مستوطن 
فى بلادنا يحمل السلاح ضدنا. كما لا يدرلد. 
البعض أن من يدعو الإبادة اليهود لأنهم 
يهود يتبنى رؤية مادية نفعية ويتخلى عن 
المرجعية النهائية الإسلامية. وهى فى نهاية. 
الأمردعوة للفتنة الطائفية فمن يقتل 
يهوديا لأنه يهودى سبقتل غدا مسيحيا لأنه 
مسيحى. ومسلماً لأنه شيعى أوسنى والآخر 
الأنه اخرلا يشيهه ومختلف عنه. إن من 


واجب العرب أن يدافموا عن حقوق أعضاء. 
الجمامات البهودية الدينية والسياسية 
والئدنية فى بلادهم. وهذا بطبيمة الحال ما 
لا قرغب فيه الصهيوئية. آوالدول الغربية. 
السشى تسريد أن تزود بسرايل بالمادة 
الاستيطانية القتالية! 

أما بالنسبة للإعلام الفريى فأنا عادة. 
ما اؤكد انه كى يصدق المالم قضية 
الهولوكوست فلابد من إثباتها علميا. بدلا 
من استصدار قوائين غامضة تجوم كل من 
.ينكر الهولوكوست كليا أوجزنيا. ماذا تعنى 
هذه العبارة؛ .كلياء قد تعنى رقم سثة 
املايين. ولكن .جزنياء كلمة فى غاية. 
الفموض. كان من المفروض أن يجرم القرار 
كل من ينكر الهونوكوست إن الم يأت يستد 
علمى تاريخى. ويالتالى تتحول القضية من 
اصراع إعلامى يوظف بطريقة سياسية. 
رخيصة إلى حوار علمى رصين. كما يجب 
الإشارة إلى أنه بدلا من إنكار الهوثوكوست 
أ والتمسك بالرقم ستة ملايين لابد من 
دراسة وثانق وزارة الخارجية الأمانية إيان 
احكم النازى ومحاكمات تورميرج وكلها تؤكد 
أن الهولوكوست قد حدتت بالفمل: كما انها 
كشفت عن حقائق يحرص الإعلام الغريى 
على إخفائها. فهده الوثائق تبين مدى تعاون 
الصهاينة مع النازيين ومدى عدم اكترات 
يهود الولايات المتحدة بما كان يحدث فى 
ألمانيا النازية. لقد فتح تحقيق فى هذه 
القضية تحت إشراف سفير الولايات التحدة. 
فى هيئة الأمم فى السبعينيات أرثر جوئد 
برج. وهو امريكى يهودى. ثم أغلق فجاة لأن 
انتائجه كما قالوا كانت ستسبب كشيرا من 
الألم. لمن ولم؟ هل كانت ستبين حقيانة. 
موقف الجماعة اليهودية مما كان يحدث فى 
المانيا النازية. وأن قوات الحلفاء رفضت مد 
يد المون لضحايا الإبادة. فايزتهاور. قائد. 
القوات الأمريكية: رفض أن تقوم الطائرات 
الأمريكية بضرب قضبان السكك الحديدية. 
التى كانت تجرى عليها القطارات التى تقل 
اضحايا اليهود إلى أوشفتز لأنه وجد أن فى 
ذلك تبديدا للمجهود الحربى: وان الولايات 
المتحدة رفضت فتح أبوابها امام المهاجرين 
اليهود من امانيا. وآن الصهايئة قد وقضوا 
ضد التهجير إلى أى مكان خارج فلسطينء 
كما حدث فى مؤتمر ايفيان. وما افمله هنا 
أنئى أقيل الأطروحة الغربية ولكنى أوسع 
من نطاقها وأضيف عناصر يحرصون على 
استبعادها. وهم يفعلون ذلك حتى تصبح 
الصورة إما بيض أوأسود. ومن ثم يسهل 
آتوظيفها. 


التعاون بين النازيين والصهاينة. 


الغرب الذى اقرز النازية هو ذاه الذي 
أفرز الصهيونية. كنتاهما حركة منصرية. 
إيادية. تضرب بجدورها فى الذكر العنصرى 
الإميريالى. الدى ولد فى الشرن التاسيع عشر 
ونما وترعرع فى اوائل القرن المشرين. ويجب 
أن نتذكران الآباء الأول للصهيونية. مثل 
هرتزل كانو اثاننوى توجه نانى قوى يكنون 
كثيرا من الإعجاب للمسكرية الأمانية. بل إن 
فى المراحل الأولى كان التصور أن الجيب 
الصهبونى سيكون محمية أمانية. ماني 
العظيمة ستاخد اليهود تحت اجنحتها. 
على حد قول هرتل. اما زميله ماكس ثوردو 
على سبيل امثال فقد غير اسمه من سيمون 
ماكسيميليان سودفيلد إلى نوردو إعجابا مله 
بالجنس النوردى! لا غرو د اننا نجد امثلة. 
على التلاقى شبه الكامل بين النازية 
والصهيونية. 
اقعلى سبيل المثال لا!الخصر أسسى اد 
أتباع جابوتتسكى ما يسمى «عصبة الأشدا. 
(اى الأقوياء) [بالميرية: يريت هابريونيم)». 
وهى جماعة ذات طابع نازى واضح. وكان 
من بين هتاقات أعضاء المصبة ,المانيا 
الهتدر: وإيطائيا موسولينى. وقلسطين 
الجابوتنسكى.. وقد يقال إن هذا شكل من 
أشكال التطرف الدى لا يعبر عن الشيار 
الأساسى داخل الحركة الصهيونية, فماذا 
عن التيارالأساسى فى الحركة الصهيوة 
الدينا من الوثائق ما يدل على أن الشيار 
الأساسى فى الحركة الصهيونية أنناك كان 
هو الآخرنازى الهوى. قفى ١؟‏ يوثيو/ 
حزيران 1477 أى بعد وصول النازيين إلى 
السلطة. أصدرت المنظمة الصهيونية فى 
أمانيا «إعلان الاتحاد الصهيونى بشأن وضع 
البهود فى دوئة امانيا الجديدق. وملدمة الام 
عن ومدوتمامل معو ناستهماة بعل 
ص ومسل بعل ومطاعية بد لامدلاع اميا 
سما معان مدنا . والبذى عله 
ملسيعة علاقة الصهايئة بالنظام النازى 
بشكل واضح لا إبهام فبه. وقد اتخخذ الإعلان 
شكل مذكرة أرسلت مباشرةٌ إلى الحزب 
النازى ومتلر وتم من خلالها تحديد 
الحقولات المشتركة بين النازيين والصهاينة. 
فقد بدات المذكرة/الإعلان بتأكيد إمكانية. 
التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية. 
الندولة الأثانية الجديدة دولة البعث 
القومى. شم طرحت امام اليهوه طريقة. 
جديدة لتنظيم وجودهم. وانتقلت المذكرة. 
بعد ذلك العرض إطارها السوسيولوجى 
فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية انتى 
تتسم بالكسل وبيْنتأن صموية وضع اليهود 
اتشبع من شدوذ النمط الوظيفى الذى 
ايتبعونه. ومن الخلل الكامن فى كونهم 
جماعة تتخذ مواقف فكرية أخلاقية شير 
متجثرة فى تقاليدهم الحضارية الخاصة 
(اى انهم قومية عضوية توجد خارج ارضها). 
ويعد أن تبنت المذكرة هذا النقد النازى 


المقد 08 


قال آحد المعلقين 


الليهود انتغلت لإيضاح تقط الانشقاء 


والنازية فاكدت أن الصهيونية مثل التازية. 
تمزج الدين بالقومية. فالأصل والديين 
ووحدة المصير والومى الجممى يجب ان 
اتكون كلها ذات دلائة حاسمة فى صياغة 
حياة اليهود. وتؤكد اللذكرة أن المنظمة تقبل 
مبدا العرق. أحد ثوابت الرؤية النازية. 
كاساس لتصليف الأفراد والجمامات 
الملختلفة ولإنشاء علاقة واضحة مع الشعب 
الأمانى وحقائقه القومية والعرقية. كما 
انقوم المذكرة بتعريف اليهود تعريضا عرفيا. 
مبيئة ان هدف الصهيونية هو التصدى 
اللزيجات المختدطة والحفاظ على ثقاء 
الجماعة اليهودية. 

هذا هوالإطارالفلسفى الذى اقترحته 
النظلمة الصهيونية لتحديد العلافة بين 
الصهايئة والنظام النازى. مؤكدة على إمكان 
تحويله إلى ممارسة وإجراءات. وقد طحت 
المنظمة الصهيولية نفسها باعتبارها الحركة. 
الوحيدة القادرة على أن نأتى بحل للمسالة. 
البهودية يحوزرضا الدولة النازية الجديدة. 
ويتفق مع خططها: حل يهدف إلى بعت 
اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية. 
والأخلاقية فى إطار فكرة الشعب العضوى 


موضحاً الهدف الصهيوتى بجلاء فيقول: 
«على ترية الدولة الجديدق أثانيا النازية. 
انريد أن نعيد صياغة بنية جماعتنا بأكملها 
بطريقة تغيد امانيا واليهود فى المجال 
المخصص لهم. فهدف الصهيونية هو تنظيم 
هجرة اليهود إلى فلسطين». 

وكانت استجابة النظام النازى إيجابية. 
افقام بتشجيع النشاط الصهيوتى ودعم 
اللؤسسات الصهيونية والسماح للمتظمات 
الصهبونية بممارسة جميع انشلتها من 
اتعليم وتدريب على إلاستيطان فضلا عن نشو 
مجلاتها. بينما مُنع الداعون إلى اندماج 
اليهود فى مجتمماتهم وكذلك اليهود 
الأرشوتكس صن إلقاء الضطب اوالإدلاء 
بتصريحات او جمع التبرعات أو مزاوثة الى 
انشاط آخر. 

ولم يقف الأمر عند جدود التسامح مع 
انشاط المنظمات الصهيونية. بل تجاوز ذلك 
إلى التنسيق والتعاون فى عمليات إفراغأحاني. 
من اليهود. ولمل اتفاقية الهعفراء بين 
المنظمة الصهيوثية والنظام النازى. والتى تم 
بموجبها تقل الاف اليهو إلى فلسطين: هى 
اخيردليل عملى على مدى التعاون بين 
الصهاينة والنازيين ومدى التطابق بين 
أهداف الطرفين. 


هعفراه ونوسيج وكاستثر 


الصهايئة الاستيطانيون فى الثلاتينيات 
السدد 116 أغسطس 7004م 


إنه إذا كان هرتزل هو ماركس الدولة اليهودية. فإن هتلر هو ليني: 


الدوقالة المهودية. ولكنه بدلا من إنقاة. 


إمصصرز حي الى كاز ل عبات رتسي يي 


الهولوكويت ا 


يبحثون عن وسائل لدعم المستوطن 
الصهيونى وحماية مصالحهم بأية طريقة. 
ومن ذلك التعاون مع النظام النازى. ب 
كان صهايشة الخارج الت 


اقتصادية ضد هذا الانظام. وفى إطار 
التعاون بين النازيين والصهايئة ثم توفيع 
الفاقية الهمفراة مام 17 الثى كانت تنقضي 
بان تسمح السلطات الأدائية لليهود الذين 
يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب 


«نقلء جزء من اموالهم إلى هناك رهم 
القيود التى فرضتها ألمانيا على تداول 
المملة الصعبة. وكان الك يتم بتمكين 
أوننك ابيهوه من يداع امبلغ الموج 
يتحويله الف . 


تح فى بنك واسرمان فى برلين 
ويتك ووريورج فى هاميورج ثم يُسمح 
باستعمال هذا المبلغ لشراء تجهيزات والاث 

ره إلى 


البضائع وتسدد بأثمانها امبالغ المستحقة 
لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى 
افنسطين, وتحتضظ بالفرق كممولة أوريح 
الها. وقد تم تعديل الاتقاقية بحيث اصح 
افى مقدوراليهود الأثان الذين لا ينوون 
الهجرة مباشرة ويريدون مع هنا تأسيس 
ابيت فى فلسطين والمساهمة فى تطويرها. 
أن يستعملوا الحساب المفلق وان بودعوا 
أموالهم فيه شرط الا يزيد المبلغ الإجمالى 
على ثلاثة ملايين مارك تستعمل الشسراء. 
بصائع امانية أيا كان نوعها. 

وقد حققت اتفاقية الهمشراء نجاحاً 
باهرا من وجنهة نظر النازيين والصهايفة. 
فاتد تجح النازيون فى تمصدييع سس 
اللقاطعة اليهودية لأمانيا دون أن يضطروا 
إلى إجراء أى تعديل فى سياستهم تجاء 
البهود. واما بالنسبة إلى المستوطنين: فإن 
افترة الهمفراه تمد اهم فترة فى تاريخ 
اللستوطن بذتم تزويده بعدد كبير من اعضاء 
امادة البشرية المطدوية وبراس الال اللازم. 
اللينية التحتية. وقد ذكر ناحوم جولدمان 
افى منذكراته أنه حسيما قابل رئيس وززاء 
آتشيكوسلوفاكيا عام 1470: اتهم الرئيس 
الصهاينة برفضهم الاشتراك فى المحاولات 
الرامية إلى مقاطعة هتدر. بل تخريبها 
بإبرامهم اتفاقية الهمضراد. وكان تعليق 
جولدمان الوحيد على ذلك أنه شعر 
حينذاك بالبؤس والخجل إلى درجة لم 
يشعر بها من شبلء وأن رئيس الوؤراء كان 


حت قيل احتلال القوات الأمانية لها ثم 
استصرفى التعاون مع النازيين بعد احثلالهعم 
إساث إلى ان 
ايخماذ حضر إلى المجر ومعه 100 موظلفاً 
وحسب وكان يتبعه هدة الاف من الجنودا 
المجريين. هدا ببلما كان مدد يهود المجزيزيد 
على حق فيما يقول. وكما قال احد المعلقين ‏ على 800 الف ووما يصنى استجائة 
إنه إذا كان هرتزل هو ماركس الدونة ترحيلهم إلى ممسكرات الامتقال (السضرة 
اليهودية. فإن هتلر هو للين بالنسبة لها والإبادة) إن شرو المقاومة. وميع هذا تجح 
أى أنه هو الذى حول النظرية الصهيونية 
إلى وبع مادى. ومما يجدر ذكره أن اتناقية 
الهعفراء فللت سارية اللفعول حتى عام 144 
مع نشوب الحرب العالمية الثانية: تم توفف 
العمل بموجبها ولكن دون أن دفي رسميا. 
وهنالك بعض الحالات القريدة. ولكنها ممسكرات الاعتقال. فلم يظهروا 
ممثلة. مثل حالة الغريد نوسيج الفنان ‏ آية مقاومة لعمدية النقل هذه وتعاونت 
السهيوتى وعالم الديموجرافيا. وهو من الضحية مع القاتل. وقد وافق كاستثر على 
الأباء الصهاينة الأوائل. حضر نوسيج إلى نهدالة اليهود فى مقابل ان تسمح. 
المؤتمرالصهيوتى الأول وساهم فى تنظيمه. ‏ السلطات النازية بإرسال بعض الشباب اليهود 
وقد حاول نوسيج شأنه شأن كشير من إلى فلسطين يدلا من إرسالهم إلى معسكرات 
الصهاينة حل المشكدة اليهودية بنقل اليهود < الاعتقال والإيادة [بيهود صن لفضل المواد 
خارج اورويا. فاسس عام ٠٠.‏ منظمة- البيولوجية: على حد قول ايخمان). 
واستقر كاستشر فى قلسطين بعد 
الحرب عام +144. واتضم إلى قيادة الماباى 


محاولة نقل اليهود على الطريقة؛" 
افشرر نقلهم على الضريقة ادن 
الإبادة) قاتجه إلى التماون مع النازيين: 
افعمل كمخبر للسلطات النازية إبان الحرب | تباقى منهم) فى الحرزب الحاكم. 
العالمية " اكوف رئيس ١‏ ولكن فى عام1920 أرسلالمواطن 
مجلس اليهود فى وارسو إبان حكم النازى. ‏ الإسرائيلى مايكل جرينووك كتبياً لبعض 
عضو فى المجلس ورئيساً لقسم القنون دات الصسهيونية انهم فبه كاستشر 
ونظراً لعرفته الوشيقة بأعداد اليهود بالتماون مع النازيين. وبالدفاع عن احد 
وتوزعهم ومراحلهم الممرية المختدفة ضباط القواتالنازية الخاصة[الإس.إس,) 
أثناء محاكمات نورمبرج مما ادى إلى تبرنته. 
وإطلاق سراحه. وقد بدل الحزب الحاكم فى 
يهودهاء وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة ‏ إسرائيل جهوداً مضنية لإنقاذ كاستشر 
اليهود الألمان المسنين والفقراء ( مير ونفى التهم عنه. 
النافعين) وتهجير الباقين او إيادتهم. وقد ١‏ إلا أن المحكمة الإسرائينية قضت بان 
اكتشف اعضاء المقاومة اليهودية فى جيتو معظم مااجاء فى كتيب جرينووئد يتطابق 
وارسو تعاونه مع النازى وانه عضو فى مع الواقع. وبعد إشكالات فضائية كثيرة 
الجستابو, فحكم عليه بالإعدام رميا 
بالرصاص وتُفَد الحكم فى ؟؟ فبرايرا 
اشباط ©114: وقد اختفى نوسيج تماماً من على كاستتر وهو يسير في الشارع: ولك 
الأدبيات الصهيونية والغربية. لأنه يمد رضم وروه تحذيرات لسلطات الأمسن 
الإسرانيلية عن وجرد مؤامرة لامشيال 
كاستثرء يل كانت السدطات تعرف موهد 
زاصرة. وفد سجل موشيه شاريت. 
ثم هناك رونولف كاستئر. احد زصماء رئيس الوزراء الإسراتيلى اتناك هذه 
الحركة الصهيونية فى الجر. والذى تراس الكلمات فى مذكراته: .كاستثر. كابوس 
عدا من المنظمات الشبابية الصهيونية. ‏ مرعب. حزب الماباى يختشق. بوجروم, 
وراس تحرير مجدة «اوج كيديت. ©8661 1:1 ويشير احد الصهاينة لمتورطين فى التعاون 
(أى «الشرق الجديد ). وكان نائب رشيس مع النازيين إلى أن «رجال السياسة الذين 
المنظمة الصهيونية فى المجرء ثم اصبع ‏ يتسمون بالحتر. كانوا لا يعرفون مادا 
مسنولاً عن ءإنقا المهاجرين اليهود من سيقعلون مع هذا الرجل يعد محاكمته. 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا: إذ كان يشفل منصب ‏ وكانوا يفكرون ف .إسكاته. 
رئيس لجنة الإغاثة فى بودابست التابعة ١‏ واللداعلم. " 


6 وجعهات نططر 


تداك لمشوطم تدك عماجمد عط ما تعماماز 
أنقع 6305 عناصهلدا عط 01 مذ م لعز املع تلعديها 


,305 جنا علج 222425 1زئالا 
8 كن /ا' أعديت 0 الا0لا 


وصهت تر 13 


٠...‏ وأ لمممه سب 9 تدصر اسم سدسم معدو 


8 8 اللتمكن من وضع إسرائيل رهن 
المشارنة ممع الدول الأخرى:؛ يجدر اول 
إبراز بعض من خصائصها نقما من بلد 
آخر في العالم كله يسعه الافتخار يانه 
يتمنع بهذا القدرمن حرية التعبير 
المطلقة التي نتمتع نحن بها. ولتذكر. 
على سبيل المثال, بأن بريطائيا كانت قد 
افرضت في عاقد الثمائينياته رقابة 
مشددة إبان حربها الحمقاء في جزر 
فوكلائد: ويأن اليوم في أمريكا بوش 
تمتنع الصحافة من نششراية إعلانات 
وفيات أو صورلأي من آلاف الجنود 
الذين قضوا نحبهم في حرب العراق اما 
افي اسرائيلنا نحن» فما من حدود تقف 
عندها فيوض التعبير. ما من حدوة 
جفرافية. وما من حدود على مستوى 
الانضباط الداخلي أو النظام العام هنا. 
نكفل لأنقسنا الحق في قول كل شيء 
واي شيء: كان تحرض على قتل رئيس 
الوزراء: من دون آن يستتبع ذلك أي رد 
قعل رسمي؛ أوان تقطلي حوائط كاملة. 
بكتابات عنصرية من قبيل :الموت 
اللعرب» وانهاية العرب نهاية للإرهاب.. 
من دون أن تُقَدم سدطة بلدية. أو 
الشرطة. أوأية جهة منوطة بحماية. 
المرافق العامة. على محو ذلك العار 
الذي ينتشر أمام أعيننا.. في الأحياء 
اليهودية الأرثوتكسية بالقدس - كما 
أسلفت- هناك من الصلبان المعقوفة ما 
يغوق عدداً كل ما قد تجده منها في 
أجميع مقابر اليهود المنتهكة في 
العائم..هنا. تخطت حرية التعبير كل 


رجمة: د. داليا توفيق سعودي 


#ملازا! ممت 
عن تمسصبط كبام عدكتملسز من عمط 
عاد تمجه وتم ع 
جتن وممطدمجق 
بوم 365 ,2004 جمس لمرو" ماعو 
عه 3 
008 لمدرهة عمسغطاهم عتتصطنا 
عوتدوهد؟ دوتع نفدي ها عتمم 
(هزيمة هتلر. من أجل يهودية آكثر 
إنسانية وكونية) 
أفراهام بورج 
باريس» فايار. مارس 5-١8‏ , 538 
'صفحة, ؟ يورو. 
ترجمه من العبرية الى الفرنسية 
أوريت روزن و ريتا سابا. 


السدد 116 أغسطس 5008م 


أفراهصامب ورج 


كان كل شيء في حياته يؤهله لأن يكون أنموذجا للسياسي الإسرائيلي 
الأمثل كان نجمه ساطما . ومستقبله السياسي واعدا؛ والعلريق ناعما 
المفل 
رك الساحة وقفل عائدا ضد التيار. فملى الرغم 
من الكبباء التي يعتمرها. واقتباساته المتكررة من التوراة والتلمود. يبدو 
أضراهام بورج وكأنه «يغرد» خارج السرب الإسراثيلي. وضي كتابه 
الجديد.هزيمة هظر الذي سيب صدمة في إسرائيل لدى صندوره في 
أغسطس 7*07؛ يشن الرئيس الأسيق للكنيست الإسراثيلي هجوما على 
الصهيونية, ويشبّه الهياكل الحالية للدولة العبرية بتلك التي سادت في 
ألمانها قبل النازية . ويأسف لاستمراء الذهئية الإسرائيلية لوضعية الضحية, 
التي تسوع لنفسها التوغل الاستيطاني. والتفول العسكري. والتوجه 
العتصري.. الكتاب الجديد يوَصف حالة من البارانويا المجتمعية الصار- 
التي أدت الى استشراء العنف. ولتي لغصدها أفراهام بروج بقول ١‏ 
أكوام ج جثث القتلى الفلسطيتيين صارت أعلى من الجدار ' 


عار ٠‏ عن دار نشر ارد سافن رئيس تحرير: لي 
إلى تل أبيسبا". ليقايل الكاتب الذي راح يصف وطنا يقف على أعتاب 
الصهيو نازية.. بالتصريح تازة وبتلميح استدعته حساسية اللقارية دا 

«وجهات نظر» لم تكتف «بالنص المنشور في المجلة الفرنسية. يل عادت 
+إلى ناشرالكتاب «الطبعة الفرنسية» لتستاذنه في نشر «نصء ققرات كاملة 
من كلام «الرئيس الاسبق للكنيست الإسرائيلي. 


اللترجمة 


الحدود والسدود. وتحولت إلى فوضى إنجازا مهام القذرة بأيدينا ها نحن 
الغظلية: تقترب بشكل خطير من التحول ‏ نديين الحرب باستخدام صبارات 
الى اجتراح عنيف الفعال. البلد بأسره ‏ مستوحاة من يعقوب بينما نشهر 
قد صار رهيئة تحتجزها مجمومة من بأيدينا سيف اخيهعيسوة"اذا 
اللستوطنين المدوحين بشبع الحرب الحدين الحديدين. لنتوحد مها 
الأهلية: ويخطر المقاومة السلبية مما دالخل شرئقة العداء والضفينة 
يؤدي إلى إعادة النظر في شرعية الدولة ‏ المحيطة بثا. 

وفي إرادة الأغلبية. كل ذلك تحت مسمى 

احرية التعبير والمشاركة. ب 
افإن كان ذلك هو الحال. فما هو 7 
الرابط الذي يشد اواصر ماختلف 

مكونات المجتمع الإسرائيلي؟ والإجابة ١١‏ حين كنت في السنة النهانية بالدرسة 
هي بيساطة: الحرب فكم من المرات التي الثانوية. كان استاذي في اللغة العبرية. 
أسعدنا فيها الحظ بوجود العرب في رجلا من نوع خاص بعض الشي»؛ وكان 
مواجهتنا. فمن دون العرب لكنا قد انتفيب مرتين. فعلمتا فيما بعد أنه كان 
اتغاتلنا فيما بيننا منذ من طويل. ولو قد قبض عليه في المرة الأولى لمحاولته 
كان في أعدائنا شيء من الذكاء لكانو 1‏ إضرام النارغي كنيسة واقعة على جبل 
ألقوا اسلحتهم: و«صنعوا من سيوفهم الزيتون,أما في المرةالثانية: فكان 
محاريث ومن رماحهم مناجل احتجازه بسيب ماقام به من تهديد رجل 
اللحصادء(كما جاء في سفر أشعيا). - غير يهودي بالطبع- باستخدام بلطة 
وراحوا يتجملون بالصبر ويركنون الى في المدينة القديمة بالقدس. ولقد تمت 
الانتظار...حتى ننتهي نحن من ملاحقته لانتمانه الى تنظيمات مهووسة 


وعابرة أصبحت فيما بعد فخر اليسين 
الوطني 

في مراهقتي. أحببته كثيرا.إذ لم 
أكن قد ادركت بعد كنه معتقداته الفملية. 
.ولا كنت قد احسنت فهم ابعاد افكاره. لكن 
منافشاتنا معا قد أتاحت لي شحذ قيمي 
المفايرة. فمن محاورائنا انبئقت الحقائق 
الإنسانية واليهودية الأهم التي ما زلت 
أؤمن بها الى اليوم وقتها. كنث أجهل إلى 
أي مدى يعد هذا الرجل خطيراء لكثني 
كنت اعلم انه معارض ممتاز لأرالي كان 
رجلا من نوع خاص. يتميز بذكاء فوق 
العادة..مازلت أذكرا 
يملي علينا سؤال اختبارالتجرية: «اكتب 
في الموضوع التاني؛ إنما هي الحروب 
والخاسي التي تممل على بلورة الشعوب» 
.وفيما هويمريين صفوف فصلنا الملكتظة, 
إذا به يهمس في أذني قائلاءهنا موضوع 
مصمم خصيصا من اجلك أنتء 

مع مرورانوقت. تكاثر هو وأمثاله. 
وراج الهامش يحت المركز. بينعا يحت 

تنتميتنا. 

جانيا قصيا. وها هو خطابهم المجنون 
ايتهده إسرائيل بالاتفجار. فضي 
الاجتماعات الحكومية: ثراهم اليوم 
ايتفوهون بكدمات مثل ,سنطرد» 
وصتقتلب ووستجوع» واسنضطهده. 
ولا راد ولا رادغ لكلماتهم كتمالى 
صرخاتهم وتتجاوب حتى على متابر 
الكنيست وأصداؤها مائلة في غزة. وفي 
ييهودا والسامرةا". وفي جنوب لينان. 
التسود دوما العقلية ذاتها: والمصطلحات 
ذاتها والمنطق الحتمي الشرس ذاته. وكل 
ما يغدي صورة إسرائيل ويهودية 
متفلتتي الزمام, معتديتين بقوة 

راع القد أصابئا الصمم من فرط ما 
دهمنا اللفط الممئوي الذي يروج 
الشكرة دولة الضحايا:التي تعتقد بان 
كل شيء مسوغ لهاء يما في ذلك 
التضحية بالآخرذلك أن وضمية 
الضحية تعني التحلل والتحرر من كل 
شيء. ويما أذنا مازلنا نشعربالائم 
وبالأسى الدذين تجرعناهما حين كنا 
اضحية الأمس. ازى أنه علي ان اقر وان 
اعترف لنفسي بأمرمخيف: فضي أثناء 
تحرير هذا الكتابء أصابني الفزع إذ 
اكتشفت أن الهياكل الحكومية 
والاجتمامية والقومية الأقرب شبها 
الهياكلتا هي تللد التي سادت في المانيا 


١‏ ححا وين 
الرايخ الثاني وحتى حلول 92> 


١‏ وصجعهات نخلر 


زمن الفوضى والاضطراب اندي افرز 
النازية. ولكي أكون أكثر دقة: حتى زمن 
وصول النازية الى الحكم وليس بعد 
اذلك.و هذا ما يقلقني الى أبعد درجة. 
ويشمرني بالحرج ويصيبني بالأرق. 
كان اوثو إدوارد فون بيسمارك مؤسس 
الرايخ الشائي . وسع مطلع عام:180 
تمكن من تحشيق الحلم الذي طاما عمل 
من اجله مشذ ما يربو على عقدين. فقي 
غضون بضعة اشهر. تمكن من سحق 
اقوات تابلبون الثالث. واسسس في فرساتي 
|الامبراطورية الجرمانية الثانية:اليضع. 
المانيا وشعبها على قدم المساواة مع القوى 
الأوروبية الأخرى: بريطانيا المظمى. 
وفرنسا؛ وروسيا. والامبراطورية. 
النمساوية الهنجارية.و لقد رأى الكثيرون 
في المانياء لاسيما الكثير من اليهود 
اهناك أن ما حققته المانيا من نصر 
واتحاد إنما يمثل خلاصا تاريخيا. أو على 
الأقل خلاصا دينيا ومسيحانيا.و في 


التصرالمدوي 
من شانه أن يفضي إلى دمار وافتاء أشد 
وطأة مما قد تجره الهزيمة العسكرية. 
الاسيما حين ينظرالأمان الى ذالك "١‏ 

على أنه الدئيل الدامغ على تفوقهم 
الإنساتي والثقافي على الفرتسيين 


المنهزمين. 
ولقد تأتى لالأشخاص القلائل 
الذي شاطروا آراء نيتشه أن يقهموا 


مبكرا مغزى أن يتوحد بلدهم بسلطان 
السيف. إذ ادركوا أن نشوة تمجيد القوة. 
استغطي حتما على أية محاولة جادة 
الإعادة إحياء اقومي حقيقي أو لإصلاح 
مجتمع ونظام قد أصصابهما الفساد 
والتعضن. في كتابه الرانج اللاهث وراء 
سرد قصة المالتي عام السابقة لوصول 
هتدر إلى الحكم. ذكر اموس أيلون يما 
ساور جوهان يعقوبي من مخاوف بشان 
اطبيعة الرايخ الجديد الناتج عن 
التحالف غير المقدس بين ,المرش 
والكنيسة والمال .كما ذكر ايلون بشيوءة. 
الناشر الألمائي اليهودي. ليويولد 
اسوتمان. التي تحققت فيما بعد والتي 
فال فيها بان .إعادة اتحاد الأمة الأمانية 
اسيتم على حساب الحرية.. كان جوهان 
يعقوبي وليوبولد سوتمان وغيرهما على 
وعي بأن دعائم الاتحاد الجديد ترتكز 
على تنامي سلطة الجيش الأماني . فضي 
معرض المقارنة بين الدولة المسكرية 
والدولة المدنية: يلاحظ أن الأولى تجنح 
الى إضفاء القدسية على قيم مشبوهة 
مثل الشوفيتية. واللجوء الفريزي إلى 
القؤة. وصاجس «الأمن القومي: 


وجعهات نختر 11 


المقدسءلا تملك الدولة ذات الطابيع يحظون بنفس الإعجاب. كما تعد يعض 
العسكري سبيلا آخر غير سبيل وحداتالاستخبارات والةه 
الصرامة والجسمود السياسي المسكزية بمثابة طريق ميد للحصول 
والاجتماعي. مرتكزة في ذلك على على أعلى المراكز في مجال صناعة 
استعداد الشمب لتقبل الأحكام التكنولوجيا المتطورة سواء على 
المسبقة وممارسات التمييز المنصري المستويين الوطني والعالميكماان 
الموجهة ضد «الآخر, أوضد خصوم| الكثير من الوظائف الكبرى في مجال 
الأمة التي أعيد توحيدها (..)/ الإدارة المامة وفي رئاسة البلديات 
ولقد أعقب انتصار بيسمارك ومودة يتضلها كبارقدامى الضباط 
منطقة الالزاس لورينء إلى كنف الرايخ بالجيش ,كما أن اكثر من ريع عدد نواب 
الثاني ألوان من الخطاب والممارسات حزب العمال كانوا في الأصل ما بين 
الجائرة التي الغناها نحن اليوم مع جنرال وكولونيل بالجيش. اما الشباب 
الأسف. قفي القرن السادس عشرء كانت فيفضلون الخدمة في وحدات «مفيدة, 
تلك المنطقة خاضعة للحماية الألمانية. المستقبلهم المهني. وفي جميع دوائر 
ولكن. مع نهاية الشرن التاسع عشرءكانت< النقاش: سواء العامة منها أوالخاصة. 
الغائبية الساحقة للسكان هناك من حين يتم طرح مبدا الإعراض عن 
الفرنسيين الأنقياء. وامام البرمان الخدمة المسكرية استجابة لإملاءات 
الألماني. صاح ليويولد سوثمان مستنكراء الضمير واحتراما لحياة الإنسان. ثمة 
:إنكم نن تجيروهم على أن يكونوا المانا صوت يرتفع دوما ليحذرمن مغبة هذا 
بالقوة.. فأجابته أقلام الصحافة التوجه. أومن عواقيه الوخيمة على 
بقولها :٠إن‏ إعادة تهذيب مستقبل أصحابه المهني ضما تزال 
الألزاسيين ستبدا بواسطة السوط/ذ الخدمة المسكرية تفتح الكثير من 
ينيقي أن يستشعر هؤلاء الأطفال الأيواب.ومن شأن بعض وحدات الصفوة 
المارقين قوة قبضتنا . وقد تأتي المحبة في أن توصل مباشرة إلى رتبة رئيس أركان 
أعقاب الترويض والاستنناس. .بو هي حربه ومنها إلى وظيفة الوزير. فإلى 
عبارات تعيد في الذاكرة نغمات لحن منصب رئيس الوزراء. فكثيرمن 
شهيريترده في إسرائيل: مقاده أن «العرب< الجترالات ورؤساء آركان الحرب يصلون 
الا يقهمون إلا لغة القوق.... بصورة شبه ألية لأعلى المناصب في 
2 الدولة. فكل من موشى دييان واسحق 
2 رابين وإييهود باراك وشاؤول موفاز. 
جل وجسميعهم مسن قسدامى السقادة. 
المسكريين- قد ارتقوا سلم المناصب 
افي إسرائيل. بقيت الخدمة السياسية بصورة طبيعية وتقلدوا وزارة. 
المسكرية- مثلما كانت دوما- المرحلة< الداخلية أوالدفاع أورئاسةالوزارة حكنا 
الأهم على الطريق الموصل إلى الحياة يتبدى الجيش الإسرائيلي كارض 
المدنية وإلى سن الرشد . ويرغم حالة من خصبة لاستنبات رجال الدولة. ولكثنا 
التأكل الخفي؛ يبقى الجيش الركيزة لم نكن اول من ابتدع المجتمع ذا الطابع 
الأساسية لحياة المواطن الإسرائيلي المسكري فلقد سبقنا إلى ذلك 
ولهويته مايزال ضباط سلاح الطبران ارون في مقدمتهم الدولة الأمانية 


مااكثرماكئتبعمن 
«مغسلة الكلام,الألمانية. 
وعنالوسائل المباشرةوغير 


تحت قبضة المستشار الحديدي 
يسمارك. 

.ونقد قام اموس ايلون: في كتابه 
قداس اداني لراحة الوتى» باستقصاء 
اب الأمان في تلك الحقبة: 
اسدسحين بام د 5 
حباتهم. فكتب 

كان توجه هؤلاء الشباب الأذكياء 
في كفاحهم للاتضمام إلى سنك 
الضباط [..): في ذلك السياق 
التاريخي, بمثابة ظاهرة حقيقية. فلقد 
كانت المانيا مجتمعا ذا طابع شبه 
عسكري. فكانت أخيلة الحياة العسكرية. 
اتسيطر على المخيلة الوطنية (..)كان 
ضباط الاحتياط يحظون بوضع 
خاص و كان المدرسون والأطياء 
والمحامون وأساتذة الجاممات وزجال 
الأعمال يحرصون على ذكر رتباتهم 
المسكرية السايقة على كروتهم 
الشخصية.. كان وضع ضابط الاحتياط 
شرطالا عوض عنه لمن طلب تقلد 
الوظائف الحكومية الكيرى. 

بالطبع؛ لم تكن هذه الظاهرة لتشمل 
جميع الأمان. فكثير من اليهود ممن كانوا 
مستوفين لشروط اللياقة. وللأهلية. 
الاقتصادية والثقافية. وممن خدموا في 

الثاني منذ العام +مماء لم 

يتمكنوا أبدا من بلوغ رتبة ضابط.و 
كذلك في إسرائيل: فإن العرب- أو على 
وجه التحديد المواطنين غير اليهود 
(ومتهم الدروز والجراكسة)- لن يتمكنوا 
أبدا من بلوغ منصب رئيس إركان حرب 
أورئيس وزراء كما أنه لن يُسمح لأي 
آعربي (أو مواطن غير يهودي) بالمشاركة 
في اي من اللجان البرثانية المكلفة ببحث 
الللفات الخاصة بالموساد اوبادشين بيت, 
أوبالسلاح الثووي أويفيرذلك من 
المجالات الشائكة الأخرى: لما لها صن 
«حساسية بالفة على الصعيد الأمني». 
ويهذا الصدد, يمكن القول بأن صرب 
إسرائيل اليوم هم يهود المانيا بالأمس. 
ونخظرا ما يثيره هذا الموضوع من حساسية. 
قصوى. علي أن أؤكد عدم سعيي لعقد 
آية مقارنة بين وضع عرب إسرائيل وضع 
اليهود أثناء المحرقة ولا حتى اثناء 
الحكم النازي, وإئما فقط اثناء فترات 
الكمون الطويلة التي سبقت وصول هتلر 
إلى سدة الحكم. 

.بقي أن تطرح سؤالا أساسيا؛ كيف 
يمكن حمل شعب بأكمله. ومجتمع 
بأسره- اي ملايين من البشر ‏ علي ان 
يغلقوا أعينهم ويصموا آذانهم؟ كثي رمن 
الأمان يقسمون اليوم بأنهم لم تساورهم 
أية شكوك. لكننا نشك في مصداقيتهم. 


امعد 118 اقسطس 1004م 


ققد كان من المستحيل أن يتفي من 
حولهم اناس.يوما بعد يوم من دون أن 
يدركوا حقيقة الأمر. (..) والأرجح هو 
أنه عند مواجهة المواقف العصيبة. تتولد 
بدواخلنا آليات دفاع وكبت طييعية, 
تحملنا على التمامي من الحقيقة 
المفزمة. وهكذا رحنا تستحسن وضع 
أصابمنا في أذائنا كلما تعالت في الجوار 
نداءات امرأة تطلب الفوث وهي تتعرضٌ 
اللمضسربه أو تدرددت من وراء أبوابنا 
صرخات طفل مستجير ينادي شير 
مسمع. فإذا كنا نفضل غض الطرف عن 
المأسي التي تدور في محيطنا القريب, 
فكيف لنا أن نصفي لأحزان الأغيار 


القرياء؟ 
وفي مجال بعيد كل البعد: هو مجال 
الوقاية على الطريق. أثبتت الدراسات 


أن المبالغة في بيان الفظائع قد يؤتي 


الصقار والأهالي المتكوبين على 
استار حديدي على المقول. وتدقع 
الناس إلى الاحتماء خلف اليات 

بية. يسري ذلك على الأغراد يمثل 
عا يسري على المجتمعات من اليسير 
جداً التلاعب بالجماعات ويالراي 
العام فقط امنحني شابة ظلماء, 
واجملها أهلة بالأشباح وبالأرواح 
الشريرة. ولا تنس إضافة تفر من الجن 
ومن سائر الأعداء: سواء الحقيقي متهم 
أوممن اصطنعهم لك الخيال. وساتكفل 
أنا بالبقية. 

فمندما يدعي عدد هائل من الناس 
أنهم ما راوا وما سمعوا. فلك يعني انهم 
انا ما رأوا وما سمعوا. لأن الحقيقة 
كانت تفوق حدود الاحتمال وتشخطى 
اعتبات الإدراك. 

افي كانابها الشهير أيضمان في 
القدس»؛ تصف الفيلسوفة حنا أرثت 
آليات الكذب حين يتفشى على مستوى 
شعب بأكمله. فتقول 

«اصبع الكذب جزه لا يتجزا من 
الشخصية القومية الألمانية. أثناء 
الحرب: كانت الأكذوبة الأكثر تأثيراً على 
عامة الأمان هي شعار.حانت معركة القدر 
بالنسية للشعب الأماتي»؛لذالك الشعار 
الدي أطلقه هتدر أو جويلز والذي 
يوحي اول ما يوحي. بأن تلك الحرب لم 
تكن حرباء وثانيا. أن القدر- وليس أماني. 
هوالذي أشعلهاء وثالتاء انها كانت مسألة 
حياة أو موت بالنسية للألمان الذين كانوا 
مطالبين بإبادة أعدائهم وإلا تعرضوا هم 
أتفسهم للإيادق». 


العدد 116 أغسطس 0004م 


القد سقطد اسراليلنا الحبيب هو 
الأخرفي فخ القدرز فها تحن قد اصبى 
«الطيبين. أما دهم؛ فهم الأعداء الألداء. 
المتريصين بئا كأشباح الغابات الظلماء 
اللحداقة بنا من جميع الجهات. عتدئا. 
الأمرغاية في اليساطة, فكل الأعداء 
أعداء مطلقون وكل الحروب حروب 
شاملة. وكلما تراءى الخصم ممعنا في 
الشر كلما بدونا نحن طيبين, على الأقل 
في اميئنا . بالنسبة لنا. ليس شمة 
مستويات في العداء. ولا يسعنا تصور 
العدو على أنه مجرد خصم؛ يناضل من 
أجل حقوقه المشروعة, فهم مثلما ورد في 
تصوصنا. قد قاموا علينا بغية إبادتنا” 
في الداع عن 
اوهو واحد من أكثر 
بة واعتداء, مازال 


وهو ما يوحي به ذلك البيان الصحضي 
الذي تضمن أجزاء من الخطاب الذي 
ألقاه بنيامين نتانياهو أمام مجلس 
الشيوخ الأمريكي. بعد أيام من وقوع 
الاعتداء على البرجين التوأمين وعلى 
البنتاجون: وجاء في البيان, 
استقبل رشيس الوزراء الأسبق 
بنيامين نتانياهو صياح اليوم في 
مجلس الشيوخ الأمريكي. وأمام اربعين 
سيناتور من كلا الحزبين السياسيين. 
ألقى خطابا عن الإرهاب وعن وسائل 
استنصاله: كان مما جاء فيه؛ «إن يوم 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ ليمثل 
منمطفا تاريخيا. فالآن تبدا امامنا 
حرب حياة أو موت, تشنونها انشم. يا 


اس الهيكل. تحت زعامة الرليس 
اجيج لبليز بوث 

كان بنيامين نتانياهو ولا ريب 
أفضل محام تولى الدفاع عن إسرائيل 
(وهو بالنسبة للبعض أفضل من مروج 
دعاتي لسياسة بلاده) مطوال العقود 
الأخيرة .وهولم يتضل عن هدقه 
الحشقيقي قطء ألا وهو كسب السللة في 
إسرائيل. لا في واشنطن: وارضاء ناشعلي 
احزيه: لا إوضاء الولايات المتحدة هذ 
ويتابع البيان الصحضي. الندي أرسله 
الخطيب إلى بلاده. نقل أقواله إلى جائب 
تمجبد مآتره البطولية. مع الحرص على 
اتقديم الخليط كله دقمة واحدة في 
الحقيبة نفسها م بعد أن قام نتاثياهو 
بعرض صور فوتوغرافية لجثت ممزقة. 


خمسين عاماء هزمنا النازيين 
الأنئا كنا متفشين صلى ضرورة إدانة 


إسرائيل الجدد. فبالنسية له ولزمرة 


كل أعداققا أعداء إسرائيل 
ايين- أعداء متجاوزين مطلقين 
ويبقى هو وجورج ديليو بوش بطلي 
معركة العائم الحر. المتخرط في صراعة 
ضد مخلوقات الغابة المخيقة. 

إن تسلك السعسبارات والرسائل 
المصطبفة بالمشامر التاريخية الثقيلة 
قد جرى ترسيخها في اتفسنا يوما بعد 
يوم. حتى تحولت على أشرها حجنا 
الشفهية إلى هستيريا مستمرة صاركل 
شيء مندنا مسالة حياة اوموث.. تكون 
أولا شكون. إما الضياع والقناء أو 
الخلاص والأمل. من شفس المتطلدق. 
كانت حرب الاستقلال مسألة حياة أو 


إن مفسلةالكلمات 
الإسرائيلية لواحدة من أكثر مغاسل 
الكلام تطورا في العالم. فواقعنا يمنا 
في كل مسرة بإعصادة اختراع 
مصطلحات جديدة 


عا 


موت. وكذلك حرب سيتاء. وما القول 
في العلاقة التي ريطت بين شعورنا 
بالانفلاق على انقسنا قبيل حرب الأيام 
الستة وبين الانحباس «اخل الجيتوات 
والممسكرات؟ وللتذكرة. أثناء حرب 
؛كيبور: (أكتوير +1). كان مصير الوطن 
يأسره على المحك.و مشدما خاز 
المصريون بعض المواقع على قشاة 
السويس: الم يصف الاستراتيجي 
القدير موشي ديان الوضع بائه «تدمير 
اللهيكل الثالت 5 

إن عائم بنيامين نتانياهو حافل 
بالأشباح المطلقة وبالعداوات الكاملة: اما 
عقله فقد تم غسله بفمل الدماية 
المستمرة لا سمي باك قد اليهودي 
الحرب من اجل البقاء.. دائما وابدا. 
في مؤاجهة الجميع. 

كان سلاف بنيامين: 


البراعة والتمكن من خطاب استدرار 
العاطفة غفي عام :14 أثناء تلك 
الحرب العقيمة التي شُرر بتا فيها ضد 
البنات. دفع بنا رئيس |" 

اللقضاء على 


بها الى عرفات والى هتلر 
من قبله بثلاتين سنة). شهال يعقل 
يكون عرفات وريث هتئر وابنه الرمزي ؟1 
ولنذكرايضا بن متاحم بيجن كان يسعد 
ينتبيه ميناق منظمة التحرير 
الفلسطينية بكتاب«كفاحي؛ لهتلر,وكان 
الكل من حولنا يقول بأنه .عبر التاريخ 
الإنساني كله ثم توجد منظمة مسلحة 
أكثر اتحطاطا وترديا من منظمة 
التحريرالقلسطينية. باستدناء 
االنظمات النازية . ومما يشكره نا المؤرخ 
توم سيجي, انه في اعقاب تدمير مراكثٍ 
القيادة التايعة لعرفات ببيروت: أسرٌ 
مناحم بيجن لرونائد ريجان بأئه كان 
يشعر أثناء العمليات وكأنه يهاجم هتلر 
افي مخبنه في برلين فضي عشية شرو 
البنان. راج بيجن يلوح بدكرى المحرفة لكي 
يستحث وزراءه على شن الحرب. وهو ما 
أشار إليه أرييح ذاور. سكرتير الحكومة 
أنذاك. وهو يستعيد. في مقال نشره 
بصحيفة يديعوت احرونون, كلماث 
رئيس الوزراء حين ال ٠:‏ إنكم تعلمون 
ما قمت به وما قمنا كلنا به لدرء الحرب 
وتحاشي الخسائر البشرية. لكن هذا هو 
قدرنا في إسرائيل: كتب علينا التال في 
صمت وتفان. صدقوني فالبديل الوحيد 
ال هو تربالينكا. ونحن قد سبق 
وعقدنا العزم على ان 


تريدينكا دن تهود ابُّ”٠‏ 1 


3 وحعهات تخطلر 


(أريبح ناور . حكومة في حرب.. يديعوت 
احرونوت: 1946) 
وبعد خمسة عشر يوما من اتدلاع 
الحرب الأقل نفعا في تاريخ إسرائيل. 
اتوجه الكاتب اموس اوز بخطاب مباشر 
إلى رئيس الوزراء: بأن نشر مقالا عنيقا 
في صحيفة يدعوت احروتوت. كان عنواته. 
«هتدر مات يا سيادة رئيس الوزراء. كتب 
افيه 
«السيد بيجن..مرة أخرى ومثلما 
كان دوما دابك: ها أنت تكشف لعامة 
الناس عن نزععة عجيبة فيك. نزعة تجنح 
.الى إهادة إحياء هتلر لتتمكن من قتله 
كل يوم من خلال الإرهابيين..). إن تلك 
النزمة التي تهدف الى يمث هتئر 
وتصفيته مرارا وتكرارا. هي نتاج قلق 
نفسي قد يعبر عنه الشعراء. ولكن تلك 
النزعة إذا ما راودت رجال الدولة فهي 
خطر مدمريسوق البلاد على طريق 
الهلاك.... (أموس أوزء يدعوت احروتوت. 
١‏ يوقيو 01941 
الم يكن السجال بين آموس أوز. 
اليساراذناك. ومناحم بيجن ايعو 
اليمين: محض سجال حول نوعية 
البلاغة الخطابية التي استخدمها 
الأخير فحسبء وإئما كان أيضا سجالاً 
حول طريقته في إيقاظ مخاوف الراي 
العام. تعلق الجدال وقتها يأحد أهم 
موصلات الإذكار: ألا وهي الكلمات. أو 
بتعبير آدق الكلمات ,الفسولة.. فمن 
أجل مواجهة واقع صعب ومن شم 
تخطيه؛ يلزم استخدام كلمات صمبة 
الكن غسل الكلمات يي لنا الاعتقاد 
بأن الواقع «القذرء يمكن أن يصير 
«نظيفاً؛. هكذا يصبح الشرآبيضا 
ناصعا. ويصيح الأسود الحالك الخير 
بعينه.الم نكن نحن من استحدث تلك 
نا قد طورناها واتقناها 
وكاننا لم نتعلم شيئا من 
أولئك الذين كاثوا آسوأ من عمد إلى 
غسل الكلمات: وكاثوا اصل عذاباتنا 
اوسبيها 
كان نهج النازيين نهجا بارعا 
فلقد تمكن جوبلز- ابو الدعاية الحديثة- 
وكل فرقته من تحوييل كل ما هو منحرف 
وفاسد إلى التجسيد الأمثل للسلامة. 
العقلية والثفسية و ابتلع الألمان كل ما 
قيل لهم. ر..) 
ما أكثرما تب عن «مفسلة الكلام 
الألمانية, وعن الوسائل المباشرة وغير 
المباشرة الغسل دماغ الشهب.غضي ملفات 


وركسسةالتسازيين 


كنمات مثل «إخلاء.. و«معامدة خاصة, الأفمال التي اقترفتها باسمهم. الم اكن 
وإعادة إقرار. العمل في الشرق» واتفيير أعلم.«لم أفهم»..لم بخبرني أحد». 
محل الإقامة, والحل النهالي». كانت «الصحف لم تنشرشيئا من ذلك». خطاد 
مغردات التعمية تلك تهدف إلى تشجيع الصحف كتبت ونشرتء ولكتها 
اليهود على الالتحاق بمحض إرادتهم استخدمت عبارات تسمح بتجاهل المعلى 
بمعسكرات الموت اعتفادا منهم بأنهم الحقيقي للكلمات. نمم, الصحف كتبته 
ذاهيون للعمل شرقاً. (..) ولكن بالقدر الذي جعل الناس يجهلون 
إن الإنسان ليرضب في تصديق ما يفضلون الجهل به. (..) 
مغردات التعمية تلك حتى النهاية. وإنه 2 كان(فانوناول منالمح إلى أن 
اليوني الكلام اهمية قصوى . وهوما قال اللفةهي أداةالقهر الكبرى التي يمتلكها 
ابه فرائزفانون في كتابه «بشرة سوداء الرجل الأبيض بين يديه. فلقد كانت 
وأقنعة بيضاءء الذي صدرعام 401١وكتب‏ فكرة «الرجل الأسود الوضيع الشرير في 
افيه .إن فعل التكلم بلغة ما يقتضني عقابل الرجل الأبيض الطيب الدكي؟ 
التمكن من علم قواعدهاء وكذا من علم شكرةراسخة في عمق اللفةالتي 
الصرف والاشتقاق. ولكنه يقتضي استمملها الرجل الأبيض. وما 
افائون بشان الرجل الأسود قد ينطبق 
على اليهودي في حقب تاريضية 
معينة.(..) لهذا السبب كان من الصعب 
/ اعدينا ان نشير إلى حقيقة الواقع 
سندا الإسرائيلي؛ لكذنا لا تملك الحق في 
التعامي عن دور اللغة العيرية الحديثة 
إننا نعيش في حضارة صنعتها كلمات ‏ في «غسل الكلمات» بصورة تضمرموققا 
«مقسولة.. ومضردات كاذبة: كان نتاجها ‏ متعجرقا وعتيفا بل وعتصريا إزاء العدو 
اثقافة كاذبة. ومجتمع بارد ومفلق. وأسوأ - العربي. ٍ 
من ذلك كله: مصطلحات مبهمة صكتها | في عام1440.عشية العيد الأربعين 
الدولة بهدف السماح مواطنيها لقيام إسرائيل وبمناسبة الذكرى 
ولشركائها بالتنصل من مسئولية العشرين كا أسميه بالتحرير الفاصب» 


أفراهام بورج 


.ولد أفراهام بورج في القدس في 14 يناير عام 1480 و هو ابن وزير الدولة 
السابق بوسف بورج المنتمي إلى الحزب الوطني الديني درس أفراهام في إسرائيل 
.وتعلوع في وحدة المظلات بالجيش الإسرائيلي. ثم اتجه للعمل السياسيء وسرعان 
ما أصبح واحذا من الأسماء الواعدة شي حزب العمل. حيث عمل مستشارا 
الرئيس الوزراء شيمون بيريز لشئون بهود الشتات, ثم ترأس الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهبونية العالمية (1948). حيث أولى اهتماما بالغا لجمع التمويضات 
من الدول الأوروبية لصالح ضحايا المحرقة النازية. ومن ثم. عمل بورج نائيا 
الرئيس المجلس اليهودي العالمي فرئيسا للكنيست الإسرائيلي ما بين عامي 1444 

٠ +‏ وافي عام 4٠70؛‏ انسحب بورج من الحياة المامة على أثر الانتقادات 
التي وجهها للسياسة الإسرائيلية: منها ما جاء في مقال نشره في صحيفة 
الجارديان» تحت عنوان «نهاية الصهيونية»: دعا فيه إلى الجلاء عن الأراضي 
الفلسطينية المحظة . وإلى تفكيك السلاح النووي الإسرائيلي.الكتاب الأول البورج 
هوءعودة الرب». قد تمت ترجمته إلى العديد من اللفات. ويتناول فيه تسيد 
المسالة الدينية على الساحة السياسية المالمية.أما كتابه الثاني «هزيمة. 


فلغد أثار ضجة في إسرائيل حثى آن رئيس الوزراء إيهود أودرت قد صرح لكاة 
في اتصال فاتفي بأنه كتاب «من الصعب جدا جدا تقبله. لكون كثير مما جاء فيه 
صحيحا من ناحية . ومن ناحية أخرى لكون الرأي العام الإسرائيلي غير مستعد 
التقبل مثيله تلك الآراء في الوفت الحالي». بحسب ما أدلى به الكاتب لمجلة لير 


أصدرت مجلة اكوترت راشيت؛ السياسية. 
الأسبوعية عددا خاصا عن الكاتب 
ديضيد جروسمانم كان هذا الأديب 
الرائع؛ المعروف برهافة الحس ورجحان 
العقل: والذي يتقن الحديث باللفة 
المربية: قد ذهب إلى الأراضي المحتلة. 
وزار مهيمات اللاجثين. والمحاكم 
العسكرية. والمستوطنات الإسراليلية, 
والدن والقرى الفلسطينية. وبعد سيمة 
أسابيع من التقصي؛ كتب تحقنياا 
محلولا نشرته المجلة. شم ما لبث أن 
أضاف إليه فصولا جديدة كونت في 
مجملها روايته الشهيرة«الريح 
الصضراء» ذلك الكتاب الحزين والموجمع 
والكاشف لحجم الفساد الذي كثا قد 
وصلنا إليه في نهاية عقد الثمائينيات. 
ونقد قرانا الكتاب وقتها وشمرنا 
بالأسى؛ ظئاً منا -على غير حق- انثا 
قد بلغنا القاع؛ وأنه قد أن الأوان للعودة. 
الى السطح. ولكن, مقارتة بالوضع 
الحائي: قكاد تلك الضترة تبدو اليوم 
وكانها مثائية في نزعتها الإنسا: 
ولقد خصص جروسمان أحد فصول 
اكتابه للحديت عن ,سل الكلمات” 
فقال: 

«عندما يقع بلد من البلدان في مزق 
محرج. قإنه يعمد إلى اختراع مفردات 
جديدة. ولم تكن إسرائيل أول من ابتدع 
اذك النهج (..) ولككن (..) من المشير 
اللحتق أن نشهد انحطاطها البطيء أمام. 
أعيننا. فبفيروعي؛ قنامت لدينا تشكيلة. 
جديدة من الألفاظ المصطنعة الخائئة, 
والكلمات التي فقدت مدلولاتها الأصلية, 
والتعبيرات التي بدلا من ان تصف 
الحقيقة. تجتهد في إخفائها كل 
الاجتهاد,. 


إن مفسلة الكلمات الإسرائيلية 
الواحدة من أكثر مفاسل الكلام تطورا في 
العالم فواقمنا اخذ في الجموح بسرعة 
قصوى: بالغا في احتدامه من القمم ما 
يُلزْمنا شي كل مرة بإعادة الختراع 
مصطلحات جديدة. بدا ذلك مع 
«الرفاء الطيبين» من رجالات البلماجا". 
افهم آبدا ما سرقوا ولا اقترفوا آية 
انتهاكات للممتلكات» إنما كانوا ويلقطون 
أرزاقهم في قن الدجاج» فحسب. وفي 
الجيش: لم نمرف قعل السرقات ولا 
المصادرات التعسفية: كنا ققط «نسد 
.احتياجاتنا من المعدات الناقصة,. كما لم 
يحدت قط أن تحرشنا يجندية لأثنا كنا 


المند 115 أغسطس 1014م 


نسألها دائما أولا مُعندما تقوئين لاقم 
معنى ذلك18 فانت بالطيع لا تعنين«لا» 
حين تقولين «لا» اليس كذلك؟ هذا وقد 
تربينا جميما على فكرة.نقاء 
الأسلحةا": وهو طباق طريف ومريح. 
يعمل على تنظيف الضمير بالتزامن مع 
اتنظيف فوهة البنداقية هالشئل بواسطة. 
اسلاح «نقيء يكون حتما اكثرملائمة مما 
الوكان السلاح غير نقي. 

ومع الوقت. أحرزنا تقدما ملحوظا 
ووصلنا عن جدارة إلى ذروة الصمى 
والضلال فنحن لم نصح ابدا على رؤوس 
الأشهاد بائنا سنقتلهم بلا حساب.. كما 
نمتزكثيرا بامثالنا التلمودية اأثورق من 


قبيل:«من جاء ليقتلك فقم إليه 
واقتله» وقد ترسخ لدينا اعتقاد بان 
الأخلاق اليهودية تهب إلى جانبنا في كل 
يوم لتدعمنا ما إن يحين نداء الصباح.. 
وعندما يقوم جيشناء الذي يخدم فيه 
أبناؤنا. باقتراف سلسلة من التصفيات» 


الأمربرمته مجردءضرية موجهة, 
أنى للضرية أن تكون ,موجهة. بيئما 
يمكن إحصاء عشرات بل مثات الحالات 
الممائلة؟ وبينما تقع من حول الهدق 
الذي «وجهت» إليه الضرية أعداد كببيرة. 
ما بين قتيل وجريح من المدنيين الأبرياء. 
الذين يسقطون بسبب خط بشريء أو 
إفراط في معايرة المادة المتفجرة أو 
ببساطة بسبب اللامبالاة؟ ذلك أن 
«ضرية موجهة, أخف وطأة على الأذن من 
«قتل «أو«اغتيال» وهي إلى ذلك مهدئة. 
الضمائرنا ومُسكنة لخواطرنا. 

هل بداا تشبههم؟ هل ادى العداء. 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 
طمس الحدود بين الخير والشر. وان كنت 
أنا أشبههم وكان الفلسطينيون ورقة. 
النازيين: فما اكون انا؟ ماذا نكون نحن؟ 
الا نملك الإجابةلأننا نفتقر إلى 
الكلمات اللازمة لصياغتها. (ملحوظة 
النص الأصلي به هذا الفراغ قبل ويعد 
هذه الفقرة) 

هل فكرنا يوما ملياً في عبارة : إخلاء. 
أرضء(-خيسوف»)التي يستخدمها جنود 
الجيش الإسرائيلي؟ في الواقع: لا يتعلق 
الأمربإخلاء أوتعرية أي شيء: بل يتعلق 
على العكس بالإخقاء والتكتم. فعندما 
ينطق مذيع النشرة الإخبارية بلفظة 
بإخلاء» نفهم أن ثمة شخص ماء في 
مكان ماء يبكي الآن اشجاره المقتلعة 
ومزارعه العتيقة التي ورتها با عن جد . 
هذا الرجل الباكي الحزين لن يجني 
زيتونه بعد اليوم, واشجاره لن تثمر مرة. 


العدد 116 أغسطس 5004م 


أخرى بعد اليوم. فنقد قامت جرافات 
جيش «الدفاع, الإسراليلي بإخلاء: 
أرضه وحف كل أشجاره. لفح الملريق 
أمام العمليات العسكرية وأبراج الرصدٍ 
والمراقبة.فالأراضي المحيطة مثلاً 
بممتلكات وزيرالدفاع السابق شاوول 
موفازفي بلدة «كوخاف يائير قد تم 
اتنظيفها و«إخلاؤهاء ذللد ان المزارع التي 
كائت هناك قبل بناء تلك البلدة 
المتفطرسة, صارت عقيمة جدباء, والأهم 
هوآن السيد الوزيرما عاد يخشى كمائن 
الأشرار والإرهابيين . فلقد رحل الأشرار 
بعيداً. لينام السيد الوزير وعائلته في دعة. 
ملء الجفون. ولتنبت. على جنبات 
الطريق. بذور جديدة للكراهية. 

أما كلمة .تاج» زكتر )في النفة. 
العبرية: فهي لا تعني فقط زينة راس 
الأميره أو علاجا تجميليا لسن عَطِبه 
أواسم دارتشر إسرائيلية: أو زخارف 
القضة الثقيلة على حافظة التوراة ٠‏ 
فكلمة «التاج» او +الطوق» هي أيضاضي 
وهي الجوع. والعطش: والسياس 
الحاضرين في ركابه. «التاج أو«الطوق» 
هي ما يتم نيابة عني؛ حينما «يطوق» 
أولادي المدن المعادية بمن فيها من اولاد 
يمائلونهم في العمر. " 


هوامش أضافتها المترجمة 


-١‏ حوار أجراه ممه آري شافيت في صحيفة. 
«هارقن: بتاريخ ماغسطس 0.7؟. 

؟- أجرى الحوارظي تل ابيب فيليب «ولايوش 
رئيس التحرير التنضيذي مجلة ,لي عده مارس 
؟- عيسوء شخصية توراتية هو الابن الأكبر 
الإسحق بن إبراصيم. والشقيق الأكبر 
اليم تسوب لاشتنا “توعان 
امسا ميش عوط رد 

- يطلق الصهاينة الآن مصطلح بيهوذا 
والسامرة. على الضفة الغربية لتبرير احثلالها. 
د عبد الوهاب المسيري: موسومة اليهود 
واليهودية والصهيونية. الموسومة اللوجزةر 
القاهرة دارالشروق الطبعة النانية. 
الأول ص"59. 

*- «البلماج ا والبلماخ هو الختصار لدميارة. 
المبريظبنوفوت ماحتس» (أي القوة الضارية). 
.وهي القوة التحركة الضارية التابمة للهاجاناء, 
.وقد بدا البلماع نشاطاته المسكرية اللخربة في 
٠+‏ مايو !144 .ومن اشهررجانه موشي دايا 
واسحق سادي واسحق رابين. (لموسوعة الحرة) 
- هذه الجملة عنوان لأغنية إسرائيلية شهيرة. 
*-طقاء السلا اسطورة صهيوتية تدعي ميدا. 
استخدام الجتدي الإسرائيلي السلاحه في حدود 
مهمته فقط. مع الحرص على عدم استخدامه. 
ضد الدذيين اوالأسري,. 


كتاب النصيحة 
قابوس نامه 
كتاب النصيحة هو ترجمة الكتاب الفازسى نصيحتنامه 


المعروف باسم قابوس ثامه. والكتاب فى إيران وخخارجها 
رة واسمة فى الأوساط العلمية عامة. وبين 


المستشرقين خاصة. 
.وهناك تنا 


بين مؤرخى الأدب والمؤرخين حول تاريخ 
تأليف الكتاب. إذ هناك من يقول إنه مؤلف حوالى 87١١م:‏ 
يقول إنه مؤلف قيل ذلك يكثير. 

ومؤلف الكتاب هو الأمير عنصر المعالى كيكاوس بن 
إسكندر بن قابوس بن وشمكير. وهو أمير شيخ دبر الإمارة 
وساس الرعية واحدًا وعشرين عاما. وقد ألفه فى آخر 
عمر طويل قضاء فى الاستزادة من الحكمة وطلب المعرفة- 
وحكم من ٠١48‏ حتى ٠١18‏ ميلادية. والكتاب يتوجة 
بالنصيحة إلى ابن الأمير وهو أول كتاب من نوعه فى 
الأدب الفارسى الإسلامى. وقد قام بتعريبه محمد صادق 
نشأت وأمين عبدالمجيد ونشرته »دار الشروق» 5007 
(الطبعة الأولى). واختارت «وجهات نظرء مقتطفات منه 


العيد 115 أغسطس 5004م 


مود ة ! لسسى 


» سسكند ر بدة «الكسو ز مو بو لجتاضية‎ 8١ 


# »لا زالت «رباعية الإسكندرية» التى 
كتبها لورانس داريل منذ اكثر من خمسين 
عاماء تمارس سطلوة وانيهارا خاصا لدى 
قرائها. بالرهم مما قيل عن عدم دقة 
العديد من الممدومات الواردة فى هذه 
الرواية - سواء تدلك التى تصف اللديثة. 
نفسهاء أوتلك التى تسرد وقائع تاريخية. 
مزعومة. فإنها ما زالت تقدم على انها تمثل 
روحا كوزمويوليتانية كانت تعبق بها 
الإسكندرية فى الماضي. وهكنا مت ات 

الاحتفالية التى نظمها المركز الثقافى 
البريطانى بالاشتراك مع «مركز ابحاث 
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قبل ثلاث سنوات نشرت «وجهات نظر؛ نقلا عن الدورية 
الرصينة 1300165 06 :1860160 0:4 0٠0ل(‏ وباتفاق خاص معها 
مقالا أثارجدلا كتبه 13100 47705 عن رباعية لورانس داريل 
الشهيرة ءاهنا 3زفمهيه ام 716 

واليوم نعود إلى العمل الأدبي الأشهر عن عروس المتوسط 
بمقال كتبته لوجهات نظردينا حشمت بعد أن ناقشت في 
السوريون أطروحتها للدكتوراة عن المدينة في الرواية العربية». 


الإسكندرية والبحر المتوسط؛ فى مكتبة. 
الإسكندرية بمناسبة مرور خمسين عاما 
على إصداراول جزء مسن الرساصية. 
«جوستين» فى شهر نوفمبر الماضى. 
وهكذا قدمت لى أيضا قبل أن أقرأها. 
رج على نفس السؤال المكر اذا 
الم اقرا هذه الرواية الجميلة. ذات الأسلوب 
النادرالتى لايد على أى مصرى. خصوصا 
إذا ما كان مهتما بالأدب. أن يقراها؛ ومن 
طرح هذا السؤال يتطرق أيضا إلى روج 


الرباعية.. عندما قراتها أخيرا. وجدت 
التجرية صعبة بل محبطة إلى حد ما. 

إنها رواية طويدة جدا؛ من حوالى الف 
صفحة. أسلويها القوى يجبرك على 
الاتغماس عميقا فى عالمها المنظّم حول 
افضاءات اجتماعية ضيقة. وهو بالضيد 
ما يجعله عاما خائقا ومُحبطا. تتناول 
«الرباعية, دوائرااجتماعية نتحرك فيها 
اشخصيات ممزولة. نادرا ما نتجاوز 
علاقاتها (سواء كانت علاقات صداقة. أو 
جنسء أو زواج) هذه الحلقات الضيقة. 
يصطدم القارئ من حين إلى آخر بجمل 
اعنصرية قصيرة. يستخدمها الراوى 
الوصف مشاعره (اومشاعر شخصياته) 
اتجاء اللدينة وتجاء سكاتها. تندرج هاه 
الجمل من ملاحظات تقدم على أنها 
حقيقة بديهية عن العرب والمسلمين: على 
سبيل المثال أن تعرف كيف يكون الصوب 
فى مثل تلك المسائل!''.أ«بدات تكن فجاة. 
آتهتزمثل عربية تتوسل إليه!”'. كما يصف 
الراوى مشاهد يفترض انها «ترمز إلى 
عادات مصرء. 

«إلا أنه كانت هثاك مشاهد أخرى ريما 
أقل قبولا واستساغة. لكنها. مع ذلك تمثل 
«العادات. المصرية. شهد فى الصباح الباكر 
الأحد الأيام حادثة قصيرة وقعت فى باحة. 
المنزل تحت نافذته. ققد وقف هنا 
منسشربا شان اسسوامام (اوزاخر 
مختلف عن ذاك الذى يعرقه عابس الوجه. 


ماونت أوليف وهو راقد يقرة. «سيدى. لم 
اتكن تلك كذبة». قيلت مرتين فى صوت 
اخفيض واضح. فنهض وسار إلى الشافذة. 


لوقت فى 
صوث خفيض عنيد كلمات كان يضغطها 
بين اسنانه فى صوت كالفحيح'القد كنبت 
ثانية:. كان يأتى فعلا اقشعر منه بدته 
القسوته. راى مضيفه يتناول سكينا من 
حزامه. ويقطع بها قطلعة من شحمة لذن 
الصبى؛ فى بعدء وعلى مهل كما يتقتطع 
المرء منقود عتب من شجرة بسكين 
الفواكها 

عندما يسرد الراوى حوارا بين مملك. 
وزير الداخلية وحلافه رافائيل. يستخدم 
الكلمات الثاني ليصف تصرف رافائيل 
تجاه مملك؛ (وهذه الجملة من اقتباس 
محمود منزلاوى). .كان يتقدم فى بعء. 
إذ إن تسجيل فكرة فى عقل مسلم اشيه 
بمحاولة دهان حائط: على المره أن ينتظر 
احتى يجف الوجه الأول من الطلاء 
(الفكرة الأولى) قبل تقديم الثانية؛". 

أما عن تمثيل مدينة الإسكندرية فى 
الرباعية» فهى منقسمة بشكل واضح بين 
ما يطلق عليه الراوى ؛المديثة الأوروبية. 
لات ع مت تنا 10 .وما يطلق عليه 
«الحى العريى: 10900 (أقكلى. © : إلى 
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الإسكندرية 


درجة نلا تلاقى ممكنا بين هدذين المالمين 
المنفصلين. لا جسور بينهماء وإن وجدتء 
فمن الصعب تصنيفها تحت بند التواصل 
الإنسانى: إنها فقط «المديثة الأوروبية, فى 
مواجهة «البندر العربى». 
هناك اول المديشة الأوروبية,, الى 
.يعيش فيها الراوى واشلب شخصيات 
«الرياعية.. إنها مدينة الكورنيش التى تطل 
افتارينها المشمّة بالأنوار على البحر, 
بمقاهيها وشواطنها. ويشوارعها التى 
الديها أسماء مثل «شارع فؤاد +شارع النبى. 
دانيال» «شارع دى سور.. والأحبياء أيضا لها 
واضحة فى ٠المدينة‏ الأوروبية,, 
حى «الأزاريطاء أوأماكن لقاء. 


الذى يستخدم عدة مصطلحات لوصفه: 
«الحى المصرى6٠.«الحى‏ العريى 1.الحي 
المحلى*" أول شىء يمكن ملاحظته هوان 
هنا الجزء من اللديئة لا يستحق صصفة 
«الدينية, عكس «المدينة الأوروبية.. فالجزء. 
العريى من الإسكتدرية -حسب تقسيمات 
الراوى- لن يتجاوز ابدا كوثه «حيا» أى 
مكانا له طابع «محلى» لا يسكن فيه سوى/ 
السكان «المحليين» ولا يسمو إلى الممييزات 
المرتبطة «بالمدينية.. ومن خلال توصيفه 
هذا يُخرج الراوى هنذا «الحى العريى» من 
الهوية الإسكندرانية. 

يتميز هذا «الحى العربى؛ عن باقى 
الكدينة بطبيعة الأماكن التى يصفها الراوى 
افيه. ويطبيعة زياراته إليها؛ كما يظهر لنا 
هذا التمييز جليا عبر تحليل حسى لهذا 
الفضاء. 

هناك فضاءان داخل «الحى العريى» 
يصفهما الراوى عدأة مرات: بيت الدعارة. 
اللأطفال (ثلاثة مشاهد طويلة). والمولد. 
يوصف هنان الفضاءان من خلال عين 
خارجية. عين زائرسائح, ومن ثم فالفضاء 
يوصف مع التركيز على التفاصيل الأكثر 
'غرائبية. كما أن الزيارات فى هذا الجزم 
م المدينة تشجر اتطباعات سلبية فى 


الكوزموبوليتانية2» 


مجملهاء فهى تجمل مشاعرالمرء تفيض 
.فى ملوفان من التاقزز والهدع, 


(ت 

إن تحليلا حسيا اعمق لأجزاء المديئة 
هذه قد يكون ضروريا اللتعبير عن هذه 
المشاعر السلبية. فمعظم اللشاعر التى 
يتركها لدينا وصف هذه الأحياء.سواء على 
مستوى الشم. أو النظر. أو السمع. لو 
العلمم. أو اللمس. هى غاية فى السلبية. 

إن الشم كما يقول خائد فهمى فى 
مقالته .روح الإسكندرية ورائحتها» إحندى 
الحواس المشلى التقد الضطاب 
الكوزمويوئيتائى؛. يبرز فهمى فى مقائته 
كيف ان ,انفضابات المروية فى 
الإسكندرية كانت مرتبطة بشكل مستمر. 
فى أعمال اغلب الكذاب الأوروبيين: برائحة. 
انتنة رائحة القمامة فى الشوارع. وبالنسبة. 
إلى عد من الكتاب ,برائحة المرب 
التززة!". بالرغم من أن خائد فهمى لا 
يدمج .رباعية الإسكندرية, فى الأعمال 
التى يحلل فيها وصف الشم. وباترهم من 
أنه يعلن أن .هذا الثلاثى الشهيرء 
(كافافيس: فوستر. داريل) قد سما باقكاره. 
عن العنصرية!!'! فإن«البندرالعريى» فى 
الرباعية له رائحته الخاصة المرقبطة فى 
أغلب الأحيان بمشاعر سليية. لم اقم 
بتحليل حسى كامل لرباعية مداريل» ولا 
حتى فى حالة الاعتماد على حاسة الشم 
افقط. ولكن فيما يلى بعض الأمثلة التى 
تعطى فكرة عامة عن طريقة الوصف 
الحسية ,اللحى العريى». الروائج فى هنذا 
الجزه من المدينة مختلفة؛ إنها روائح 
«أخرى» .وتتغير رائحة اللحم البشرى 
عندما يجوس المرء خلال الحى المصرى 
إذ تفوح رائحة الراتنج» خشب الصتدلء 
ملح البارود: التوابل والأسماك/"" يصف 
الراوى ‏ غلب الروائح التى يشمها على انها 
روائح غير ظريفة: .كان الجو يفوح برائحة. 
الرماد المبثل ورائحة الشحم الأسود وهو 


هناك أولا «المدينة الأوروبية,. 
التى يعيش فيها السراوى وأغلب 
شخصيات ,الرباعية». إنها مدينة الكورنيش التى 
تطل فتارينها المشعّة بالأتوار على البحر. 
بمقاهيها وشواطئها 


يمرق. إنها تختلف كشيرا عن الأجساد 
البيضاء. إنها رائحة كتيفة كريهة نتئة. 
مثل قفص الأسود فى حديقة الحيوان. كان 

الظلام نفسه يتصبب عرقاا”!. 
كما توصف الأصوات فنى «الحى. 
العريى؛ على أنها مير لطيفة؛ إنها اقرب 
إلى الضوضاء (:الضوضاء البشمة» كليا. 
اصس185). يصف الراوى الموسياقى على أنها 
+تقاسيم محشرجة: -يقصد التون العالى 
اللموندولين. فى احد اجزائه. يصف 
الكتاب الصوت فى هذا «الحى العربى: كما 
يلى؛ «بينما يعلو فوق أنين وصرخات 
الماشية. شترات خنفاء من اغنية حب 
دمشقية قادمة من زفاق مختبئ إلى جوار 
السلخانة. تقاسيم محشرجة كصوت 
العظام وهى تطلحن إلى دقيق/""'. والعرب 
الا يتحدثون ويصرخون. بل يصدرون 
آصواتا أشبه بالمواء: هبين العرب الذين 
لون الحديث, يصفون الحادثه. 


العريى» أمامنا كعالم الظلام؛ عالم السواد. 
والحوارى الضيقة: «أخذت الشوارع تظلم 
تدريجياء تشحيالوانها إلى الظلمة 


طرحت على نفسى العديد من الأسللة. 


عند قراءة هذه الروالية. كان رد فعلى الأول 
والتلقانى التسال حول ما إذا كانت الصور 
الموجودة فى الرواية مرتبطة بحقيقة واقع 
المدينة الذى من المفترض أن تصفه. وهو 
هذا الواقع الخاص الذى مز الإسكندرية. 
عن غيرها من المدن المصرية, آلا وهو كثافة. 
الجانيات غير المصرية, الذى وصل إلى 
أوجه سئة 141؛ عتدما كانت نسبة شير 
اللصريين من سكان المدينة تمثل 0,11 من 


إجمالى السكان !"". من ضمنهم إتجليز 
وفرتسيون وإيطاليون ومالطيون 
ويونائيون. حظى هؤلاء السكان, فى وقت 


اوآخر, بامتيازات صدة ضمنها لهم محمد 
على. موهى الامتيازات التى قد اتبدو الا 
عن حق. مبالفً فيهاء كما تقول مرسيدس 
افوليت فى دراستها صن الجالية 
الإيطالية"'. لكن هل كان يعنى ذلك 
تقسيم المديتة بين فضاء أوروبى وآخر 
أعرنى لا تخيليظ فنهما الصتسنات 
والهويات. على النحو الذى يصفه داريل؟ 
يكفى قراءة بعض الأعمال السوسيولوجية. 
عن إسكندرية بداية القرن ليعلم المرء أن 
هذا ليس صحيحا؛ فتداخل الحياة 
اليومية ما بين المصريين وغير المصريين 
فى كل أجزاءالمديئة كان يتجاوزكل ما كان 
داريل نفسه قد اختبر أبدا. 

.ولكن رد الفمل الأول هذا؛ رد فمل «هذه. 
اليست إسكندرية الحقيقية» قد لا يكون ذا 
فائدة لتناول هذه الرواية: إذ إن الأعمال 
أدبية ليس من المفترض أن تعطى صورة. 
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دقيقة للواقع. (وإن اخد العديد من النقاد 
على داريل كلمته الافتتاحية الشهيرة 
الرواية +جوستين:»: شخصيات هذه القصة. 
وهى الأولى من مجموعة أكبر - شخصيات 


١م‏ مدى انها 
يوجد اى تشابه بينهم وبين اناس الكوزموبوئيتانية. فما هو اللقصود 
حقيقيين. (وحدها المدينة هى الحقيقية). ‏ إذأ بالكوزموبوليتانية فى هذا الإطارة 

فطرحت على نفسى سؤالا آخر إذا كانت ١‏ تأتى كلمة كوزموبوليتانية من بوليتس 


.يان من البحرية البريطانية أمام عامود السواز 
«الإسكتدرية 21653 


(مواطن) وكوزموس [العالم). ى مواطن 
العائم. إنها تدل إذاً على شخص أو 
مجمومة من الأشخاص يرون فى العائم 
وطنهم. وليس لديهم تفضيل للارتباظ 
ببلد من آخر. كما يدل هنذا المصطلح على 
مدن ارتبطت هويتها بوجود «أجانب.. او 
مهاجرين فيها. وقد تكون فقدت مكنا جزءاً 
من هويتها الأولى. القومية. هناك عد من 
المدن حول العالم تعتير كوزمويولي 
اولكن هذا المفهوم مرتبط ارتباطا وشيقا 
باليحر المتوسط. حيث تبقى الإسكندرية. 
كما سبق وآشرنا. المدينة الكوزموبوليتانية. 
معلاععت ممم 

فى هذه الرؤية قد تظهر الإسكندرية. 
كمدينة خارج الزمن: اوكمدينة لا يمكن 
أن تطالها التغيبرات. فى مقدمته لإعادة 
انضركتاب فورستر.إسكندرية تاريخ ودليل: 
كتب داريل نهد عندما وصل المدينة سنة 
441 78 سنة بعد كتابة هلذا العمل, وا/ 
سنوات بعد موث صديق فورستر الكبير. 
كوستانتان كفافيس. لم يتغير شىء مهم. 
وكانه سحر؟"". اللديئة إذا لا تتطوربل 
اتبقى مرتبطة بنوع من «الكوزموبوليتائية 
الخارجة عن الإطارالزمنى..دون أى جذور. 
إتها متقصلة عن واقع الدينة الاجتماعى ' 
ترمز إلى الكوزمويوليتانية فى المدينة. 
الكورتيش. وواجهتها البحرية :لفتوحة 
على العالم» بمقاهيها. وفنادقها. 
بمطاعمها: بقندق السيسيل ومقهى 
باستروديس. بكل هذه العلامات الثقافية. 
التى نتميز جميعا بأنها غير مصرية وغير 
اعربية. يقول عنها راوى «الرباعية: إنها 
مدينة بنيت.كالسد ليمنع طوفان الظلمة 
الأفريقية!”. إسكندرية مى «عاصمة 
الذاكرة؟”' هكد يكتب داريل بعد عدة 
صفحات. ولكن إذا كانت هناك ذاكرة تكون 
الإسكتدرية عاصمتهاء فهى الذاكرة 
الرومانية واليونانية والأوروبية. 
«الإسكشدرية لازال أوروبية -عاصمة أوروبا 
الأسيوية. يول داريل'”' الإسكندرية لا 
تكون إلا ضمن هذا العالم وهذه المعالم. 
وهذا ما يفسر ما يقوله داريل فى المقدمة. 
انفسهاء من أن الإسكندرية قد نُسيت/ أن 
العديد من رموزفترة المدينة 
«الكوزموبوليتانية. كانت قد اختفت فى 
بداية الثمانينيات. 


بعد اختفاتها أصبحت هذه الأماكن 
اترمز جيدا إلى نوع من الكوزمويوليتائية 
كان فى مركز ما يطلق عليه سنجرمان وأمر 
فى مقدمتهما لكتاب:القارة 
كوزصوبوليتانية.الرؤه 


الكوزمويوليتائية..). حبث و 
يحتفل مضاريون وأصعاب 3900 
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اذووانوايا حسنة. بضترات من : 
متعدد الثقافات, تمتد إلى القرنين التاسع 
عشر والعشرين!”” 

الكن الا يمكن أن .يستخدم مصطلح 
الكوزموبوليتانية استخداما تقدميا4!" 
ألا يمكن أن يكون لهذه الكلمة استخدام 
الاايتجامل اويتجتب سيافها 
الكولوثيالى "هناك العديد من الكتاب. 
وخاصة فى حقل الدراسات ما يمد 
الكولوتيالية. يتساءلون حول مفهوم 
الكوزموبوليتانية ويريطونه بالتاريخ 
الكولونيالى. ينظر الكاتب الأرجنتيشى 


الكولونيالى فيحتاج من ثم إلى إعادة 
تدوير رادي كالسيسة ,له لقهم 
ولاه اناجم مومهم ير ان 


حقل الاختلاف الكولونيائى؛”' 
وصن خلال التساؤل حول المعانى 

البديلة تصطلح الكوزمويوا 
والأسباب التى جعلت من:الرباعية: كانه 
المدخصة لروح الكوزموبوئيتانية 
الأبدى. طرحت على نفسى سؤالا ثالشا. 
وهو كيف كتب الكشاب الصريون. 


اللهم إعادة قراءة اعمال عدد من الكتّاب 
الإسكشدريين. ومنهم الكاتبان إدوار 
الخراط وابراهيم عبد المجيد. كرت 
خاصة فى نصى الخراط «ترابها زعضران. 
وابنات الإسكندرية.. وروايتى عبد المجيد 
٠لا‏ أحد ينام فى الإسكتدرية: واطيور 


العثيي. 

الم اتقدم بعد فى تحليل هذه الأعمال 
الأدبية بما يكفى لتقديم تحليل حسى 
مفيد لها: ولكثنى اود أن اقدم بعش 
الملاحظات الأودية حول رواية يور 
العثبرء التى. مكس برباعية الإسكتدرية. 
الاانتجاملاو السياق 
الكولوثيالى:. تدور أحداث الرواية على 
غلفية مغادرة مواطتين غير مصريين 
الإسكندرية فى فترة ما قبل ويعد تأميم 
قناة السويس سنة 1448 . تع «طيور 
العنبرء فى أغلبها فيما كان دازيل قد سماد 
«الحى العربى. ولكن إيراهيم عبد امجيد. 
الا يطلق على هذا الجزء من المديئة مثل 
هنذا الاسم الشمولى. تحمل هذه الأحبياء. 
أسماءها. وأهمها حى كرموز. تعيش أغلبٍ 
الشخصيات فى هنا الحى: وعمد كبير 
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الفضاءات الأخرى فى الديئة عبر مبون 
اثلات شخصيات على علاقة بشخصيات 
تعيش خارج كرموز العربى الذى يحب 
اكراة اليوتانية الأكبر منه بعشرين 

اسنة, مع انها لا تبااله نفس المشاعر لأنها 
الازالت تحب زوجها الميت. الشيومى 
اليوثانى؛ سليمان المرتبط ببئت إلجليزية, 
اتتوك البلاد بعد 144١‏ ؛ واخبرا 


دالما ما قرى الفضاء/ 
أماكن حياة هذه التخصيات اليومية من 
خلال نظرتهم لها. بالرهم من أن النص 
اليس مبنيا حول تناقض فضائى قوى ما 
بين كرموز وفضاءات اخرى فى الإسكندرية. 
مثل وسط المديئة. ولكنه موجود. وان على 
نطاق أضيق. يظهر مثلا فى وصف الراوى 
الرد فعل سليمان عند زيارته الأولى لوسط 
اللديقة مع جين. فى المحلات الكبيرة التى 
يدخلانها. حيث اللفات الأجثبية فى كل 
ركن: (ص»١٠)-لاميزون‏ دى كادو. لاميزون 
فرانسية. جرائد مجازين» يشعر سليمان 
هلله حسحووء [ريف١1):,ماخود‏ ومطيي 
(ص؟٠1)كاتما‏ ندهته التداهة. فى إشارة 
واضحة لقصة يوسف إدريس المبنية حول 
اتجذاب فتحية القلاحة الوسواسى وغير 
اللنطقى تحوالمديئة الحديثة. وهو 
الاتجذاب الذى أدى بها إلى التخلى عن 
أسرقها. لا تجد مثل هده الحبكة الدرامية 
فى «طيورلعنيرء.النقطة الحزيئة فى هذه 
الروفية هى أنه من المستحيل باناء جسور 
حقيقية ومستديمة بين الشخصيات 
المصرية وغير المصرية. يحاولون. ولكنهم 
الا يتجحون فى تجاوز الحدود الطبقية 
والوطنية. 

أدت بى هذه العناصر للتساؤل حول 
ما إذا كانت هناك اى جسوربين صور داريل 
والخراط وعبد المجيد عن الإسكثدرية. 
كتب إدوار الخراط يقول إن لورانس داريل 
الم يعرف ,من الإسكندرية إلا قشرتها 
السطحية.. فحولها فى عمله إلى «وهم 
اغرائبى!” هل قام فى عمله. وهل قام 
إبراهيم عبد المجيد بالره بالكتايق, 


11100066 فى رواياتهما عن هذه 
المدينة «الكوزموبوليتانية. ام أنهما بنيا 
رؤيتهما الروائية بعيدا ثماما عن «الوهم 
الفرائبى,1 2 


موسق 


.٠‏ لورائس داريل:رباعبية الإسكندرية. .بلتازار.. 
اترجمة قخرى لبيب دارسعاد الصباح: 1947 صن 
". لورانس داريل. .رياصية الإسكتدرية- .ماونت. 
وليف ترجمة فخرى لييب ارسماء الصباح, 
اصن م 

*. قف المرجع: ص وم 

عا عليه ممما دمل لملممسوم عاق 
دترم معطلا جز لمزم صعلدملة دما ممقة م 
عل »ها اندب عو عم الاسم مه اصتمم مل 
عماس معلا سق لا ول 16 لسد اوما 
عمد د ومتراووس 


وأ ململعمما! فممسهماح رن تعاس 
حممام0 ممافمسعلم مذ نععظ وامسميت 
ممعت سنا" ما .“عمسي لاجد كه 
دعصداكا مملم ,لأعصنه مممعيدما مم 
987 ,و0 مالل 6 بممستع ص 

عند رجومى لترجمة فخرى لييب لهنه 


عفل مملك اشيه بسحاولة دهان حاط على لمر 
أن ينتظلر حتى يجف الوجه الأول من الطلاة 
(الشكرة الأولى) قبل تقديم الثانية 

فتاكدت من صحة اقتباس المنزلاوى فى 
الأصل الإنجديزى» 

ماتشمممام ع1 بااعصنه ععمميما 
614يم بعاد امد بعطاف؟ ممص 

هل وقع هذا الخطأ سهواء امن اللترجم ارد 
التخفيت من وقع الجملة المتصرية؟ 
الحى الأوروبى من المدينة فى ترجمة فخرى 
البيب 
الووانس داريل «رياعية الإسكتدرية.. ببنتازارد. 
اترجمة فطرى لبيب دارسعاد الصباح: 151ص 
1 لورائس داريل. برياصية الإسعشدرية.. 
«جوستين» ترجمة فضرى السيب داز سماد 
الصباح 047نص 0 
شق المرجيع: ص 016 
م.قطرى لبيب ترجم ,الح المحلى 06للاة علا 


يظهر الحى العربى 
أمامناكمالعالظسلام. 
عالم السواد والحوارى الضيقة والشوارع 
التى تش حب أولوانهاإلى 
الظلمة البنفسجية 


دنا ب الحى الوطني» فيما قد تكون سهوة. 
مترجم تعبر اقصح تعبير عن اختلاف وجهات 
االنظر النضس الكسينة. 
الورائس داريل برياعية الإسكندرية.. جوستين., 
ترجمة فخرى لبيب دار سماد الصياع. 1145 
ص 
نس المرجيع. ص 54 
خائد فهمى. بروج الإسكندرية ورالحتهاء, 
مجلة أمكثة, العدد السايع: ص9 
فقس الترجيع. صراة 

- لورانس داريل. برباعية الإسكندرياة: 
اجوسشين. ترجمة فخرى لييب. داز سعاد 
الصباج 1449صن 00 
+1 . تووانس داريل. مرياعية الإسكندرية,. بكلبهاء, 
اترجمة فضرى تسيب دا رسعاد الصباح؛ 1491 
لورانس داريل «رياعية الإسكندرية.. 
.جوستين» ترجمة فخرى لبيب دار سماد 
الصياج. 1097. ص 0 
6 . لورانس ماريل. رباعمية الإسكندرية. كنات 
ترجمة فخرى ثبيب دارسعاد الصياح. 1045 
7 نفس مرجع صن علدا 
٠+‏ اللعسملاها غتسسوسسيومت ها انما 
0ك 
ممسايدييه اممفتتمة :| عل ممه لويم 
#تعمهات مصفه بمكمدسع الك 1 ما ع0 0 
6ه ووم 
ما نفس لقرجعء صنء- 
سس عدم كلوصح دن عطلكما بعممافوط 
ع ممنس فم عدن 3 تاءصدة مممعرسمة 
عل .عافد د فجد ووماعتا؟ د تمامفهموع لق 
«تلدها وصا؟ اممطعناة لث بعتدمو؟ اطع 
86 :11982 

؟- لورانس دارييل. برباعمية الإسكندرية», 
»جوستينَ» ترجمة فخرى اليب دار سهاد 
الصياج 199ص +0 


الورائس ماريل .رياعية الإسكتدرية.. -جوستين». 
ترجمة فخرى لبيب دا رسعاد الصياح. 1601, 
صن 0 


. لووائنس داريل .رياعية الإسكندرية» اماودت 
أوليف. ترجمة فخرى لبيب دارسعاد الصباع» 
+ س سيم لس فده سوماق مما 
ممندولضء .وطاراد ومتسعدممع" 
ما عمتسن امه بسمتسسامو مدوم 
“سا5 ممذرنا )6 أممقءة ولمع 
جمناكودسيية مجنت" 10 متا لاما 
ع دا عمصوك مسطانا امه »ايت بوعتالا80 
مضع .عد مالشلاة لسبالمطما0 6لا 
ناخ ععسيصة لس فم مدعو م5 عممارا 
6 ع 
نفس مرجع صن ؟. 

انفس مرجع ضياع 
+ كعم تمعد عرطا” بوامموتاة 0 مالالا 
فج عمتقويط لم86 حتاوم وسسوي 66 

.”كلدم ةامومسووه ‏ لمعلاق 
اميف برط بلع بسعتمم امم مسوم 
3 لما كلاد" اسك بعولار متدرا 
قد رانده داص معدا لاصد اطمرل 
كب افونا 
7 إبوار الشراط إسكشدريتى دارومطايع 
اللستقيل 1404 


المقد 179 أغسظس. 


إن 
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ا تخاطب السياسة المصائح الضيقة. 
الشريحة اوفئة اجتماعية محددة: وفى 
احسن الأحوال المصائح الوطنية البلد ما. 
أما الموسيقى فهى تخاطب الوجدان 
والمشاعر العليا للبشر بفض النظر عن 
خلصياتهم الاجتماعية وانجياراتنهم 
الأيديولوجية. ويتطبيق هذه المقولة على 
الحالة العربية-الإيرانية نجد أن 
الموسيقى ريطت بين الحضارتين العربية 
والفارسية برياط لم تفلح السنون فى 
فصم عراء. إذ مازالت مقامات «راستء 
و«نهاوند؛ و«سيعا؛ شاهدة على عمق 
علاقات العرب مع إيران تاريخيًا 
وموسيقيًا يمكنك اليوم أن تلاحظ 


اترجع معرفة إيران بالموسيقى إلى 
ازمان مملكة عيلام التى قامت فى !: 
اقبل اكثر من 5٠٠+‏ سنة. ومن وقتها يعتبر 
علم لموسيقى أحد فروع علم الرياضياات 
وهو ما جعل للموسيقى مكانة مرموقة 
فى المجتمع الإيرائى من وقتها وحتيٍ 
الآن. وهكذا استمرهدذا التقليد متيماً 
فى مملكة الإخمينيين؛ حيث كتب المؤرخ. 
الإغريقى الشهير هيرودوت أن الموسيقى 
كانت منتشرة فى ذلك الزمان. كما تفيد 
بعض المراجع التارياضية الإيرائية ان 
المطربين المتجولين كانوا محبوبين فى 
افترة مملكة|/ 

وشهد عصر مملكة الساسائيين ذروة 
التطور الموسيقى الإيرائى: حديث با 
الموسيقى الإيرانية وقتذاك حداً فاصلاً 
من التطور. بحيث إن اسماء اهم 
موسيقييهها مازانت خائدة فى وجدان 
الإيرانيين حتى اليوم مثل: باريد 
وسركاش وبامشاد ورامتين. 

كان باريد الموسيقى الإيرانى الأشهر 
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مغدام ! إسر ا يسسة * 


مسطف يي الدباة 


فى مملكة الساسانيين؛ والذى ابتكر اول 
نظام موسيقى فى العالم وأسماد “سرود 
خسروائى؛ أى «خسرو الملكى, تسبة إلى 
الك الفارسى خسرو الثائى: أو ما يعئى 
بالعربية الطرق الملوكية. وبموجب هنذا 
النظام ابتكر باريد 710 تغمة على أساس 
نغمة واحدة لكل يوم من أيام السنة؛ ممع 
ملاحظة أن التقويم الفارسى يعرف 
السنة على أنها مجموع اثني عشر شهراً. 
بحيث يكون لكل شهر ثلاثون يوما فيكون 
المجموع 51١‏ يوماً. ولم تحتسب الأيام 
اليد الفارسية القديمة: بل يتم 
الاحتفال فيها. وهكذا كان اختراع باريد 
كافياً للسنة كلها بشكل أو بآخر. وطبتقا 
اللأسطورة الفارسية المتوارثة فقد خاطر 
باريد يحياته عندما اضطر إلى إخبار 
املك خسرو برويز يموت حصانه الأثيير 
«شبديز» ولكن ليس بطريقة اعتيادية. 
هى مجرد إخياره بالحقيقة. بل عن 
طريق أغنية الفها خصيصاً لهذه المناسية. 
الحزينة على قلب الملك. 

الموسيقى الآخرالشهير من هلذه 
الحقبة التاريخية كان بامشاد: الذى داب 
على عزف الموسيقى عند غروب الشمس 
الإدخال البهجة فى قلوب الإيرائيين 
ويسبب هذا الداب فقد أطلق الإيرانيون 
عليه هذا الاسم الجميل والمركب من 
إاسمين هما (بام) الى الشروبه والسماء 
(شاد). اما سركش فكان اول الموسيقيين 
الأريعة فى عصرا ملك خسرو برويز و 
باريد فى منزلته عند الملك؛ حيث 
ساعدته أصوله الأرمينية مثله فى ذلك 
متل شيرين؛ زوجة وحبيبة املك خسرو, 
على احتلال هذه المكانة. وبالرم من 
الروابط العائلية التى تميز بها سركش 
وقرابته لشيرين فضلاً عن عدوية 
موسيقاهء فإن باريد تميز عن كل اقرائه. 
وخلد اسمه فى تاريخ الموسيقى الإ 
والشرقية يسبب اكتشافه للمقام 
الموسيقى واختراعه لإيقاع الدستكاه. 
وتتكون كلمة دستكاه من كدمتين هما 
(كاه) أى موقع و(دست) أى اليد فيكون 
المعنى النهائى للكلمة موقع اليد 
والدستكاه يشبه كثيرا المقام الموسيقى 
العربى. ولكنه يتكون من اثنى عشر نوعاً 
أساسياً هم: بيات ترك. بيات أصفهان. 

ت كرد. سكاد, جهار كاد راست بنج كاه 
شور ماهور. همايون. داشتى؛ ثور 
أفشارى. 

برع الموسيقيون الإيرانيون وزاد 
آتأثيرهم فى موسيقى المنطقة. بعد تحول 


دولة الخلافة الإسلامية من دمشق 
عاصمة الأمويين إلى بغداد عاصمة 
العباسيين. ويعتبر ابو الحسن على بن 
نافع الشهير بلقب زرياب؛ أهم موسيقى 
فى هذه المرحلة التاريخية. كان زريابٍ 


للأزياء فى آن معاً. وتعنى كلمة زرياب 
بالعربيةالطائر الأسود» اما بالفارسية 


افتعنى ذات الكلمة «مكتشف الذهب» 
اعتبر زرياب تلميذا نجيباً للموسيقى 
الشهير إسحاق الموصلى, ولكن بعد ذيوع 
شهرته التى فاقت شهرة استلاه. فقد 
سافر من البلاط العباسى بعد وقاة 
الخليفة العباسى الأمين إلى بلاد الشام. 
ومنها إلى تونس ليعمل قترة قصيرة فى 
بلاط زيادة الله (809-417) ومن هناك 
سافر زرياب أخيرا إلى بلاط عبد الرحمن 
الثانى فى الأندلس حيث طورآثة العود 
غادخل وترا خامساً عليه كما أدخل ائة 


أدخل هدا الفنان النابفة تعديلا على 
المائدة الأندلسية فأصبحت تتكون من 
اثلاثة أطباق متتائية هى: آولاً الحساء؛ 
أ الطبق الرئيسى. ثم آخيراً. 
الحلويات. وهو تقليد مازال مستمرا فى 
إسبانيا الحالية وحتى اليوم. ويعد زرياب 
استمرصعود نجم الموسيقيين الإير 
فى الحضارة الإسلامية بشكل عام 
ويعرف التاريخ اسماء علماء موسيقيين 
كبارامثال ابو نصر الفارابى؛ وابن سيتاء 
وقعلب الدين الشيرازى: وعيد القادر 
المراغى. واستمر التواصل الموسيقى بين 
أجيال إيران وحقبها الزمنية قالماً. حيث 
كان الأستا: لتلاميذه الأنفام التى 
توارثها عن الأجيال التى سبقته. فعاشت 
الأنفام الإيرانية لقرون طويلة. ويعتبر 
محمد رضا شجريان المطرب الإيراتي 
الأشهر حالياً وهو تتلمذ على يد 
الموسيقار قمر الملوك وزيرى والمطرب 
الشهير إقبال سلطان اذار وكلاهما تتلمذ. 
على يد موسيقيين إيرانيين أقدم وهكنا. 

الهم ومودة إنى اللرضوع فقد الميخ 
الصدفة دور تاريخياً هاما واستثنائيً 
اكتشف الموسيقى والعالم الإسلامى 
الإيرائى الفارابى بعد خمسة قرون من 
اموت باريد التراث الموسيقى الكبيرالذى 
خلفه ذاك العبقرى والمكون من 7٠٠‏ 
انغمة. مازالت تعيش كلها حتى يومنا هذا 


احية فى الموسيقى الإبرانية. استمرث 
المكاثة السامقة للموسيقى فى المجتمع 
الإيرانى وفى عصر القاجاريين الذى برع 
كل من: أحمد قزوينى ومظفر قمى 
ومحمد مؤمن وهاشم قزوينى فى النفم 
والطرب وما زالت أعمالهم حاضرة ايضاً 
فى الموسيقى الإيرانية التقليدية 
الراهنة. ولا يزال المقام الموسيقى الإيرانى 
حباً إلى البوم بنفس الشكل الذى طوره 
وكتبه الموسيقى الإيرائى ميرزا عبد الله 
فرهانى [+1410-184) فى مهد 
القاجاريين ايضاً. 


حجر ةالطرب 


تقع أصفهان المديثة فى وسط إيران 
حيث تبعد عن العاصمة طهران بحوالى 
*+؛ كيلومترا؛ ويطلق الإيرانيون على 
المدينة «تصف جهان» أى تصف العالم. 

اتستكين أصفهان على سهل نهر 
ناياتزارود (التهر الخائد ) وفى أحضان 
جبال زاجروس الشاهقة. إلى الغرب 
والجنوب من المدينة تنتصب جبال 
بختيارى: اما الشمال فيفضيان 
الصحراء التى تحيط بأصفهان 
وتحتل وسط الجغرافيا الإيرانية وتشكل 
غالبية المساحة الجغرافية لإيران. بعد 
الضتح الإسلامى اكتسيت أصفهان 
أهميتها السامقة فى تاريخ وثقافة إيران: 
إذفى الغترة الواقمة ما بين القرن السابع 
والقرن العاشر الميلادى اشتهرت اصفهان 
بالحرير والقطن؛ يسبب وجودها على 
اطريق الحريرالشهير. ثم سقطت المدينة 
الجميلة ضحية للفازى تيمور لانك فى 
العام 151: فققدت اهميتها إلى حين. 
وعادت لأصفهان اهميتها واكشرمع 
استيلاء الصفويين الذين حكموا إيران 
طوال القرنين السادس عشر والسابيع 
عشر. فاكتسبت اصفهان من وفتها معانى. 
اتتعدى الحدود السياسية لإيران. وقتذاك 
قام الشاه عباس الأول؛ أو عباس الكبير 
كما تطلق عليه المراجع التاريضية: 
باستقدام الصناع المهرة ويعشرات الأنوف 
إلى المدينة. التى أعلنها عاصمة للملكته. 
جعل الصفويون إيران عاصمة لهم فى 
نهاية القرن السادس عشرء وفى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرتم بناء أغلب 
المساجد الأصفهانية: تلك التى تميز 
المديئة بطرازها الإيراتى الفريد وقبابها 
الفارسية ذات اللون الأزرق المميز. وفى عام 
17 سقتلت آصفهان بيد الأفشان» 


المقة 116 أغسطس 5008م 


الموسيقى ربطت بين الحضارتين العربية والفارسية برباط لم تفلح الستون فى فصم عراه. 
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جا 0 


المدد 116 أغسطس 70-4 م 


ذ مازالت مقامات , راست؛ و نهاوند , و«سيكا ء شاهدة على عمق علاقات 


افت وجدان إيران كما لم تفعل 


وشيراز ومن بعدهما طهران. 

اوبالرغم من انتهاء عصر الصفويين 
ودولتهم. فقد تركوا اثرهم المميق على 
أصفهان ووجدائها. ولذلك تعد مدينة 


الدخل العالى). وهى المشغولة بحرفية 

تأخذ الألباب وبحيث يتعرج الهواء فى 
سقف الغرفة. فيرقد إلى المستمع بشكل 

قريد . وبالإضافة 

الموسيقى. التى تمثل فرقة موسيقية 

بة كاملة. فى فصر جهل 

اعمودً). وكلا المعلمين يوضح 


إلى ذلك توجد جدارية 


(الأرب 


بشدة المكاتة المركزية للموسيقى فى 
الوجدان الإيرائى عموماً. وفى الحقبة 
الصضوية خصوصاً. والطريف أن عدد 


الأعمدة تنتصب فى مقابل بركة مياه 
تعكس صورتهم مرتين. فيخال الناظر 
إلى الأعمدة على صفحة الميه فى البركة. 
أن عددها أريعون. تصل أخبراً إلى ميدان 
نقش جهان الذى يوجد فيه قصر«عالى 
اقابو. فيتعقد لسائك من قرط الدهشة. 
لغ طول الميدان 0٠٠‏ متر وعرضه 16١‏ 
رأ وهو تحفة فنية فريدة على مساحة 
ضخمة. إتصطف المبائى الناريخية على 
الجوائب الأربعة للميدان. يحتل مسج 
الشيخ لطف الله موقع الشرق من 
الميدانه وعندما تقف فى مدخل المسجد 


اتستطيع ملاحظة أن القبة ترجع صدى 
الصوت سبع مرات عند وصوله إليها 
ويقع قصر.عالى قابوء إلى الغرب من 
الميدان ويحتوى القصر على غرفة 
الموسيقى الغريدة من نوعها فى العالم. 
أما جامع عباسى بعمارته الفريدة وقبته. 
التى استغرق بناؤها ستة عشر عاماً 
فيحتل جنوب الميدان. وبالتالى فالميدان 
افريد من نوعه فى العالم حيث يحتوى 
على معالم فنية رائعة وذات قيمة تاريخية 

إلى جاتب يعضها البعض: 


ولذلك فقد أعلنت اليونسكو الميدان كله 


4 وجهات تنطر 


فضائل الصمت 


كتاب التصيحة 


أعلم يا بنى أن المره بقير تفع ما دام بقير فضل. كشجرة 
المفيلان (لعلها الموسج) التى لها جذع وليس لها ظل, لا تنفع 
نفسها ولا غيرها. وذوو النسب والأصل ولو كانوا عديمى الفضل 
الا يجزمون احترام الناس. وأسوأ ما يكون المرء ألا يكون له 
أصل ولا فصل. ولكن ينبقى الاجتهاد فى أن تكون جوهرًا 
بشخصك حتى ولو كنت أصيلاً عريقًا؛ لأن جوهر الشخص 
خير من جوهر الأصل. كما قالوا (الشرف بالعقل والأدب لا 
بالأصل والنسب). فإن العظمة للعقل والعلم لا للمنصر والاصل. 
ولا تكن تبمًا للاسم الذى وضمه أيواك. فذاك الاسم علامة: 
والاسم حقًا هو ما تخلعه على نفسك من الفضل. حتى تلقى 
باسم أحمد ومحمد وموسى وجعفر على أستاد فاضل أو حكيم 
كامل. فإذا لم يكن لذى الأصل جوهر الفضل. فإنه لا 
بصحبة أحد. وتشيث يكل من فيه هذان الجوهران. ولا تدعه 
من يدك. ففإنه ينفع كل إنسان. 

اعلم أن الفضيلة الأفضل من جميع الفضائل هى الكلام' 
لآن الخالق جل جلاله خلق الآدمى أفضل من كل مخلوقاته. 
والإنسان الذى نال الفضل على سائر الحيوان ناله بعشرة 
أشياء فى بدته: خمسة من الباطن وخمسة من الظاهر؛ 
فالخمسة الخفية مثل الفكر والتعليم والحفظ والتخيل والنطق. 
وتلك الخمسة الظاهرة مثل السمع والبصر والشم واللنس 
والذوق. وما يكون لسائر الحيوان من هذه كلها لا يكون على 
هذه الجملة. قصار الإنسان لهدا السبب ملكًا قافرًا على سائر 
الحيوان. فإذا عرفت ذلك فتعلم الفضل وتعود قضائل اللسان. 
الآن لسانك يقول دائمًا ما تجرى عليه: فقد قيل أحسن الناس 
السائًا أكثرهم فضلاً. واجتهد مع كل فضائلك فى أن تقول 
الكلام فى موشمه. فَإن الكلام إذا كان جيدً) ولم يكن فى 
موضعه فإنه يبدو قبِيحًا. وآثر الصمت على الفضول؛ إذ إن 
الكلام غير النافع ضرر كله. والكلام الذى لا تأتئ منه رائحة 
الفضل من الخير أن لا يقال. 


ال و و و 


.الأنوان الزرقاء والصغراء والحمراء وهن 
يعزفن على الألات الموسيقية الإيرانية. 
الكلاسيكية كما هو مرسوم على جدران 
اقصر:هشت بهشتء او الجنات الثمائي 
باللفة العربية. 


السنتوروالأستادة 


ينتهى بك المسير من وسط العاصمة 
الإيرانية طهران إلى ميدان «بهارستان». 
الأتوقف كى انظر إلى مبنى اليرمان 
الإيرائى القديم ومسجد «سباه سالاره 
الذى كان مسرحاً للثورة الدستورية فى 
إيران قبل ماثة عام. تترك السياسة على 
يمينك؛ وتدلف من الميدان يساراً بعد أن 
طال بك المسير فى هران. تتسلح باكثل 
الفارسى عميق الدلالة والذى يقول 
«الصبر شجرة جذورها مرة ولكن ثمارها 
رائعة المذاق» فد بحثت كثيرا فى المراجع 
التاريخية وفى دليل مدينة ظهران بعد 
أن سألت فى المعهد العائى للموسيقى. 
أخيراً تمر يجوار محلات بيع الأدوات 
الموسيقية الإيرانية التقليدية الواقعة. 
بالقرب من الميدان. وتتجاوزتلاثة منها 
اقل أن تجد محل «الأستاد شروشى» 
ويستعمل الإيراتيون كلمة باستاد, كدلائة 
على الموسيقار. وهى فى حالتنا هذه 
اتناسب المقام تماماً وتنطبق على الأستاد 
فروغى أقدم صائعى الألات الموسيقية فى 
إيران. تدخل إلى المحل حابساً انفاسلك 
وعازماً على شراء آلة السنتور, وهى آلة. 
موسيقية وترية تشبه آلة القانون 
العربية. ولكنها تختلف عنها فى طريقة. 
العزف. وإذ يعزف على القانون عبرن 
ريشتين فى سبابة كلتا اليدين للنقربهما 
على الأوتار: فإن السنتور يتطلب العزف 
عليه النقر على الأوتاربمضرابين 
صغيرين من الحشب باستعمال السبابة 
والإبهام. ولكل منهما موظمه فى 
الموسيقى؛ فالأول هو سلطان الطظرب 
العربى: والثانى موسلطان النهم 
الإيرانى. تصطف الألات الموسيقية 
بالمحل فى نظام دقيق. إلى البيسار الات 
العزف الوترية مثل البريط والستاروالتار 
والدوتار والطنبور, وإلى اليمين الات 
العزف مثل الكمنجة والفيجك ومعها 
آلات النضخ الإيرائية مثل: سورناى: الناى. 


البهى فى محل الاستاد قروقى وقى 
الموسيقى الإيرائية. 


تعدو رشكل آلة السنتور بمرور 
الأزمان. فقد نشأت على شكل علبة 
مستطيدة ذات اوتار معدنية: حتى 
وصلت إلى شكلها الحالى أى صندوق 
غير متساوى الأضلاع مصنوع من خشب 
الجوز وأوتاره من البروذز وهى متساوية. 
فى السماكة وعددها اثثان وسبعون وترأً 
(مع ان كدمة السنتورتعنى مالة ور 
باللفة الفارسية) 

تنتشر فرق الموسيقى الإيرانية. 
الكلاسيكية سواء حول العالم أو فى 
إيران وكلها تمتمد على الألات 
الكلاسيكية مثل السنتور وتعد الشرق 
التالية هى الأشهر: فرقة عارف, فرقة 
همايون. فرقة ذوالفنون. فرفة مستانء 
افرقة شمس. وفرقة مهر للموسيقى 
الكلاسيكية التى تتكون من النساء فقط. 
والمستمع إلى هذه الفرق المختلفة فى 
ظهران أ وأصفهان أو حتى برلين وباريس 
.ونيويورك يجد أن الموسيقى الإيرانية. 
مازّالت حاضرة فعلاً فى الوجدان 
الإيراتى: ومازالت امتداداً طبيعياً 
اللموسيقى الإيراتية الكلاسيكية منذ 
اعصر الإخمينيين والساسائيين وحتى 
الآن..تداعب يدا الصائع مضرابى 
السنتور ليجريه لك قبل البيع؛ فتهبط 
وتصعد بخفة وتنتقل على أوتاره برشاقة. 
مطلقة أروع وأعمق النقمات. فى تلاحق 
وإحكام وانتقال من طبقة إلى أخرى ومن 
تفمة إلى غيرها. يخيل إليك وكان أشهر 
صاروا يحيونك 
بطريقتهم المفضلة: هنا تلحظ اسلوب 
فرامرز بايورويرويز مشكاتيان: وفى هلاه 
القطعة يخيل إليك وكأن مجيد كيانى 
وحسين مالك قد قاما من رقادهما 
|الأبدى لتحيتك وفى هذه الجملة المليئة 
بالعواطف تشعر وكأن كاظم داوديان 
ومتوجه رصادقى قد الغاها لأجلك انت. 
ايختتم الصائع جملته الموسيقية 
الطويلة بالنهاية على طريقة الأستاا 
زا على أكبر شاهى؛ بقوة ورقة فى أن 
معاً. تخرج من محل الأستاد فروشى 
باحسن مما دخلته حاملاً ممكآلة 
اسنتور من صنع يديه وممنياً النفس 
بتعلم العزف على السنتور على خلفية. 
أغانى الموسيقار الإيرانى محمد رضا 
شجريان والمطرب المعروف شهرام ناظرى 
وعاشق السنتورالمغنى جمشيد عند ليبى. 

تجلس فى القاهرة وهذه الثفمات لا 
اتنى ترن فى راسك» كأنها حلم سرمدى 
عابر للمكان متتقل بين طهران 
والقاهرة... ومخترق للزمان بين باريد 


2 
عررم صوجاع 


مع 


8 ل بعد حوالى خمس سنوات متصلة 
من الكتابة فى صفحة الراى بجريدة 
الأخبار: قمت بمغامرة الكتابة على الهواء 
على سبيل التجرية. وذئك بسيب ما 
جبلت عليه من حب الاستطلاع وزادته 
أنوة: دراستى العلمية التى تمتمد 
بالأساس على التجرية والمشاهدة 
والاستنتاج. فكان أن ارتميت فى محيظ 
8 ات الثقافية والتى 


وقد خرجت منها مؤخرا بعد أن 
احصيت النتائج المترنبة على مشاهداقى 
فى نلك التجرية التى استمرت طيلة 
عامين فى اكثر من منتدى: وهاك 
خلاصة تدك التجرية كى لا نض 
الطرف عن عنصربات شديد التأثير فى 
اللشهد الثقافى. 


أعضاء وأرقام 


تتفاوت المواقع الآدبية والمنتديات 
وتكتسب ثقلها وفقا لعدة عوامل على 
رأسها عدد الأعضاء الكلى وعد الأعضاء. 
النشطين به. فقد تجد منتدى يضم 
اخمسة آلاف عضو لكنه فى حقيقة الأمر 
يقوم على أكتاف ما لايزيد على الثلاثين 
عضواء مما يجعل اتقطاع عضو منهم عن 
المشاركة حدثا يسبب خللا فى حركة 
الموقع ويصيبه بالركود وقد يصاب 


المشاهدات أى الزيارات وكذا عد مشاركات 


الأعضاء 
موضوعه سواء كان قصة او شعرا أو ثثرة 
أدبيا يسمونه الخاطرة إلخ.. وهذا يقودنا 


إلى ظاهرة أخرى سوف نتطرق إليها فى 
حينها. ويبقى الكلام عن محركات البحث 
.مثل جوجل ©1ج100) وخلافه. باعتبارها 
من مؤشرات نجاح الموقع. فكلما ظهر 
الموقع فى الصفحات الأولى لمحركك 
البحث كلما كان ذلك دليلا على نجاع 
لوقع وانتشاره. 

ومن الظواهر المثيرة للعجب فى 
بعض المواقع تعدد المستخدمين للمضو 
الواحد. فقد يسجل المضو تارة 
بشخصية رجل وتارة أخرى بشخصية 
افتاة اوامراة. وأحيانا يكون ذلك بفعل 
الإدارة نفسها التى تريد تضخيم عده 
الأعضاء للوصول محركات البحث 
المذكورة بايسر السبل وأسرعها. ولكن مع 
الوقت يتم انكشاف المخيوء ويفقد الموقع 
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احترامه ومصداقيته. بيد أن المقدق فى 
الأمر ليس فى المواقع وإثما فى 
المستخدمين. فالمواقع التى 
اكتساب سمعة طيبة. تحترز لهذا الأمر 
وتراقب ما يعرف بال15 للمستخدمين 
وتوقف العصو الدى ينبت عليه التسجيل 
بأكثر من اسم (مستخدم) ولكن هيهات» 
فقد يحدث أن يختلف عضوما مع الإدا 
ويتم إيقافه فيظل يسجل بعدة أسماء 
وهمية ويعيث فى الموافع فسادا. ونظل 
الإدارة فى حالة استنضاردائمة لحو 
تجاوزات المضو؛ وينتهى الأمريغلبة 
البلطجة وينهارالموقع أو ترضخ الإدارة 
وترقع الحظر عن العضو المهووس. 
والقول بأنه مهووس ليس من قبيل 
الميالفة. فاليمض قد أصبح شفله الشاغل 
المنتديات ولا غنى له عنها. 


ويصل بالتالى داربه وهو لفت الأتظار 
باى ثمن. 

.ومن أوجه الهوس المختلفة وخداع 
النفس قبل خداع الأخرين. انتشار 
الصوص الكلمات» الذين يسطون على 
أعمال أعضاء آخرين فى منتديات أخرى 
وينسبونها لأنفسهم ويقومون بالرد على 
معجبيهم بصفاقة مدهشة. ومن أمجب 
ما مربى فى هذا الباب تلك الواقعة التى 
قام فيها عضو بالسطو على شعر عضو 
آخر فى موقع مختلف وحاول 
بتغيير بعض الكلمات إلى هنا 
على قدرمن الذكاء؛ لكن يبدو أنه كان 
ذكاء مؤقتاء إذ لم يكتف بالسطو على 
العمل الأصلى:؛ بل قام كناك بالسطو 
على ردود صاحب العمل رغم ابتعادها كل 
البعد عن الكلام الدائر فى متصفضحه! 


أ لصا نحة 
عدى 
الهسواء ! 


تنك الشخصيات المتهوسة لا يقتصر 
اهوسها على التسجيل فى أكبر عدد ممكن 

لنتديات والبقاء امام الشاشة ليل 
.يصيح الأمرحالة من الخبل 
وخداع النفس. فتجد العضو المذكور 
يسجل كما أسلفنا بأكثر من اسم ومن 
ثم يبدا فى مدح أعماله باعتباره شخصا 
آخرء ويكيل المديح لنفسه ويشنى على 
اعبقريته وشاعريته الضدة. ويبقى 
موضوعه فى الصفحات الأولى دائما؛ بل 
وقد يصل به الأمر إلى ما يشب 
امع نفسه حول كلمة 
ما لينتصر فى النهاية لعمله الممروض. 
ولا يهمه فى ذلك الوقت سوى أن يرع 
من عدد مشاهداته وعدد الزيارات ولفت 
أنظار الأعضاء الآخرين الذين يلتقطون 
الطعم ويبدأون فى التعديق والمشاركة. 


ولولا قيام صاحب العمل الأصلى 
بالتسجيل فى المنتدى دفاما عن كلماته. 
وفضحا لذلك العضو. ذا اتكشف امره 
رغم الريبة التى وقعت فى تفوس البعض 
اللتفاوت البين بين القصيدة المسروقة 
ولغة العضو الممروفة لدى سائرالأعضاء. 

كذلك حالة أحد هؤلاء النلصوص 
الذى مارس لصوصيته بفباء قل أن ترى 
مثله؛ إذ كان ينوم بالسطو على كل ما 
يروق له وينقله كما هو بأخطاته. وما 
كشف أمره التفاوت المذكور, فتارة تجد له 
قصيدة بالفصحى موزونة مقفاة وتتمتع 
بلفة فصيحة بليفة. وتارة أخرى ترى نه 
«قصيدة؛ لا تنتمى لعالم الشعر ولا إلى 
اللغة العربية إن شئت الصدق؛ والأدهى 
من هذا وذاك «إبداعاته, فى الشصر 
العامى. فحينا يقوم بالسطو على قصيدة. 


بالعامية المصرية وحينا آخر يقوم 
بالسطو على قصيدة من الشعر النبعلى» 
والكل يهلل ويصضق ولا يدرى ما الأمر 
ولكن إلى حين: إذ سرعان ما افتضح امره. 
وتم إيقافه. ومن المؤكد أن مشل هنذا 
المسلك إتما ينتج عن صعوبة المتايعة فى 
القام الأول وكذلك نتيجة لعدم معرفة. 
الكثيرين بالشعر ومدارسه المتعددة: بل 
وعدم معرفتهم فى بعض الأحيان باللفة 
الس تسيا 

.وبين المكرر والمنقول والمسروق تعطول 
رحلة البحث عن موضوع يستحق 
القراءة. أى كما يقال فى المثل العامى 
«زى الخروب قنطار خشب ودرهم 
حلاوة.. والخشب هاهنا يتم حرقه, 
وأعنى به الوقت المستهلك فى رحلة. 
البحث. وكما يتلوت الجو ويقل 
الأكسجين لدى احتراق الخشب: كثيرا 
ما يحترق الوقت فى مطالعة افكار 
سطحية والأخطر منها الأفكارٌ 
المسمومة التى تسمى لبث الفرقة وتدعو 
المواقع انتى تروج 
ومذهبية وكذلك المواقع 
التى تعتنق حرية الرأى وشعارات الراى 
والراى المضاد؛ دون أن تكون هناك حرية. 
رأى حقيقية وفى غياب الحوار الهادئ 
العقلانى. بل على العكس من ذلك قد 
اتتريص ببوادر الخصومة وتفض الطرف 
عن المهاترات التى تدوركى تضمن ارتفاع. 
انسبة المشاهدات والمشاركات. يل قد يصل 
الأمراحيانا لافتمال ازمة حتى تنشط 
موضوعا ما اوتحيى احد الأقسام 
المهملة: فلا تتدخل الإدارة إلا بعد خراب 
مالطة كما يقال. ويعد أن تتجافى 
النفوس ويحل التريص محل المودة. 


حروب المنتديات 


اليس شرطا أن تندلع الفتئة فى 
الموقع بين الأعضاء انين يحرصون فى 
رمن الأحيان على الإبقاء على المودات 
والمجاملات بين بعضهم البعض. ولكن قد 
تاتى الفتنة من الخارج من قبل اطراف 
.تندس فى الموقع وتلقى بسهامها المشتعلة. 
بين صفحات الموقع. وكما يقال فتش عن 
الداقع؛ فبعض هذه الأطراف قد يكون 
عضوا موقوفا وموتورا من المتهوسين 
المذكورين أنضاء أومن مواقع منافسة 
واليعض الآخر يكون عميلا لجهة ما 
سواء مخابراتية أوحزبية أوطائفية, 
ويظهرون فجأة وتراهم عارفين بالأعضاء 
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واسماتهم بل ومللهم ونوجهاتهم 
الشكرية. لذا يبداون بالضرب بقوة 
ويعنف: مثال ذلك ما حدث فى احد 
المنتديات إبان الحرب اللبنانية 
الإسرائيلية [صيف ٠05‏ ) والتفاف بعض 
القلوب حول حسن تصر الله والشروع فى 
ترسيمه بللا قوميا: فى تلك الفترة 
بالتحديد ظهر من يجترئ على واحدة 
من الأعضاء والتى كانت تتمتع باحترام 
ومحبة الجميع. وأخذ فى الهجوم عليها 
بفسوة لمجرد أنها شيعية المذهب فى 
محاولة لبث الفتنة بين السنة والشيعة. 
فالفتنة بين المسلمين والمسيحيين قد 
أصبحت موضة قديمة وحيلة مكشوفة. 
والأمضى منها والأفتك هو الصراع 
المذهيى. 

.وتصيب شظايا الكلمات السابحة فى 
افضاء المنتديات النفوس والقلوب. وكث 
ما تدميها إما غضيا وحقدا كما اسلفنا. 
اواما عشقا وهو أمر غير تادرالحدوث. 
وذلك يغرض أن الشخصيات العاشقة. 
هى شخصيات حقيقية بدون اقنعة زائقة 
واهمها أن يكون الذكرذكرا فعلا والأنثى 
انثى قترى الكثير من الشخصيات 
اللشاركة تخلق لنفسها اسما مثيرا 
اللخيال واحيانا تختار سنا تتقمصه 
وتتبرا من حالتها الاجتماعية. وأحيانا 
اتتفاضى عن تلك الحالة الاجتماعية 
وتفتح لكلمات الفزل أبوابها. والأهم من 
ذلك صتدوق الرسائل الخاصة. وتشتد 
هذه الظاهرة بين صفوف الشعراء 
والمتشاعرين على وجه الخصوص. فترى 
أسماء بعينها تتابع موضوعات فلان 
وتتوه عقب كل حرف يخطه هذا الفلان 
أوذاك: وتبدا سدسلة من السردود 
والمجاملات الخارجة عن أطرالنقد 
الموضوعى لتصبح المسالة مجرد تفغن 


الاستحسان وتغننا اشد فى الرد على 


بإصابة القلوب وفتح صناديق 
الرسائل التى قد تتعرض فى بعض 
الأحيان للتلصص من قبل بعض 
الإدارات سرا أو جهرا. فهناك بعض 
المنتديات الجادة التى تشترط فى 
الائحتها أن تكون صناديق الرسائل 
خاضعة للرقابة من قبل الإدارة. 
ومنتديات أخرى تشترط عددا معينا من 
المشاركات قبل تفعيل خاصية إرسال 
وتلقى الرسائل. وغيرها التى ترى فى 
صتدوق الرسائل آمرا شخصيا لا يهم 
سوى العضو نفسه. ولكن الأمر لا 
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لمناطق اخرى مكشوفة وظاهرة للعيان. 
سواء فى الردود أو فيما يعرف بالبوج 
أالممسلقات الاب مرخ لتستصيات. 
الصفحة تفتح وتتحول لساحة للدردشة, 
وهى ظاهرة متفشية فى مننديات 

كثيرة. 
ومع ميلاد تنك الصفحة الحرة. 
وتحت شعارالفضفضة يبدا الموقع فى 
الانهيار وذلك رهم جاذبية تلك 
الصفحة. بل لعل السبب فى ذلك هو 
جادبيتها فهى تبدأ بهمسات نوج محمية. 
اللأغضاء التقارب وتكوين 


صدافات فيما بينهم. فيدخل الصفحة 
من يريد إزاحة كلمات جائمة على قلبه. 
ولكن مع الوقت يبدأ الآخرون فى متابعة. 


اللكان ينطلقون إلى فضائهم الخاص 
المعروف با ماسينجر. حيث الكلام بحرية 
أكبر ومن هنا تبدأ الشللية فى التفاقم 
.وتبدا بقية الأقسام فى الركود حتى 
يصاب الجميع بالملل من اليل والقال 
افيتم البحث عن بديل. 


تتسالى.. تتسالى 


بعد إصابة الموقيع المذكور باشركود 
يتفتق ذهن واحد من الأعضاء عن حل 
عاجل لتنشيط الموقع. فيقوم بنشر لعبة. 
ما ويدعو الأعضاء للمشاركة فيها. فترى 
انشاطا وإقبالا على الموقع بعد الرقابة 
التى كان يعانى منها. ولكنه نشاط 
مستيرى أشبه بفورة النشاط لدى 


مثل الدول تماما تبدأ 
رحلةالمنتتديات وتأخذ 
نفس دورتها فى الصعود والتمدد ثم الانهيار. 
ومثلهاأيضافى الثورات 
وو الامستصلامع 


اوراء ليوج من باب الفضول وحب 
الاستطلاع فهذا فى حالة حب وذاك 
يرمى بسهامه نحو المضو الفلائى؛ 
ويتحسس رأسه كل ذى «بطحة؛ ومن شم 
يبدا فى الرد المستتر ثم يبدأ الفمز 
واللمزوهى ترية خصبة للشالمات 
والمشاحنات التى تتحول فى بعمض 
الأحيان إلى معارك حامية الوطيس 
وينسون فى همارتلك المشاحنات 
والمحاسبات ملى تلك الكلمات النتى 
يقولون إنهم إنما يكتبونها لأنفسهم. 
أنهم أسقطوا خصوصياتهم وأعطوا 
الآخرين حقا لم يكن لديهم. إذ لم 
يجبرهم أحد على هذا البوح. ولا يفترض ‏ 
بالآخرين العمى, فالكلمات مكتوبة 
ومتاحة للجميع وحق التأويل مكفول إما 
بالسلب لوالإيجاب وحين يضيق بهم 


متعاطى المخدرات ومن ثم العودة إلى 
الخمول والركود. ومثلما يضتش 
المتماطى عن صنف جديد أو يرقع من 
جرعة الخدركى يستميد الحالة 
المنتعشة التى كان يمنحها له المخدر. 
تجد المنافسة بين الأعضاء وقد 
احتدمت لا فى اللمبة الواحدة فحسب 
بل فى ابتكار ونقل الألعاب من المواقع 
الأخرى بتعديل أوبدون تعديل. وهو ار 
اشرا كله, فبعضها يعتمد على 
الدكاء وينشط الذهن ويضيف إلى 
العضوالمتعة مع الفائدة: منها الألعاب 
التى تعتمد على اللفة اوتا 
الشعر. أو صاحب قول مأثور 
الشر كله فيكمن فى تلك الألعاب التى 
اتعتمد على المشاركة وحسب. دون أية. 
فائدة للعضو أوالموقع سوى استهلاك 


القت ورفع المشاهدات. من عيئة العبة 
المسدس؛ فمن يصل لرقم معين يصبح 
معه المسدس الوهمى ويقثل به من يشاء 
من الأعضاء. وفى تادك الحالة يبدا 
السقوط الذى لاقيام بعده للموقع. 

يبدا فى فقدان الأعضاء الجادين 


ولا يبقى سوى غناء السيل. 

وما سبق نجد أن الهدف من تداك 
المنتديات ,الثقافية, قد سقط فى 
الطريق وانها الخذت منحى آخرخسب 
هوى الأعضاء وهو التسلية وقتل الوقت. 


صعود وهبوط وهجرات 


مثل الدول تماما تبدا رحلة المنتديات 
وتأخد نفس دورتها فى الصعود 


الأحلام إذ تجد بعض الذين اجتمعت 
اقلوبهم حول فكرة ما يحلمون بيوتوبيا 
فضائية فيسعون لتحقيق الحلم. وإن هى 
إلا بضعة ترتييات ومساحة على الشبكة 
العنكبوتية ويضع دعوات لمن يتوسمون 


افيه الخيرحتى يزغ نجم جديد فى عالم 
المنتديات. قيتسامع به الناس ويبداون فى 

افد عليه. فيبدا صغيرا مثل دولة 
فتية حين تمدن استقلالها عن 
امبراطورية منهارة أصابها الوص فتجد 
من يؤازرها ويدعمها من أنصار الكلمة 
«الحرة, والمبادئ النبيلة. وكذلك من 
ايحاريها ويرسل جواسيسه فى أشرها 
يتدسون بين الأعضاء حتى يحين الوقت 
النوجيه صرباتهم 

ويحدث أن يتغير ولاء البعصض 
وينخرط بصدق فى هذا المجتمع الفتى 
النضر بكل رونقه. فترى هجرة من 
المنتديات التى شاخت وأصابها الوهن إلى 
تلك المنتديات الفتبة. التى تبدا فى 
التوسع والتالق وجذب الأنظار بعد ان 
يتسامع الئاس بالنجاح الذى حفقته 
تلك المنتديات. ولكن. 

مثل الدول تماما والامبراطوريات 
الكبيرة: يأتى الانهياردائما من الداخل 
فإلى جائب ما ذكرناء أنفا من عوامل 
اتهيارالمنتديات. نجد عاملا آخر شديد 
الأهمية بخلاف الشللية والأحزاب. 

هذا العامل يتمثل فى الاستبداد 
ذى يكون وليد النفاق وبالتالى ظهور 
ذوى المصائح ونوى الأهواء. والطامعين 
والمتسلقين لنجاح الموقع 


ومن تم بدا الإدارة فى 
الافتتان بنجاحها فتقع فل 32> 


+7 وهات تخطر 


فخ الانضراد بالراى. أو على المكس من 
ذلك اتعدام الرأى ويصبح جل همها عدم 
افقدان عضو من الأعضاء ظنا منها انها 
اتبقى على الأعضاء الذين تعبت فى 
جمعهم. ليصبح المنطق السائد «الزيون 
دائما على حق» فتعجز بالتالى عن 
إرضاء الجميع لتبدأ رحلة الانهيار. 

فترى على الحالين استبدادا إما من 
الإدارة أو من الأعضاء دوئما تناشم 
احشيقى وممارسة خقيصية لحت 
الديموقراطية والكلمة الحرة 

ومما لا شك فيه أن الكثير من 
المواقع والمدونات وما شنت من المسميات 
النتشرة عبر تلك الشبعة الهائلة. قد 
أذكت روج القول بالا خوف فصارت 
متنفسا لا يحده سقف رغم انف 
الأنظمة. وهى قضية بذاتها. أعنى حرية. 
التعبير وخاصة فيما يتعلق بالشئون 
السياسية والداخلية فى أى مكان. ولكن 
هل هناك حرية تعبير بالقمل؟ وهل 
اتمارس بالشكل الصحيح؟ ام انها شكل 
عشوائى من البوج لا أكثرة5 

ويثور تساؤل آلا وهو: هل تحن على 
مستوى هذه الحرية؟ وفى اكقايل تتهمر 
.الأجوبة بين النفى والتأكيد. لكن كل ذلك 
الا يعنينا فى المشهد الثقافى الذى نحن 
بصددة إلا بقدر: كبر أو صفر: اشتد أو 
ضعف: فما يهمنا حقا هو شكل هذا 
التاثير. 

فقد تجد فى أحد المواقع موضوعا 
.يتسم بالجراة سواء كان سياسيا أودينيا 
أوادبيا؛ من عيئة الجدل حول الشعر 
ومدارسه... إلخ. أو قصة تحوى مشاهد 
ساخنة لا تزيد كتيرا أو قليلا عما هو 
مطروح فى الأسواق بل ويحصد الجوائز 
افى بعض الأحبان. ويعد, تجد أن الحربية. 
التى تأملت أن تجدها تصعددم بمقص 
الا يختلف كثيرا عن مقصات الرقباء 
المعروقة. فمقص الرقيب قد يحذف جزءا 
من العمل أو يصادر العمل كله ولكن 
الجمهور يتحداه ويتداول العمل الأصلى 
سرا سواء فى حالات النشراو فى الأعمال 
الدرامية: أما فى المنتديات فيتم حذف 
العمل بأكمله. وقد يكون الحذف متعسفا 
وخاضما لهوى شخصى لا علاقة نه 
باحترام الكلمة ولا القاريئ. 

وفى احوال أخرى قد لا يكون الحذف 
بفعل الإدارة التى أسكرتها عبارات النفاق 
الثى يتطوع بها البمض والسلطة 
الوهمية التى تمارسها فى تلك المملكة 
الصغيرة. بل يكون بفعل صاحب العمل 
انفسه لسبب أوالآخرء منها على الأرجح 
الخلاف مع بعض الأعضاء. وهاهنا يبرز 
تساؤل عن «حق الكلمة, وهل هى من حق 


وصهات نظلر 4+ 


المبدع أم المتلقى ام الوسيط اى وسيلة< التشجيع والاستحسان باعتباره مجددا 
النشرة ومتمردا على "١‏ 
وفى ظنى أن الكلمة إذا خرجت للنور هذه المظاهر انتشارا/ 
تصبح كالوليد قتله حرام حتى وان كان بالخواطر والذى لا يختلف كثيرا عن 
مشوها اوثفلا: فله حق البقاء. فهى قبل قصيدة النثرمع ملاحظة أن العديد من 
أن تخخرج للنورتظل من حبق المبدع وحده| المواقع كثيرا ما ترفض هذا اللون الأدبى. 
كالجنين تماما؛ ولكن إذا اكتمل ورج أى قصيدةالنثرءثم تعود وتقبل 
اللنورفلا يحق لأحد قتله تحت آية بالخاطرة من طيب خاطر؛ءهذا 
مسميات. ولكن هل تقف حدود الحرية بالإضافة إلى ان معظم صبارات 
عند القول فحسب؟ الاستحسان تصدرممن يجهلون قواعد 
وأصول النقد الأدبى. 
أما الظاهرة الأشد وضوحا فى تلك 
الغة جديدة..قديمة المنتديات فهى استخدام الزخرفة لإضفاء 
روثق على النص وهو أمر محمود. لكثه 
الا يتقطع الجدال من الحرية قد يتجاوزالزشرفة ويتم الاستعانة 
ومضهومها وممارستهاء وتمتد هذه بالصور المتحركة أو الثابتة والتى تعرف 
الحرية لتصيب اللفة وقواعدها بالإيموشنات. وهى صور صغيرة ومعبرة. 


هناك بعض المنتديات الجادة التى 
تشترط فى لائحتها أن تكون صتاديق الرسائل 
خاضعة للرقابة من قبل الإدارة. ومنتديات أخرى 
تشترط عددا معينا من المشاركات قبل تشعيل 
خاصية إرسال وتلقى الرسائل 


المعروفة. فترى انتضارا هائلا للكتابة إلى حد كبير ولكن على حساب النص 
بالعامية. ولا يقتصر الأمر على الشمر المجرد؛ مما يجمل الكلمة فى حالشردة 
العامى بل يمد لعالم القصة والنثر لغوية, حيث تعود لصورتها البدائية وهى 
والمتالات. كما يندران تكون مداخلات الرسم للتعبيرء وإن كان ذلك بتقنية 
الأعضاء وردودهم بغير العامية اوبغير متطورة تجعلها تتحرك. ويكثراستخدام 
أخطاء لفوية. ويكون العذر الدائم فى هذه الإيموشنات فى الأعمال المنسوية 
اتلك الحالة هى العجلة: لكن أن يمتلن للقسم الساخر بوجه خاص. 

الموضوع نضه بالأخطاء اللفوية فتلك ١‏ مما سلف تجد ان حسن توظيف 
هى المشكلة. وإذا ما ضيقت الخناق على الإيموشنات يتفاوت من عضو لآخر. 
يكتب فنرى عملية إخراج مصاحبة للكتابة 
اليعبر عما يجيش بأعماقه فنقله بصدق تجملها أشبه بالسيناريو والإخراج 
وكما شعر به؛ سواء كان عمله فى قسم السينمائى لأفلام الكارتون. ولكن قد 
الشمر ومليئا بالكسوروالأخطاء يكون ذلك على حساب الكلمة. وشيثا 
اللغوية. أوفى القصة حيث يتراوح بين فشينا تضعف القدرة التعبيرية لدى 
العامية والفصحى دونما ضابط أو المبدع نظرا لاستسهاله استخدام تلك 
رابط وفى سياق السرد نفسه لا فى الرسوم المعبرة. ولوجردت النص من تلك 
الحوارالذى قد يحتمل العامية. وهكذا الرسوم فقد لا تضحك بنفس القدراو 
فإن النشر المتاح يجمل كل من يضع قد لا تضحك على الإطلاق: وهكذا قد 
حرفا بجوار حرف قادرا على النشرفى يقبل البعض على موضوعات عضو ما 
ذلك الفضاء المفتوح بل وقد يلاق البراعته فى استخدام ,الإيموشنات» 


واحيانا قد يتآخر عضوفى تكملة 
حلقاته الساخرة لكسله عن إضافتها, 
افيظل الموضوع مؤجلا حتى تنفتع 
شهيته لوضع «الإيموشن؛ المناسب فى 
المكان المناسب/ز 

وعلى صعيد أخر يبرز شن جديد لا 
اتجده سوى فى النشر الإلكترونى. وهو 
ما يعرف بالتصميمات. فكما كنا نر 
رسوما مصاحبة لقصائد كامل الشناوى 
وفاروق جويدة فى دواوينهم. تنتشر فى 
بعض المنتديات ظاهرة تصميم لوحات 
معيرة عن الشعر أو الخواطر. وما يمييز 
هذه التصميمات ويكسبها تضرداء انها 
امتحركة وفى بعض الأحيان تكون 
مصحوية بالموسيقى أو إلقاء الشاعر 
اللقصيدة بصوته وتمتمد هذه 
التصميمات على عدة برامج على راسها 
الفوتوشوب والكليك وغيرها. وهى ‏ أى 
تلك التصميمات ‏ فن بازغ وله فناتوه 
الذين صارت لهم شعبيتهم فى عام 
الإنترتت والتى تكاد تصل إلى درجة. 
التجومية: فتجد يعض الأسماء المتداولة 
عبرذلك الفضاء وقد تهافت عليها 
أصحاب المواقع معرفتهم بقدرة أصحابها 
على اجتتاب الأعضا. 

ويميل أصحاب المواقع إلى اجتذاب 
الكتاب والشعراء ممن لديهم صلة بعالم 
النشر الورقى ويعتبرونهم مكسبا 
لمواقعهم. هذا إلى جاتب البريق الذى 
يحيط باسم العضو الذى يشير إلى 
انتمائه لعالم الصحافة: فتجد الترحاب 
يحيط به وتصمله عبن الرعاية من قبل 
القائمين على الموقع بغض النظر عن 
مستواه الأدبى وذلك لمجرد أنه متتصل 
بهده الصحيقة أو تلك ايا ما كانت هذه 
الصلة. مما يشى بسطوة الورق وسحره 
الدى كل من يهتم بالثقافة. 

ومما يدل على هذه السطوة. تلك 
الفرحة وذلك الززهو الدى يصيب العضو 
الذى ينجح فى الختراق عالم الورق 
وينشرله عمل أدبى فى صحيفة اومجلة, 
مما يعنى ميلاد أديب أوشاعر إذ يكون 
النشر الورقى بمثابة شهادة ميلاد له 
واعتراف موثق بكيانه الأدبى والذى 
ينمكس بدوره على الموقع الذى ينتمى 


وهكذا نرى العلاقة التبادلية بين 
عالم النشر الإلكترونى وعالم| 
الورقى: فاهلا بالكتاب وفى الوقت ذاته. 
مسرحى لمن بيولد على الورق. ومؤخيرا 
حرصت عدة مواقع على إقامة ملتقيات 
اثقافية كما تحرص بعضها على أن تكون 
الها إصداراتها الخاصة: فتقوم بعمل 
المسابقات فى الشعر أو فى القصة وتكون 


افضدة 116-اغسظس, 


الكتابةعلىالهواء( 


الجائزة هى النشر أو على اقل تقدير 
المساهمة فى النشر. 

كما يقاس نجاح الكاتب وتألقه فى 
بعض الأحيان بالحرص على ضمه إلى 
بعض المواقع الأدبية. وكذتك احرص 
على نشر اعماله فى مواقع الكتب 
الإلكترونية: وكثيرا ما يكون له موقمه 
الخاص واحبانا يكتفى بمدونة تقريه من 
جمهوره وتحجز له مكانا فى ذلك 
الفضاء. 


مكتباتفضائنية 


مما يشرى المواقع ويحسب لها 
'حرصها على تكوين مكتيتها الشاملة 
واحيانا اللتخصصة التى تمكنك من 
تحميل ما شئت من الكتب أوالاطلاع 
عليها. وحينا لوكان واحدا من الكتب 
المحظورة اوتلك التى أثير حولها الجدال 
مثل «اولاد حارتناء التى كادت تتسيب 
يوما ما فى قتل صاحيها الأديب الكبير 
انجيب محفوظ. ومثل شرة دافنتى 
الدان براون وأعمال تجيب سرور وأحمد 
مطر وغيرها الكثير. 

.ولكن الخوف الأكبر إزاء هذه المواقع 
ومكتباتها يتمثل فى عنصر الدقة 
والمصداقية. إذ ييظل الورق الى 
مصداقية من ذلك الفضاء المفتوح 
والذى لا تدرى آية يد عابثة قد 
بالتزوير أو التحريف تحو المعلومة. 
تنشدها. فكما تتميز بسهولة الوصول 
اللمعلومة يعببها سهولة العبث بها 
الفرض خبيث أوأن توضع ابتداء مشوهة. 
الافتقارها للدقة والجدية. ومع الأسف 
رايت خلطا بيئا بين الشيخ محمد شاكر 
الأب وولديه محمود وأحمد شاكر فى 
احد أهم المواقع المتخصصة والتى تصف 
نفسها بالإسلامية: مما يؤكد المعنى 
اذى اقصده: ومو عنصر التوثيق 
والمصداقية 

ويبقى التعبير عن الذات هو العنصر 
المشترك فى عالم الكتابة فمنذ أن بدا 
الإنسان فى نقش الحجروانتهى بالكتابة. 
عبر الأثير يظل الدافع للكتابة واحدا 
وهو القول بالوجود والسمى نحو الخلود. 
افان تكتب فهذا معناه أنلك باق ولو إلى 
حبن ولكنك باق. 

غيران الجمهور يختلف. لا من حيث 
الذائقة فحسبء ولكن من حيث التتلقى 
والتفاعل مع ما تكتبه. وسبق ان اشرنا 
الردود الأفمال والمجاملات ولانتشار 
المهاويس والسفهاء. فالفرق بين الكتابة. 
على الهواء والكتابة فى إصدار ورقى. 
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أشبه ما يكون بالضرق بين العرض 
المسرحى والعرض السينمائى: ققد 
ينجح الشيلم أو يسقط وقد بتناوله 
النقاد بالثتاء أوالهجوم دوثما اذى مباشر 
يصيب القائمين على الفيلم. 

أما فى العرض المسرحى فقد يتججح 
اييئة ويسققط فى اديلة أخرى. لا لخطاً 
من الممثلين ولكن من الجائز ان يسقط 
إما لفياب الجمهور أو لوجود مشاهد 
مشاغب او محرض ضد الممثل فتكون 
النتيجة قذفه بالبيض والطماطم.وذلك 
لايدال على مستوى العرض. بل على نوع 
التفاعل بين الممثل والجمهور وكذا هو 
الحال بالنسبة للكتابة على الهواء: فكم 
من المبدعين انسحبوا من بعض المواقع 
إشر تطاولات من سفهاء عليهم. فى حين 
أن الكاتب فى عالم الورق قد تصله 
غطابات مهينة وقد اتعصل إلى خلدا 
التهديد أحيانا. ولكن تبقى كرامته 
'محفوظة إلى حد ما لأن الإهانة لم تكن 
على الملا 

فلا عمجب إن ان يمض الكتاب 
اينظرون إلى المشاركة فى المنتديات 
الثقافية نظرة فوقية. ويعتيرون المشاركة. 
فيها انتقاصا من مكانة الكاتب واته 
بلك يسلك مسالك الهواة المبتدكين 
والباحثين عن منبر يحمل كلماتهم إلى 
الناس باستثناء أصحاب المواقع 


الشارق الأخير 


وأخيرا مزيزى القارئ يبقى فارق. 
واحد بين الكتابتين آلا وهو حجم 
اللكتوب» حيث يفضل الا تزيد الموضوعات 
فى عالم المنتديات على ثلاثمائة كلمة 
كى لا يمل المتصفح؛ فى حين قد تزيد 
بعض القالات فى الصحف والمجلات على 
الثلاثة آلاف كلمة: وهوامر شديد العسر 
على متصفع الإنترنت فى كثير من 
الأحيان اللهم إلا فى بمض الحالات 
وف الموافع لمتخصصة وشبه. 


المتخصصة. 

تلك كاتنت خلاصة تجريتى فى عالم 
الكتابة على الهواء. أطرحها بين يديك 
على صفحات من الورق ومعها رسالة 
تحذير للمثقفين والكتاب: 

أن انتبهوا فالمشهد الثقافى لم يعد 
خالصا لكم وحدكم. فهناك كيانات 
فضائية تقوم بغزو عقول أبنائنا وتؤثر 
افيها فى كل لحظة: فانتبهوا ولا تناوا 


فى نصائح أنوشيروان لابنه 
كتاب النصيحة 


قال أولاً: مادام الليل والنهار يتعاقبان فلا تمجب من 
تشلب الأمو 

وقال أيه 
الغير: 

وقال أيضنًا: كيف ينام آمثًا من له معرفة بالملولدة 

وقال أيضًا: كيف يعد نفسه حيًا من لم تكن حياته على 
مرقنية 

وقال أيضًا: لم لا تدعوه عدوًا من يرى شهامته فى أذ 
الناس: 

اوقال أيضًا: لا ينيقى أن تدعو عدو محبك صديقًا 

وقال أيضًا: لا تصادق الجهلاء فإن الجهلاء لا 
يستآهلون الحب ولا البقض. 

وقال أيضًا: اجتنب من يرى نفسه عالما وهو جاهل. 

وقال ايضنًاء انصف من نفسك فتستفنى عن الحكم 

وقال أيضنًا: قل الحق وإن يكن مرا وإذا أردت آلا يعرف 
العدو سرك فلا تفشه لصديقك. 

وقال أيضنًا: كل عظيم يتخيل نفسه صغيرًا يكون عظيم 
الزمان. 

وقال أيضًا: لا تعد الخاملين أحياء 

وقال آيضًا: إذا أردت أن تكون غنيًا بلا تعب فكن مرضى 
العمل. 

وقال أيضنًا: لا تشتر جزاهًا كيلا تضطر إلى البيع جزافًا . 

وقال أيضًا: الموت جوعًا خير من الشبع بخبز اللثام. 

وقال أيضًا: لا تثق بأى حال بفير أهل الثقة ولا تنزع 
الثقة من أهل الثقة. 


لماذا يندم الناس على عمل قد تدم عليه 


# .. ولكن من هو «شارل ولسون. الاق 
الخترق عالم الكتب فصدر كتاب يسجل 
اقصة حياته بعنوان رب شال ولسون 
الم اخترق عالم السينما بغيلم نال جوائز 
أوسكار.. هو ذلك العود الممشوق القادم من 
غرب تكساس والذى كان يمكن أن يكون 
الأحد رعاة البشرائذين نراهم فى السيثما 
الأمريكية لولا أنه ضل طريقه فاصبح 
عضوا بالكونجرس او بالأحرى نائيا 
ديمقراطياً عن إحدى دوائر غرب تكساس. 
لم آره إلا مرتدي هذا الحذاء التكسائئ 
الحطويل الذى يعطوق الساق ويصل إلى 
أسفل الركبة اى «البوت.... هوذلك النائب 
الذى يعيش حياة تجمع بين الجد واللهو 
فى كل ما يفعل... هو عضو تلك اللجثة 
الفرمية المهمة واللختصة باعتمادات 
القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى 
وبالتالى لختص بتقرير المموثة العسكرية. 
رة لمصر والتى تبلغ مليارً وثلاثمانة 
مليون دولار سنويا. وهو الذى ما خطر 
على بالى فى أى يوم أن حياته يمكن أن 
تكون موضوعا لكتاب ناهيك عن أن تكون 
موضوعاً لفيلم سينمانى... هو صاحب 
اذلك الصوت الأجش والذى لا يخلو 
حديثه من استعمال الكلمات الفاضحة 
التى يستخدمها الساسة الأمريكان طوال 
الوقت أثناء أحاديثهم الخاصة والتى لا 
يصح ترجمتها؛ هوذتك الحيوان 
السياسى الذى يعرف توازنات القوى 
المؤثرة فى داخل مصتع السياسة 
الأمريكية.. أى فى الكوتجرس الأمريكى 
بمجلسيه ويعرف كيف يعقد الصفقات 
التمرير ما يريد تسريره من اعتمادات 
اللقوات المسلحة فى أمريكا والعالم: 

هو شارل ولسون الذى أصبحت سيرته. 
الآن على كل لسان بعد صدور فيكم حرب 
شارل ولسون» المبنى على كتاب حمل نفس 
العنوان لكاتب الأمريكى جورج كريل. 
وسجل فيه قصة تشارلى وكيف استطاع 
أن يمرر فى الكوتجرس الاعتمادات 
السخية لتمويل الحرب الجهادية ضد 
السوفييت فى اففانستان طوال عقد 
المانينيات القرن الماضى. 

كان من أول من عرفتى به فى بدايية. 
عملى فى واشنطن هو المتسير أبوغزانة 
وزير الدفاع المصرى الأسبق الذى كان 
يعمل دائماً على توثيق صلاته بأعضاء 
الكوتجرس الذين لهم دور فى تشريير 
.اعتمادات العوذة المسكرية. وكان تشارلى 
من أهمهم: ثم توثقت صلتى به طوال 
الأعوام الثمائية التى قضيتها فى هله 
المدينة التى لا تهداً. والتى كان أهم مكان 
أقصده فيها هو صبانى الكوتجرس 
العديدة التى يريط بينها قطار خاص 


عبدالرءوف الريدى 


لفت نظرى عندما زرت «تشارلى؛ اول مرة. 
فى مكتبه.. كان اهم ما لفت نظرى هو 
تلك البندقية المعلقة على مدخل الغرفة 
التى يشفلها فى مكتبه الشاسع والتى 
كانت السلاح الشائع للمجاهدين الأقفان 
فى حريهم ضد القوة الأعظم الثائية اى 
الاتحاد السوفيتى. وعلى الحائط تترى 
صورة كبيرة لتشارلى وسط مجموعة من 
المجاهدين الأففان مرتديً الزى الأففائى 
التقليدى والطاقية الأففانية الشهيرة. 
التى تشبه رشيف الخبز المصرى المستدير: 
وهوزى تعرفت عليه قبل مجيثى 


الواشنطن مندما عملت كدة هام (1904- 
14) سفيرا لمصر فى هذه البللاد النتى 
أحببتها كما احبيت اهلها أى فى باكستان 
وماصمتها إسلام أباد. كانت إسلام اباد فى 
هذه الأيام مدينة حالمة بموقعها الضريد 
أسفل جبال هندوكوش المكتسية بالجليد 
فى الشتاءء والمطلة فى الجانب الآخر على 
وديان كشمير التى يعتبرونها جنة الله فى 
الأرض.. والقريبة من هذا الشريط الممتد. 
الأكترمن الفى كيلو متربين باكستان 
واففانستان وتسكته قبائل الباشتون التى 
يختبئ فيها الأن.اوهكذا يقولون. أسامة 


بن لادن وأيمن الظواهرى وغيرهما من 
«رهطء الأقفان العرب الممتزج بمقاتلى 
طالبان وغيرهم من رجال المقاومة الأففان 
الأشداء. الذين يثيتون مرة أخرى كيف 
أن أفغانستان عصية على كل الفزاة: 
هرمو إنجلترا. عندما كانت إمبراطورية. 
ألا تغرب عنها الشمس فى القرن التاسع 
عشر كما هزموا الجيش الأحمر جيش 
الاتحاد السوفيتى القوة الأعظم الثانية 
فى النصف الثاتى من القرن المشرين. 
وها هم يتصدون الآن للقوة الأعظم فى 
العائم ومعها حلف شمال الأطلنطى. 

فى هذا المام الذى قضيته فى 
باكستان بدا عقد الثمائيئيات الذى شهدا 
حريين متوازيتين حرب السوفييت فى 
أففانستان والحرب العراقية الإيرانية. 
فانتهت الأولى بهزيمة السوفييت: بل 
وياختفاء الاتحاد السوفيتى من الوجود. 
وانتهت الثائية بلا غالب أو مغدوب.. ثم 
عادت الحرب إلى المنطقة مرة أخرى بعد 
قرارصدام غزو الكويت عام :144 وما 
عقب ذلك من حرب الخليج الثانية. ثم 
مرة ثالثة بحرب جورج بوش الابن ضد 
المراق وفى كلا الموقصين: سواء فى 
أفغانستان أو فى العراق توجد الآن قوات 
أمريكية موروطة. أو متورطة. 

الم يكن قد مرت سوى أييام على 
وصولى إلى إسلام أباد فى يونيو 96 أ 
قبيل بدء موسم الأمطار الموسمية التى 


حتى جاءنى حارس السفارة اليقول لى إن 
اهناك رجلا يقف على باب السغارة ويلبس 
الباسا أقغانيا ويقول إنه درس فى الأزهر 
الشريف ويريد أن يقابلنى. 

ولأننى كنت أرب فى أن اتعرف . واذا 
سشيرجديد لا يعرف المنطقة. على احوال 
أفغانستان بسبب ما جرى فيها من 
انقلابات جاءت بالحكم الشيوعى هناك 
قبل عامين أوثلاثة: فقد وافقت على 
استقبال الرجل البسيط ذى الجسم 
النحيل والوجه التهادئ والذى قال لى إن 
اسمه هو «برهان الدين ريائىء واخذ 
يتحدث معى بلغة عربية رصينة من 
أحوال أففانستان. وما يفعله بها حكم 
الشيوعيين بمساعدة الطبراء السوفييت 
المنتشرين فى اجهزة الدولة.. واخذ 
يحدثنى من أهمية أن تقوم مصر 
بمساعدة «جمعية إسلامى؛ التى أسسها 
القاومة الشيوعيين «الملحدين». كان هذا 

اء هو بداية الخيط الذى أخث يشدنى 
إلى اففانستان ومازال يشدنى إليها حتى 
الآنء فاتايع أحوالها أو قل اتابع ماساتها 
التى بدات مع الانقلاب الشيوعى ثم الفزو 
السوفيتى.. ثم الحرب الأصريكية التى 
جاءت فى أعتقاب احداث الحادى عشر من 
اسيتمير 7٠0‏ 

الم تمرسوى شهور على هذا اللقاء 


المدة 116 اغسظسس 1024م 


بدخول قوات الجيش الأحمر بدأ دخول الاتحاد السوفيتى إلى المستنقع الأشغانى والذى انتهى 
بهزيمة السوفييت: بل وبتفكيك الاتحاد السوفيتى ذاته واختضائه من الوجود 


والتى انت بأنديرا غاندى وحزب المؤتمر 
الذى تراسه إلى الحكم. متي جاءت 
الأنباء بآن الاتحاد السوضيتى قد دخل 
باضه وقضيضه إلى أففانستان: ويدخول 
اقواث الجيش الأحمر بدا دخول الاتحاد 
السوفيتى إلى المستنقع الأقفانى والذى 
انتهى بهزيمة السوفييت, بل ويتفكيك 
الاتحاد السوفيتى ذاته واختفائه من 
الوجود. 5 
اعجلة الأحداث تباغ ويسرمة 

رهيبة.. قرر الرئيس الأمريكى كارتر 
الوقوف بحزم ضد الاحتلال السوفيتى 
الأففانستان.. وجاء مستشاره للأمن 
القومى زييجويرجنسكى إلى باكستان 
وقابل الرئيس ضياء الحق الذى راى 
فرصته فى إقامة علاقة استرانيجية 
جديدة مع الولايات المتحدة وفى القيام 
بدور «إسلامى» كبير يسجله له التاريخ.. 
برجنسكى على الجائب الباكستائى 
من ممرخييرحاملاً يندقيته 
الكلاشتكوف مشيرً بها فى اتجاء الجانب 
الأففانى من الممرومطلتً عبارته الشهيرة 
إلى الشعب الأفقاتى هذا هو طريقكم 
التحرير بلادكم» وهو ما كان بالفعل. 
فائطلقت الصيحات «حى على الجهاد, 
من اعلى منات آلاف المأذن فى العائم 
الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه وجاء 
المجاهدون من كل مكان بما قيهم 
المجاهدون العرب الدين عرفوا بعد ذائلك 
باسم «الأففان العرب». 

جاء ,أسامة؛ هذا الشاب اللنتمى 
العائلة بن لادن. العائلة السعودية الثرية. 
المعروقة ‏ وجاء هذا الطبيب المصرى 
اللتحمس :ايم الظواصرى».. وذالك 
الداعية الكبير من الأردن «عزام, وغيرهم 
وتساقط على مدينة بشاور فى محافظة. 
الحدود الشمالية الغربية آلاف المتطوعين 
من كافة بلدان العام الإسلامى. وهناك. 
ائم تدريبهم وتسليحهم وتنظيمهم ٠‏ 
بالتنسيق بين اجهزة امخابرات الأمريكية. 
والمخابرات الحربية الباكستائية 
والسعودية وتم تنظيم وتدريب وتسديع 
وتمويل اكبر مقاومة فى التاريخ تداخل 
افيها حماس الشباب المسلم واستعدادم 
اللموت استشهادًا فى مقاومة الغزاة 
الللحدين المعتدين على حرمة الأرض 
الإسلامية.. ممع دوراجهزة المضابرات 
العالمية والإقليمية والتعاطف الدولى ضد 
الفزو السوفيتى الفاشم.. وتم تسديح 
المقاومين الأففان وأنصارهم من كاقة. 
انحاء المالم الإسلامى بأحدث وافتلك 
الأسلحة التى تم استخدامها فى عملية. 
الجهاد الأكب. 

وفى هذه العملية الكبرى كان هناك 


العدد 116 أغسطس 1204م 


2 


دور مهم لشارل ولسون. فهو الذى يتولى 
تمريرالاعتمادات اللطلوبة من الكونجريس 
ويثورالسؤال ابتداء ما الذى جعل تشارلى 
يتفمس بدوره فى هلاه الحرب.. هل كان 
ذلك حقاً بسبب ما زعمه الفيلم من تلك 
المرأة الجميلة التى كانت تعتبر مقاومة 
إمبراطورية الشره أى الاتحاد السوفيتى 
كما كان يلقبه الرئيس ريجان وصحبه 
أنذاك؟ تمتبره عملأ مقدسا الأغلب أن 
دورهذه المراة كان دورًا هامشيًا ولكنه 
أعطى الفيلم ‏ كالعادة ‏ اللسحة 
الرومانسية المطلوية. اما دور تشارلى فضد. 
كان فى الواقع تعبيرا من النظرة 
الاستراتيجية التى نظرت بها الولايات 
المتحدة أنذاك إلى الدخول السوفيتى إلى 
اففانستان.. كانت وثبة الدب الروسى إلى 
اففانستان ينظر إليها على انها يمكن ان 
وها وثبة أخرى إلى بالوشستان فى 
باكستان مما يضع الاتحاد السوفيتى فى 
بحر العرب بالقرب من منطقة الخليج 
الاستراتيجية بما تحتويه من آبارالنفط/ 
فضلاً عن موقعها الاستراتيجى فى 
الصراع بين القوتين الأعظم آنذاك. 


2 
5 


كانت هناك أيضن الرغبة فى الانتقام 
من الاتحاد السوفيتى لدوره فى 


فالآن قد لاحت الفرصة لخلق مستنقع 
مقابل فى أففانستان يفرق فيه الاتحاد 
انسوة 


جنت إلى واشنطن فى نوفمير 44 
.بينما كانت معارك الجهاد فى أقفانستان 
على أشدها:. وفى هذه الأيام.. كان 
المجاهدون الأففان يستقبلون فى 
الكوتجرس كأبطال وكان شارلى هو الى 
ينظم لهم هذه النتاءات فهو رجلهم فى 
هذه المؤسسة وكان قادة المجاهدين 
يستقبلون فى البيت الأبيض بواسطة 
الرئيس ريجان ويوصفون بأنهع 
«المحاريون من اجل الحريية ,153660011 
175 وفى عام 40 اوها لا اذكر جاء 
رئيس وزراء أففانستان المحررة «برهان 
الدين ريانى» وذكر لستضيفيه أنه يريد 
آن يزور السفير المصرى فى واشنطن 
والذى كان قد تعرف عليه عندما كان 
يعمل سغيرا لمصرفى إسلام أباد.. 
واستقبلت الرئيس عرباتى» فى مكتبى 
ابميدان شيريدان وسط شارع 
ماساتشوتس.. وكان سلامنا بالأحضان. 
وتناكرنا كم يختلف هذا اللقاء من لقائنا 
الأول فى سغارة مصر فى إسلام أباد قبل 
اعشرة أعوام. 

دارت عجلة الأحداث وما لبث حائط 


برلين ان سقط وخرج الجيش الأحمرمن 
افغانستان بعد أن فقد حوالى ثلاثين الفا 
من جنوده. وكان مستنقع أففانستان 
عاملاً رئيسيًا فى انهيار الاتحاد 
السوفيتى. وبانهياره بدات الولايات 
المتحدة تفقد الاهتمام بأففانستان وأدكر 
أننى كنت اتحدث مع بعض المسئولين فى 
الخارجية الأمريكية فى هذه الأيام 
وحذرتهم من خطورة تدرك الأصور فى 
أفغانستان تتدهور بحيث تصبع 
أففانستان دولة فاشلة يتحكم فيها امراء. 
الحرب وزراع الأفيون. إلا ان محدثتى 
الأمريكية المسئولة عن الشأن الأففائى فى 
الخارجية الأمريكية انذاك هزت كتفيها 
قائدة: «ماذا يمكن لنا أن نفعل؟ إنهم 
اتشسدون تعصسية لعفت فلم اكد 
أففانستان لشأنها للصراع بين المجموعات. 
المختلفة. 

أما فى لانجلى حيث يوجد ميتى 
وكالة المخابرات المركزية. فقد جرى حل 
اتكريم هو الأول من نوعه: حيث تم تكريم 
شارل ولسون لدوره الحاسم فى تحقيق 
النصر وهزيمة الاتحاد السوفيتى.. وكان 
مشهد التكريم هو المشهد الأول فى كتاب 
«حرب شارل ولسون لجورج كريل. 

أما الأقفان العرب والمجاهدوث فققد. 
آغادروا أففانستان وهم يتحرقون شوق إلى 
جهاد آخر: ثم ما لبث أن شكل بعضهم 
اتنظيم القاعدة.. كان ذلك فى السئوات 
الأخيرة من القرن السابق. 
الحرب فى أففانستان إلى حرب بين 
الفصائل الأففانية ذاتها 

كان هناك التحالف الشمائى بقيادة 


على وادى بنشير والذى دوخ السوفبيت فى 
حظبة الجهاد.. قلقب بأسد بنشير. وقد 
استطاع التحائف الشمالى أن يحتل 
العاصمة كابل: ولكنه لم يكن على علاقات 
ونام مع الجارة الكبرى باكستان. النتى 
احتضنت تنظيما اخرهو تنظيم طالبان 
أى مجموعة الطلبة الذين خرجوا من 
اقندهار جنوب أففائستان. ثم سرمان ما 
سبطروا على أغلب اقفائستان بمساعدة. 
اللخابرات الباكستانية واقاموا حكم 
طالبان الأصولى بقيادة الملا عسرفى 
كابل: بيئما تراجع التحالف الشمالي 
بقيادة ربائى مسعود إلى اللنطقة 
الطاجكية فى شمال أففانستان. 

وأصيح حكم طالبان حكما أصوليً 
متشدذا فمنعوا سفور التساء ومثموا 
الموسيقى وهدموا تماثيل بوذا المشهورة 
فى بابيان: ثم استضافوا تنظيم القاعدة. 
بقيادة بن لادن؛ ودبروا حادث اغتيال 
القالد الأقفائى أحمد شاء مسعود. 
تمهين. حسيما مومتصير. ديحي 
الأكبر الذى استهل به القرن الحادى 


والعشرون فى الحادى عشر من سبتمير 
واستمرت عجلة الأحداث فى 
الدوران.. جورج بوش الابن يعلن الحرب 
العالمية ضد الإرهاب وفزو أففانستان, 
هذه المرة بقوات أمريكية متحالفة مع 
اقواث حلف الناتو ثم حرب المراق وكيف 
الفقت الأسباب والذرائع والتقارير 
الرسمية وخطاب كولن باول الشهير امام 
مجلس الأمن هام ٠٠0+‏ والذى كان قمة. 
التلفيق وها نحن نعيش المأساذ.. ولكن 
الابد أن يكون لهوليوود نصيب فياتى 
افيلم «حرب شارل ولسون؛ ليخطف 
جوائز الأوسكار ويصبح قصة على كل 
السانء قصة هذا النائب الأمريكى الماجن 
السذى وضصته الأقدارقى أعوام 
ت من الشرن الماضى ليكون 


الم ارشارل ولسون منذ تركت واشنطن 
عام 1957 ولكن السشير الصديق حاتم 
سيف النصروا معين سقيرً لمصرفى لندن 


والذى طاما زاملنى فى سشارة واشنطن 
هذه الآيام وهو فى بدايات رحلته فى 
الخارجية ونحن نقطع الدهاليز الطويلة. 
فى مياتى الكودجرن ان العتيدة: لزيارة 


شاشة التليفزيون فى لقطة تم تصويرها 
قبل إنتاج الغيلم قائلاً: «اذكروا كل شىء. 
ولا تخفوا شيا عما فعلته من لهو 
ومجون. 
أقل من الواقع. لكن اذكروا أيضأً قصة 
أففانستان, وهو ما كان.. فجاء فيلم:حرب 
اشارل ولسون» ليحكى الحكاية من 
جانبيها: جاتب الجد فى حرب أففانستان” 
وجاتب اللهو فى حياة تشارلى ....... 
الشىء المؤكد هوائنى ما كنت ابد 
اتصورآن شارل ولسون يمكن ان يكون 
نجما تكتب عنه الكتب وتنتج عنه الأفلام 
وتصيرقصته على كل لسان أو أننى يمكن 
أن أكتب عنه مقالاً بعد الأحداث بعشرين 
هام.. ولعنها قوة هذه الألة الرهيبة التى 
تشكل العقول والقلوب مها .. قوة الميديا 
المتحالة مع قوة هوليوود.. قوذ الأضواء. 
وصناعة النجوم. 

اما أقفائستان فهى الآن مسرح لحرب 
جديدة وممتدة.. ويبقى السؤال؛ من 
يكتب قصة هذا الشعب الباسل).. اذى 
حارب قوة عظمى فهزمها.. وها هو اليوم 
يحارب القوة العظمى الأخرى. 

ابحثوا معى عمن يكتب قصة هنذا 
الشعب اليطل.. الشعب النذى طالما كان 


القصة التى تستحق أن تروى وأن تصير 
على كل لسان. 8 


07 وهات تخطر 


يومياتعرييقة..يوميات عريي كقة..يوميات عريية 


واقمة اكيللى لاورو (وكنا قلائل) كانت ل 9 0 
عطلة نهاية الأسبوع تلك جلية البيان. 

كان يوم السبت ١١‏ أكتوير نيس فق 
الأشد وطأة منذ بداية اختطاف 


ل تت أبسوالسصسساس 


اسة الخارجية الإيطالية. فامور 
كانت ستترتب على القرار الذى 


ستتخذه الحكومة الإيطالية عما إذا 
كانت ستطدق سراح أبوالعباس من 

أيا ما كان ستسير نحوه الأمور. كان 
واضحا أذنا بنهاية اليوم كنا سنكون 
خسرنا شيئا ماء يما فى ذلك من عواقب 


بطريقة لا غبار عليها فى إدارة أزمة فى 
غاية |" 


.كراكسى فى الساعة التاسعمة 
والنصف صباحا لإبلاغه أنه خلال وقت 
يسيركان سياتى ندى السفيرراب ليقدم 
الى مذكرة لتسليم الأريعة الخاطقين 
الذين قبضت عليهم السلطات الإيطائية 
فى اليوم السابق بسيجونيللا وللقبضٍ 
على أبو العباس. كما أخطرته بأن راب 
كان قد وضع بالفمل المستند بين يدى 
بودا مدير مكتب وزير العدل فى الخامسة 
صباحا. فقال لى أن اطلب من نائب 
الوزير أماتو أن يستدعى يصورة عاجلة 
للقررئاسة الوزراء رجال القضاء المكلضين 
بدراسة المذكرة: كما سالنى إبلاغ الأمين 
العام لوزارة الخارجية الإيطالية 
رودجيرو كى يستعد لمقابلة السفير راب 
خلال التهار. 

وصل راب إلى مقر رئاسة الوزراء 
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(قصركيدجى) فى تمام الساعة التاسمة. 
صباحا يرافقه جون هولم الوزير المستشار 
0 بالسفارة. وبوجه قلق وبلا مقدمات قال 
الى إن واشنطن تعتبر أن المستندات هى 
أكثر من دليل كاف إلا انها كانت على آية. 
حال مستعدة عند الضرورة لتقديم 
معدومات جديدة حول مسكولية ابو 
العياس. وعندما راليت كراكسى لأسرد 
عليه الحديث الذى تم؛ كان لدى تصور 
واضح أنه لن يحبذ إطالة وقت اتخاذ 
الشرار. لذا فالانتزام الإيطالى بدراسة 
الأمركان يتعين أن يقتصر على 
المستندات التى تم تقديمها صباحا. 
.وبدانا من متطلق الالتزام الى 
اخذه على عاتقه كراكسى عندما تحدث 
هاتفيا مع ريجان ليلة الخميس ٠١‏ 
أكتوير وهو الالتزام الذى حدده لنا يوم 
الجمعة وكان قد أبلغنى به فى تلك الليلة. 
ذاتها. لقد وعد كراكسى رئيس البيت 
الأبيض أنه سيؤمن تسليم الأريعة 
اطفين للعدالة وسيقدم معلومات 
ضيح موقف أبو العياس. 
وبالنسبة للأريعة خاطفين. يمك 
الإشارة اللخطاب الذى قام كراكسى - 
بمجرد أن اخطره القبطان دى روزا بمقتل 
كلينجهوقراى فى الساعة السادسة إلا 
ريعا مساء الخميس١١‏ اكتوبر. بإعطائى 
توجيهات بإرساله على الفور لدرئيس 
الصرى حستى مبارك لطلب تسليم 
المستولين عن الاختطاف ومدبريه. وفى 
الخطاب الذى وقمه على الفورتم 
التدكيربآن استعداد إيطاليا لتسليم 
الخاطفين وديا مشروط بعدم إسالة. 
الدماء على ظهر السفينة. فقد كان 
كراكسى منتبها إلى ألا يتناقض مع نفسه 
وعلى أن يحافظ تحت أى ظرف على أى 
التزام أخنه على عاتقه. وإلى يومنا هذا 
وعقب ما يربو على ١٠عاما‏ مرت على 


فى 7 أكتوير 1484 قام ؛ فلسطينيين ينتمون إلى جبهة التحرير الفلسطينية 
التى يتزعمها محمد عباس ٠أبو‏ العباس» باختطاف سفينة سباحية إيطالية 
تدعى أكيالى لاورو فى المياء الإقليمية ا مصرية . وكان على متن السفينة حوالى 
٠‏ شخص معظمهم من كبار السن. وطالب الخاطضون بالإفراج عن 6١‏ 
معتقلاً فلسطينيًا فى السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الركاب. وولإثبات 
تصميمهم على تنفيذ مطائيهم أطلقوا النار على راكب أمريكى الجنسية يدعى 
اليون كلينجهوفر ‏ 74 عامًا ‏ وكان قميدًا فآردوه قتيلاً 

وبذلت الحكومة المصرية جهودها لإنهاء الأزمة وإقناع الخاطفين بإطلاق 
سراح الركاب الذين طلبوا طائرة مصرية لنقلهم إلى تونس. إلا أن طائرات 
عسكرية أمريكية حولت مسار الطائرة المصرية وعلى متنها الخاطفون من 
تونس إلى إيطالها . 

وقد وقعت أزمة ديلوماسية بين إيطاليا والولايات المتحدة: حيث أصرت 
إدارة الرئيس الأمريكى روتائد ريجان على تسلم الخاطفين ومحاكمتهم على 


أساس آنهم قتلوا آمريكهًا: إلا أن السلطات الإيطالية فى عهد رئيس الوزراء 
الأسبق برونو كراكسى رفضت ذلك وأجرت محاكمة للخاطفين. وقد أدين ١١‏ 
من بين 15 كانت لهم علاقة بالحادث وحوكم أبوالعباس غيابيًا بعد أن كان قد 
خرج من إيطاليا إلى يوجوسلافيا. ورغم أنه قد صدر ضده حكم بالسجن 
مدى الحياة 6 مرات فى إيطاليا. إلا أن أبوالمباس ظل طليقًا وعاد إلى غزة 
عام 1447 بمد توقيع اتفاق أوسلو ثم انتقل إلى العراق» حيث ترددت 
أنه كان قناة اتصال بين الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وفصائل 
فلسطينية؛ وقد القوات الأمريكية فى ١9‏ أبريل "٠٠‏ بعد الفزو 
وأودعته السجنء حيث ماث فى + مارس 7٠4‏ من 07 عل 

وقد كتب السغير أنطونيو بادينى سفير إيطاليا السابق لدى مصر والذى 
كان يعمل مستشارًا سياسيًا لكراكسى أثناء الحادثة ل «وجهات نظر» يستعيد 
تفاصيل ما جرى والملايسات التى أحاطت بالقضية وتفاعلاتها على الصميد 
المحلى الإيطالى والعريى والأمريكى. 


14١  رطخن وجهات‎ 


المدد 116 أغسسطسس 5204م 


يوميالت عربية.يوميات عربية.يوهمي تت عربية 


الواقعة. تبدو لى تصرفات كراكسي 
صريحة وتتصف بالمساواة والاحترام 
والشية الحسئة. 

.ولم يكن كراكسى التزم بأى شىء ممع 
ريجان بشأن تسليم الأريعة فلسطينيين 
المتهمين باختطاف السضينة وبارتكاب 
أعمال عنف على ظهرها. فقد كان يعتير 
الأمرشانا يحكمه القاثون المحلى. 
إن الجرائم تم ارتكابها على مثن سفينة 
إيطالية. لذا كان يتعين إخضاعهم 
النقضاء الوطنى. وهو الراى الذى أكد 
على صحته أولا رجال اللقضاء 
المجتمعون بقصر كيدجى ذلك الصباح» 
والذين لم يجدواالمعلومات المبررة الطلب 
التسليم كافية, ثم أكدته قيما بعد 
محكمة استئثاف جن 

إلا ان موقف ابو الصياس 
.والفلسطينى الآخر المسافر إلى 
والذى اتضح فيما بعد أنه عزالدين 
بدرخان قائد التنشكيلات المسكرية 
الجبهة التحرير الفلسطينية الذى كان 
أبو العباس أميئها العام - كان مختلضا. 
وبعث بى كراكسى لسيجونيلا حتى 
أحصل على المعلومات اللازمة كى تتخذ 
الحكومة قرارها كما وعد ريجان. 

وقبل أن أرويه عليه. كنت قد سردت 
موجزا للحديث الدى داربيتى وبين أبو 
العباس بعد ظهر الجمعة ١١‏ أكتوي على 
متن البوينج 17 على مساعد الناقب 
العام بسيراكوزا دولتشينو فافى. والذى 
اقال لى أنه تم الكشف عن هوية الشباب 
الخاطفين. وانه لم تتوفر معدومات 
اللتحفظ على أبو العباس ويدرخان 
بسيجونيللا. وهكذا استطعت أن أطلب 
من الأدميرال مارتينى الذى اصطحينى 
الس يللا سن مس سل 
الوزراء؛ والذى طلب عبر رودجيرو نل 
الطائرة المصرية وطاقمها للطار 

ولم يكن هذا النقل يسييرا على 
الإطلاق. فقد قامت أولا طائرة سى :7 
بإغلاق ممر الطيران قبل أن تعترض 
طائرة إف 1١‏ مسار البوينج 19 وفى 
تشامبينو شعرنا باننا مراقبون 
ومحاصرون. وعندلذ قررنا أن نتلاعب 
بهم 

اتظاهرنا تتجهي موكت تسمل 
,الضيفين؛ إلى المدينة. وجعلنا ابو 
العباس المزيف يهبط من الطائرة محاطا 
بحراسة من الكارابينييرى (أفراد 
الشرطة العسكرية) الذين يحمونه. 
وغادرنا باقصى سرعة مع موكب السيارات 
الطويل؛ وتوقفنا بالأكاديمية المصرية. 
بروما حيث أنزلنا أريعة أشخاص رعوسهم 
مغطاة ثم توقفنا عند مقر إقامة السقير 
المصرى بفيئلا سافويا حيث نرّل 
أشخاص آخرون لا تظهر وجوههم. 


الصيد ١١6‏ أغسطس 1704م 


اق نوي اليتس 


وطوال يوم السبت 1١‏ أكتوير تم البحث 
فى هذين المكافين عن آبو العباس الى 
فل طوال فترة توقفنا بروما على مقن 
الطائرة البوينج 700 

وعقب استماعه لى, سمح لى 
بالانصراف قائلا لى أنه يتعين التعجيل 
بالوصول إلى قرارقبل نهاية يوم السبت. 
كان يقلقه الموقف فى مصر عبر الرسائل 
المتكررة التى كان يسلمها لنا السضير 
يحيى رفعت. وكذلك التوترات الداا 
داخل منظمة التحرير الفلسطينية وما 
.يشهد على هذا كان ثمر حماد. وى 
الواقع قام كراكسى بنفسه فى صباح اليوم. 
التائى باختصارالوقت. عندما ابلفته 
بخطوة راب. 

تم تحديد لقاء راب فى الثانية عشرة. 
ظهرا. وقام الأمين العام لوزارة الخارجية. 
الإيطانية بإبلاغ السفير الأمريكى 
بنتيجة ما توصل إليه رجال القضاء 
والذين قدموا لكراكسى بعد الحادية. 


كان قد فقد أعصابه. ألقيت عليه التحية 


اليوم التالى سفير يوفوسلافيا. والذى 
كان يجهل أى شىء عن الموضوع. وذهبت 
إليه بنفسى فى اليوم التالى لأحمل له 
امتذار حكومتى. كان الاتصال مع 
الخطوط الجوية البوغوسلافية ببلجراد 
ابه لمن طبري شكلم امعطم 
الذين كانوا يطلعوننى باستمرار على 
التطورات عن طريق الأفلاك مساعد تمر 
حماد. وعندما وصل مساعد الثائب العام 
ليونتو إلى ممر الإقلاع: 


علم كراكسى بالنهاية التى ال 
الأمر ما حدث من نشمرة أخبار الساء 
الثامئة مساء التى بدات بمشهد السفير 


التحقيقالذىأجرته 
محكمةجنتوهأظهرخطأً 
من كان يدعى أن اختطاف السفينة أكيللى 
لاوروتمالتخطيطله 
بموافقة عرفات 


عشرة صباحا بقليل تقريرهم المكتوب. 
وهم لم يجدوا أية معلومات تبسرر 
التسليم. ولا أى شىء له قيمة كى يتم 
تقرير وضع ابوالعباس تحت الإقامة 
الجيرية. فمجرد احتجاز«الشخصية 
الخطيرة: كضيف كان امرا فى يد 
الحكومة نظرا لاعتبارات سياسية وأخرى 
متعلقة بالنظام العام. 

اوحتى فى فيومتشيتو تسبب نقل 
الفلسطينيين الاثثين الذى تم مباشرة 


الركاب كان بعضهم مضطريا 
الآخر مشدوها من الخوف. 
وقام رئيس مباحث روما موناركا 
بأفعال غيرعادية فى تلك الظروف. فقد. 
جعل العديد من افراد الأمن يصعدون 
على متن الطائرة ويتحركون سريعا 
بطريقة متزامنة. ومن جانبه جعلنى 
اتائب مديرالمطاراتحدث مع قائد طائرة. 
الخطوط الجوية اليوغوسلافية الذى 


راب وهو يخرج مضطريا من مكتبى بعد 
أن اخبرقه أن العباس كان على الطائرة. 
المتجهة لبلجراد. وعندما فلت باحترام 
الراب أن موقف الحكومة قام بإبلاغه لياه 
فى الظههيرة الأمين العام لوزارة الخارجية 
الإيطالية. جز على أسنائه وضم فبضته 
بحركة غاضية وتعبر عن الازدراء وهو ما 
الن أنساء ابد 

وفى اليوم الثالى فقط عثدما جاء 
الزيارتى من جديد وهواقل اضعدرابا 
ولكن كان محتفظا بنفس النظرة 
الحائقة: استطعت أن أكرر عليه الأسباب 
التى نفعت حكومتى لامتبارتقصى 
الحقائق الذى كان كراكسى قد تعهد 
بالقيام به خلال مكالته الهاتضية مع 
ريجان قد استنفد غرضه. 

وإحقاقا للحق يتعين إيجاز الدوافع 
التى تشهد اليوم أكثر من ذى قبل على 
فضل وصحة موق كراكسى الذى تبين 
مع الوقت أن هدفه هو حماية المصلحة. 


الأمريكية ذاتها. كما أن التحقيق اذى 


عى آن اختطاف السقينة أكيللى لاورو 
اتم التخطيط له بموافقة مرفات. وان 
الحكومة الإيطائية وقمت من جديد 


إن الإسفين الذى ارادت جبهة 
التحرير الفلسطينية وضمه بين الغرب 
ومنظمة التحرير 
مصر مبارك وأردن المذك حسين إلى 
النزاع كان بالضيط عكس الجسر النذى 
كان كراكسى يريد إنشاءه بين القضية 
الفلسطينية ومصائح امن اورويا 
والولايات المتحدة وإسرائيل نفسها 
.ولكن فى فصر كيد جى كان هناك 
تساؤل إذا ما كان هذا فعلا هدف الولايات 
المتحدة؟ هل كانت واشنطن مدركة فملا. 
اللمبة الدائرة وبالتداعيات متوسطة 
المدى لقبول إيطالى محتمل لإرادة 
اشنطن على الرغم من أنها عانث من 
انتهاك صارخ ومهين لسيادتها الوطنية. 
وإلى جاتب التداعيات الخطيرة على 


الديبلوماسية الرامية لإحداث انفراجة. 
فى القضية الفلسطينية التى كانت 
اتستفيد من إعلان البتدقية لعام 5141 

وكذتك داخل أورويا ذاتهاء آية 
امصداقية كانت ستتمتع بها إيطاليا. 
وهى التى كانت تسمى فى تلك الفشرة. 
اللحفاظ على دور لها لصائع الانتقال 
من صراع ضروس بين الشرق والغرب إلى 
اتعاون أكبر بين النظامين؟ لم يكن 
مشروعا الاستهانة بموقف كراكسي الذى 
عقب إدارته بنجاح من موقعه فى اليسار 
الإيطالى لاستعادة توازن القوى النووية. 
المتوسطة فى أورويا. تم استعجاله ليقوم 
بتصرف يتعارض مع مبادله الخاصة 
بالمساواة الدوئية والتى كان الحزب 
الشيوعى الإيطالى يرفع رايتها 

كان كراكسى مدركا خلال تلك 
الساعات العصيبة وجود امور غير معثادة 
فى عملية صنع القرار الأمريكى. كما أن 


الطائرة المصرية أكدت عدم احترام 
الكرامة الوطنية الإيطالية بشكل لا 
يمكن التهاون معه فى سلسدة الأوامر 
التى نسقها البيت الأبيض والبنتاجون. 
افضلا عن أنه كان جليا فى التصرف 
الفظ للضريق الأمريكى أنهم كائوا قد 
راهتوا سلفا على سلبية إيطالها. 


والدلائل؟ يوجد منها 
الكثير بدءا من قرار عدم 772321 


4 وجهات تخطر 


محاولة هبوط البويئج 150 فى القاعدة إزاء المتوسط والعالم العربى ستفقد 
الإنجليزية أكروكيرى بجزيرة قبرص. مصداقيتها لصالح القوى الأصولية 
وهى التى كانت نسب صن الشاحية وبصفة خاصة جبهة الرفض الفلسطينية. 
اللوجيستية عقب رفض اليونان. ولكن< التى كانت تهدف لإضماف صرفات والدول 
الأمرالأخطر كان تصرف ضابط العربية المعتدلة. كان كراكسى مدركاً 
البحرية الأمريكى الذى يعمل بقيادة للمخاطرالتى كانيمكن ان تحدث.فلاول 
حلف الناتو بسيجوذيللا. والذى انتزع ‏ مرة سقطت الحكومة الإيطالية بسب 
فى الزوا الميكروفون من يد الضابط الإيطالى مسألة متعلقة بالسياسة الخارجية 

3 المناوب معطيا الموافقة على الهبوط. 2 وبمجرد مرورعدةأشهربمد الواقمة 
وفى الوافع. فقد تم هذا عندما كان تمرض مطارروما كما اشرنا لحادثة 
اتاب الذ كراكسى قد وافق بالفعل على الهيوط إرهابية. لكنالبرمان جدد الثقة فى 
كتاب النصيحة وهو الراى الذى لم ينجح الأدميرال الحكومة بقيادة كراكسى. وحتى الرئيس 
مارتينى فى إبلامه بسرعة لرئيس أركان ريجان أرسل خطابا للزصيم الإيطالى 
الدفاع. إلا أن هذا يكشف الثقة بالنفس اليؤكد له صداقته ورغبة الولايات المتحدة 


أى بنى. إذا تزوجت المراة فاحسن رعاية حزمتها. وإن 
اكاب 1ا اتويت راسيو رملية ويفا ور الأمريكية التى تمت بها إدارة العملية فى ترسيخ علاقاتها مع إيطاليا. 

يكن شىء عزيز فليس هناك أعز من المرأة والولد؛ ولا كان ريجان حقا قد أعطى فعبرتصرفه الشجاع. أظهر كراكسى 

اتضئن بشىء على امرأتك وولدك. المرأة الصالحة فى مناسبتين موافقته من حيث المبدأء أن التزامات/ 

يد ماد بي ات يلل الواقع أنه لا هو ولا حتى مستشار< وعلاقات الصدا 

والولد المطيع. وهذا أمر بيدك. كما قد ذكرت: الأمنياه ماكدازلاتى هد وجدا وقتا حنتى- الؤلايات للتحدة يمكنها أن تبقى جنا 


يضطلعا بالواقعة بصورة مباشرة. وتم إلى جنب مع استمرارية العلاقات المتميزة. 
تكليف رجال الصف الثانى الذين كانوا ‏ مع العائم العربى ومع اعتبارات العدالة 
يصمدون تحت إدارة الأدميرال جون 
بويندكسترء ذائب ماك فارلانى بتنضيذ 


ولا تكن فى رق جمال وجهها: فإنما تتخذ المعشوقة ب العمدية بأكملهاء متجاهدين تماما الاستقرارالشرق الأوسط ومنطقة 
0 ا ع بدو «اللهجة الحسنة, نحو بلد كانت ترسم> المتوسط وكان يرى أن ذ/ 
مال الوهم ا يي و دن 0 اله واشئطن بالكلمات صورة آحد أخلص وجود اتفاق قوى مع الدوا 


حلفاء الولايات المتحدة. وأظهرت ‏ وبالتسبةإلبهكان|مرا أساسيا 
الحادثة لأسف كيف تعتبرنا الولايات < السمى بجدية نحو تنمية مشتركة فى 
المتحدة فى قرارة نفضها الأكثر خضوعا | المتطقة تشجع تدريجيا التكامل 


ع وي العواقب ومهما تكن وأيضا الأقل استعدادا لإدارة مجادلة مع الاقتصادى والتقارب بين مؤسسات 
المرأة عطوفة وحستاء الوجه ومقبولة. قلا تضع نفسك القيادة الأمريكية. المجتمع المانى. 

ا مهن .2 1 والبرهان الأكثروضوحا قدمه ١‏ حتى أنه لميكن هناك حديثأنثاك 
اتن يبعا خلية ول تكن يخود قبلا ادبن الجنرال ستينر الدى أنزل من طائرتى ‏ عن حوار الثقافات. كان كراكسى فى 
لم لا تتزوج ابنة دارا. وهى حسناء جدا؟ فقال: إنه لقبيع :017 بمجرد هبوطهما الثماتين جندي. الواقع يطبق مع العالم العريى الهاي 


الهجوم ©1505 196113 .فى الأساسية لذلك الحوار:أى الكرامة 


أن تتغلب علينا امرأة وقد تغلبنا على أهل الدنيا. ولكن لا من قوات 
7 جع جني ريسك / 0 حالة تأهب كامل للحرب. آمرا إياهم المتساوية والاحترام المتبادل وصدم 
تتزوج امراة اعلى منك مقاما: ويجب أن نتزوج المثراء. بمحاصرة البوينج 19 . وقد كان ستيئر ‏ التفرقة. فبالنسبة إليه كان يتعين على 
حتى لا يكون فى قلبها حب شخص آخر غير حبك وتتخيل يتصرف مقتنعا بأنه لديه سلطة معاملة كل 7 الشاركة فى تكوين المعرفة. 


أن كل الرجال على نمط واحد: فلا يقع طمعها الضباط الإيطائيين كما لو كانو1 العامية والحصول على أنصبة متساوية 
أفذكل الرجال سن تمظ وعد طلا يق سوا لي يكل |[ | اميد 0 
آخر. وظر من يد المرأة الطويا ان. فقد قيل: يفر لكن الأمور لم تسركما كان يخطط< الثقافة الإنسانية والعلمية فى اورويا 
العريس سريمًا إذا لم تكن المرأة أمينة . ولا ينبغى أن تستولى لها على الرفم من الفوضى التى نشات والعالم العربى كذيلة بجمل الظروف 

مالك ولا تترك لك آن تكون مالكًا له. فتصير أنت عن الأوامر الأمريكية المديدة. كانت ردة مواتية لتوازن اكثر استقرارا فى منطقة 
عبو يي يه وريه وصو فمل القائد الإيطالى للقاعدة المقيد الشرق الأوسط ولتقدم معنوى ومادى 


المرأة وهى الرجل. وتزوج المرأة من المائلة الصالحة. أنيكياريكو تلقائية على ماقاميه مشترك. ومنالصمبالتشكيك فى 
مر جد ووو موي | اي ليس ساس ا 
إذ يمكن شراء الجوارى بالسوق من أجل الشهو: على الفورقوات الكارابيشييرى العامة ١‏ اليوم. اا اتات 
ولا كثير عناء. ويجب أن تكون الزوجة كاملة وبالفة التاتى ومعها المربات المصفحة. وأعطى فمن وجهة نظره كان بالتأكيد الولاء. 
أمرا للجثرال ستينر اللذهول كى يسحب الحلف الأطلسى وروابط الصداقة ميع 
قواته قبل الولايات المتحدة أمرا أساسيا لكنه 
أنيكياريكوان ستينرلم يستغرق اكثرمن استطاع أن يضع الحد الفاصل بينها 
" دقائق كى يتتنع بأنه لنار وبين المصالح الوطنية لإيطالياء وهنه 
فعلا: كما أرجعه البيت/ المصلحة لا تتعلق فقط بحماية كرامة 
اقدما فى عرضه اللخجل. الدولة بل أيضا سياستها فى منطقة 
الوكان كراكسى استسلم للضفوط البحر المتوسط عبر تضامنها مع الدول 
الأمريكية ولضفوط حلغانه بالحكومة< العربية من اجل احترام الشرصية 
الإيطالية. كانت سياسة إيطاليا وأورويا - الدولية. # 


السقد 116 اغسطس :70م 


حيث لا 


أحدث إصدارات 


الرقاية واشديم© | 
الرقاية والتعتيم © | 
فى الاعلام الامرركى | 


بات من غير الممكن الحديث بدقة 
عن «اليسار العربى» دون تناول تاريخه 
وتاريخ المجتمعات العربية تناولاً نقدياً. 
كما أن مصطلح اليسازهو تعميم 
افضفاض يحتاج إلى تحديد. ويهذه 
الصورة من التناول يقع فى أخطاء من 
يُسمون بمؤرخينا الموضوعيين. اى دون 
اتبيان الحركة ذاتها. والصراع الطبقى, 
والمصائح الخاصة. التى خلقت الظروف 
والعلاقات التى أتاحت المجال: البعضر 
من صنفوا فى «خانة اليسار» إلى 
التهاون والتماون مع السياسة الأمريكية. 
وعلى حساب أوطانهم وشعويهم. 

أولى المحددات العامة لمفهوم اليسار 
الديمقراطى هو ارتباطه بجوهر مفهوم 
«العدالة الاجتماعية: وتوزيع عائدات 
الدولة على أكبر قدر من الناس؛ فضلاً 
اعن ارتباطه بمفهوم التقدم, حيث تتمثل 
رؤيته بالأهداف العامة التالية: 

+ تحقيق السيادة القومية والتحرر 
امن التبعية. 

+ الثنمية الإنسائية بكل ابعادها. 

+ الحلول الديمقراطية للمشكلا, 
الإثنية المزمنة فى أغلبية الأقطار 
العربية. 

+ التطور الصناعى والتكتولوجى 
العلمى. 

+ المساواة فى المواطنة دون تمييز فى 
الجنس والعرق والدين والمذهب. 

+ فتح نوافذ الحريات. وجميعها 
مهمات النهضة ريطا بالجوهر:العدالة 
الاجتماعية,, 


وجهات تنخطر 44 


نايف حواتمة 


فى الحالة العربية يحيل البعض 
اتبدد هذه الأهداف: إلى البنى المتخلفة. 
بنيوياً وتاريخياً التى ولدتها 
الإمبراطورية العثمائية. من تخلف 
اجتماعى سياسى واقتصادى وأخلاقى 
ومعرفى. ويحيل آخرون الفشل إلى 
اغتصاب فلسطين: أو تجزئة الأمة 
بتقطيرها. ولسئا فى صدد البحث فى 
مصداقية هذه الخلاصات. لأن تصورتا 
هو مخالف تماماً لهذه الاستخلاصات 
وإن فعلت فعلها: وتفاعلت بمجملها مع 
أخرى بقدر ماء فالمسئولية الأولى هى | 
على النخب الحاكمة المتعاقبة مئلذ 
اثهيار«دار الحكمة وطفيان الثقل على 
العقلء زمن الخليفة المأمون عام +41 م 
حتى يومناء باعتبارها قاطرة للحالة 
القائمة. والأهم راهناً موتجاوز العوامل 
البثيوية الضعيفة اتطلاقاً من الواقع 
الفعلى للعالم الراهن: انطلاقاً من 
رابط المتنامى وإعادة النظر 


إن مشروع التنوير, تحول على يد 
الثقافة القدرية إلى محنة للتنوير, 
والمطلوب تدارك الحالة العريية قبل أن 
تصل إلى الأفق التاريخى المسدود ؛ كأبوز 
النتائج المترتبة على هذه الأزمة انتى | 
تمسى بها الحداثة «تمادياً. على الموروث 
القدرى وأقانيمه المستوحاة من 
القروسطية المتناقض والمتصادم مع 
عصر الأنواروقيمه التحررية: ومواصلة 
التغييرالاجتماعى لصالح الشرائح 


الفقيرة فى إطار الديمظراطية 
السياسية الليبرالية: وعلى الطرفين 
: النيوليبرا" 

والثقافة القدرية. 
إن الله ييرزق من يشاءء وقل كن 
يصيبكم إلا ما كتب الله لكم». تعززها 
السفسطة الاستشراقية. والحالة 
العربية المزرية. والتى سبق واستخدمتها 
حروباً ضد قوى الحداثة والتيارات 
القومية فى المنطقة العربية. خاضتها 
تحت راية السلفية الإسلامية 
الإفصائيةومعها مختلف نُظم 

ارية العربية. 
الناجع لقوى اليسار دن 
فقط فى المشاركة السياسية على 
اهميتهاء نظرا لاستفحال الداء. بل فى 
إعادة بناء حركة شمبية تحررية تقدمية 
ة. بما يتطللب من جهود شاقة 
وضخمة, لأن السدفية الإسلامية 
السياسية ستصل فى النهاية إلى الجدار 
المسدود؛ وإن كانت تستطيع الآن تحقيق 
أرقام هامة فى آية انتخابات مجتمعية 
وشعبية. رهم فقدائها للبرامج حد 
الإفلاس. بما يفتح بتطور الحركة 


انتظاريا. ويما يسمح بتجديد مصداقية 
الفكراليسارى: مقروناً ايض بالإفادة من 
.تطور الحركة التقدمية الجديدة على 
المستوى العا مى. إن العمل التقدمى على 
الثقافة وإفرازاتها كحركة ميدائية 
| تطمح إلى تحقيق سيادة الأوطان 


والقيم الجمهورية بتلازم لا ينقصم 
ضرورة قصوى. وإذا كان لا بد للحركة. 
النقابية والعمالية فى طليعتها من أن 
اتنهض. فلن يكون ذلك إلا بوقوف 
طليعتها فى وجه الليبرالية المتوحشة: 
وتحقيق مستلزمات التنوير العربية: 
إشاعة الحريات. وفصل الدين عن الدولة. 
وتحرير النساء. مع المهمة الأونى 
المتمثلة بالدفاع عن مصائح الكادحين 
العرب وتحسين شروط معيشتهم: 
مقدمة لوعى قومى عريى شامل» 
إنسانى المضمون يحترم حقوق مجموع 
مكونات المجتمع. ويرعى مصالحهم من 
الناحية المدثية ويآفق شامل؛ وحده 
ايخرج رقبة المجتمعات من انشوطة 
الأصوليات السياسية الضائقة 
«الطهورية الإقصائية» من هنا أهمية 
آتغيير الثقافة والأفكار. 


القد خرجت تركيا من عباءة «الرجل 
المريض» ولكننا ما زلنا عشية لحظة 
سقوط عباءته عنا الحالة المعززة بالمعنى 
التارييهى والإستراتيجى.؛ باستعادة. 
الأجندة حول «المسألة الشرقية, واسمال 
تلك العياءة دول ضعيفة لم تدخل إيقاع 
العصر بل تشد على أوتارها قدرية 
العصبيات على أنواعها القبلية الإثنية 
المذهبية والطانضية.تغيب عنها أولوياتها 
بعد أن أضاعت القرن العشرين؛ وقيله 


العود 1١6‏ أغسطس 7014م 


اقرون عبره ضاعت حياة أجيال عربية. 
متتالية. وضاعت مصالح كبرى وأساسية. 
وأولويات تنموية من حياتها دون انتتعلم 
ماذا تريد ؟ وكيف تريد 5 مجتمعات تغيب 
عنها الشقافية: وتغيب عنها حرية العقل 
والحريات السياسية. التساؤل فى هذا 
ببررات المترسية. 
التى تفترض بأن هزيمة المنظومة 
الاشتراكية. وسقوط الثنانية. وانتصار 
القطب الواحد قد هزمت معها «اليسار 
العربى». وهذا طبيعى فى العلاقة 
التحالفية معه فى معسكر حركة التحرر. 
والمفارقة فى قتامة الصورة أن انتتصار 
القطب الواحد الإميريائى لم تنمكس 
على الأنظمة العربية التى تحالفت معه 
وصرفت المليارات فى حروب اففانستان, 
البوسنة, والهرسك. كوسوفو. حروب 
الخليج الثلاث وغير مكان لأن العلاقة. 
«خاوة وتبعية» ولا يمكن لهذه الأنظمة 
المتخلفة أن تحسب على انتصار المعسكر 
الإمبريالى. ؛ 
علبى امتداد ستين عام اً من 
١استخدام‏ الإمبريالية للإسلام السياسى 
وادلجة الدين مقدياً واستخدام 
جماعاته فى العنف السياسى كرصيد 
احتياطى عندما يتطلب الأمرذلكه 
والاصطدام بحركة التحرر المريية 
وقيمها؛ ساهمت فى تعميم بؤس الثقافة. 
واستحضار الموروث من قمره التاريخى 
المضاف على الصورة القائمة: ثقافة 
قدرية مؤدلجة بترك شئون الدنيا التى 
الم يحز على فتاتها المواطن وريح ثواب 


القند 106 أغسطس 8004م 


الدواء الناجع لقوى اليسار. لن يتمثل فقط فى المشاركة 
السياسية على أهميتها. نظرا لاستفحال الداء. بل فى إعا. بناء حركة شعبية تحررية 
تقدمية متنورة: يما يتطلب من جهود شاقة وضخمة 


ين 


الآخرة للحصول على السعادة الكاملة. 
حيتها يربح «الدنيا والأخرة» وأما الدنيا 
فهى مهاجمة التقدم المعرفى العلمى. 
التطوروالحداتة السياسية والمجتمعية. 
العصرية والتقافة الإنسا: 
العالمية. وتسميم عقول أجيال متلاحقة 
من الشباب والأميين البسطاء: فى 
مجتمعات الهشيم لتكون كالنار فى 
الهشيم. والبيئة الخصبة هو الفقر, ولأن 
مدن الصفيح والتهميش ونمط الحياة 
السياسية فى مجتمعاتها تعم بلواها 
على الحركات النسائية. والديمقراطية. 
والتعددية السياسية والثقافية 
والدينية. وإذا ما حاولت الشموب 
استيعاب المستجدات. 


إن التأمل العميق فى الأحوال 
العربية المعاصرة: يعنى مباشرة إدراك 
أزمة النخب والمجتمعات. قل الجماهير 
معاً. كلاهما يفتقر إلى مؤشرات قياس 
التقدم وتجلياته فى تحرير العشل لا 
تحريمه بالنقل: وفتح المجال 
الديمقراطى؛ أما الثتيجة فهى انه لا 
يمكن إنتاج وإنجاز الإصلاج السياسى, 
دون أن يترافق معه إصلاح ثقافى فكرى 
شامل: والمتناقض مع السائد الذى هجز 
عن إنجاز مراجعة نقدية وتشخيص 
اللأزمة العربية فى مواقعها عبر 


يطال هذا التشخيص بعض التيارات 
اليسارية التى ما زالت تردد خطابها 


الماضى (شعارات بلا برامج للتقدم). 
وليس فى القرن الحادى والمشرين. 
والصوئة التى تتطلب إعادة صياغة 
المشروع. فى ظل الظروف والتجليات 
الجديدة. ولعل هذه السمات هى التى 
أنهضت جماهير ونقابات وقواعد احزاب 
وشعوبًا وكتلاً بشرية ومجتمعا مدني فى 


أمريكا اللاتينية. وأن تلزم التيار الثورى 
بتبنى برنامجها وأن يلتحق بها ويتوحد 
معهاء فى إعادة صياغة مشاريع سياسية 
وإيديولوجية لليسار تبرزهنا تجرية. 
هوجو تشافيزفى فنزويلا. ورافانيل كوريا 
فى الأكوادور, حين تلمست هاتان 
القيادتان وبإحساس عميق ومدرك 
البرامج جماهيرها واستجابت لها. 
الشعوب ذاتها تخلت أيضاً عن الأحزاب 
التى لم تلتحق بها وببرنامجها. وتنضوى 
مع من استجاب لها. كضرورة لا بد من 
تحتنيقها. ذات هذه المجتمعات اللاتينية. 
هى التى اكتوت باللببرالية اللتوحشة منث 
مقود السبميئياتء قصافت تخبها 
الجماهيرية بدائل للسياسات القديمة. 
مع حفاظها فى الوقت نفسه على |" 

الأساسية للمشروع, وأهمها التركيز على 
الحاجات الأساسية للمجتمعات. على 
الجماهير العريضة فى مجالئّ الحرية 
السياسية والمدالة الاجتماعية معاً 
وسوياً. اليس هذا نقداً ذاتياً جرينًا وعمليا 


ورشيداً لبعض التيارات الماركسية. ويما 
يجيب على تحولات العصر والنظام 
العالمى الجديد ويالقطب الواحد. 
تحمل غالبية قيارات الإسلام 
السياسى رؤية مغلقة للعالم: تقوم على 
التكفير وتحريم ممارسات اجتماعية 


اغيبيات النقل وفى وسط شعوب عربية. 
تشير التقارير الدولية أن نسبة الأمية. 
فيها بلغت 4٠‏ بالمانة. مما يجعلها اداة 
اللتغيير الاجتماعى غبر الواعى. ومنه 
ويوسائل العتف. أما حركات المنقضين 
العرب لن يتاح لها رفع خطاب تنويرى 
الأن السلطة ذاتها تضطهد فى وسطهم 
من لم يوالها؛ والأهم أثها تخاف هى 
ذاتها أيضاً من هذا التنوير, لأنه لن 
يضع مصلحة النظام السياسى فوق أى 
اعتبار وهى ذاتها أحد الأسبباب 
الرئيسية لهذا البؤس العام 

وانطلاقاً من الطابع الافتصادى 
والأهمية الإستراتيجية للمنطقة 
العربية. بتوافر اهم مصادر الطاقة في 
العالم. عصب الاقتصاد العالمى: وريعلاً 
بالعوئة وتراكم القوى الجبرية لرأس 
المال.المركز والأطراف. فإن هذه المنطقة. 
استبقى تحت الموجات العاتتية لها 
وبأشكال متعددة نظراً لحيازتها على 


يفو يض البحاكة 
العرب. باقتفاء اثر اليابان 32>" 
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وإجراء مقارنات. كيف حققت النهضة 
أهدافها باليابان اللتقدمة الحديثة 
وسيادة النظام الرأسمائى الياباني: 
وريما تكون المقارنة هامة. بيد ان الإقطاع 
«الميجى, اليابانى تولى بنفسه بناء 
الراسمالية: لأن البوارج الرأسمالية 
الأمريكية أرادت فتح أسواقه بقوة 
السلاح للتجارة: فاضطر إلى الانتقال 
احمابة للدات. دولة افطاعبة تتولى ذاتها 
الائتقال إلى الراسمالية. قام الحاكم 
الإقطاعى العسكرى «الشوجون» بهذه 
المهمة. وهوالذىيحكم بام 
الإمبراطور منذ أواخر القرن الشائى 
عشر وحتى 176 تاريخ الإصلاح الميجىء 
وتخلل هذه القرون فترات قصيرة 
منقطعة من الحكم الإمبراطورى 
الخائض. 

ولا يعتى هذا اختضاء الياكوزا [المافيا 
اليابانية) من متاع الإميراطور كما 
احدث عام 1444 حين قام أحد أعضائها 
بطعن ناظر مدرسة ثانوية فى أوزاكا 
رفض أن يرفع على سارية المدرسة عللم 
الشمس المشرقة.. كما لم يسمح بترديد 
انشيد .يعيش الحكم الإمبراطورى إلى 
الأبد» وعلم الشمس المشرقة بما يرمز 
إلى تغطية النفوذ اليابانى الكرة 
الأرضية بأكملها. 

فى السويد حصل الانتقال تدريجياً 
إلى الرأسمالية وبتسويات وبدون ثورات. 
العديد من البلدان خرجت من التنميط 
الستالينى المبسط. ولسلة ستالين 
الخماسية الصوفية المتسلسلة, 
المشاعية:؛ العبودية؛الإقطاع 
الراسمالية؛ وايضاً (شرقية نمط الإنتاج 
الأسيوى)؛ فالاشتراكية. الماركسية 
والتاريخ قدمت تطورا ارتقائياً وهو عمل 
عالمى واحد: وآن الراسمائية ظاهرة 
تعميم الثمط العبودى الذى ثشاأ فى 
اليونان أوروما على بلدان أخرى! بينما 
الإنتاج الراسمالى نشأ فى بريطانيا 
وليس فى اليونان والعديد من شعوب 
العالم الجديد الأصلية كانت مشاعية, 
إن الذى طرحه ماركس هو نظرة فلسفية. 
اعامة: مجرد نظام للنظرات وليس 
تحديلاً مفصلاً لكل وقائع التطور 
التاريخى. وما نحتاج له هو مدخل 
انظرية ماركسية عن الحال العربية. 

فى العصر الموصوف الراهنء ثرى ان 
العالم يعيش عصر التكتلات الإقليمية. 
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الاقتصادية. بما يملى من تكامل 
وتقليص الفجوة الفاصلة. والتجرية. 
الأوروبية قد تبدو مفيدة للدول العربية. 
حيث تبرز الأرقام من هام 1994.195 
رتفع معدل الشاتج المحلى الإجمالى 
الأفتراريع دول فى الاتحاد من ١0‏ بالمالة 
إلى 8" بالمائة. ويعود ذلك بفضل 
المساعدات السضيّة والتجارة الحرة 
الداخلية (السوق الأوروبية المشتركة): 
والاستثمارات من داخل الاتحاد: وكذلك 
السياسة الحكيمة من قبل متلقى 
المساعدات. وتصحيح التفاوت. | 

وتبدو ماليزيا تموذجاً اكثر مناسبق 
اللحالة العربية: فى عملية الصياغة 
السياساتها التنموية وبناء الدولة: وقد 
:تقدماً فى نسيجها الاقتصادى. 
الاجتماعى القائم على التوازن الملموس 
فى الرخاء. ودعم الروابط العرقية على 
مدارالثلاتين عاماً الماضية: ثم دخولها 
على مسار سياسات : 
التغيرات العالمية. مثل العومة وتحرير 
.التجارة والتقدم التكنولوجى فى مجال 
العلوم والاتصالات. لأن الدول لا 
تستطيع مواجهة التحديات إن لم 
تستطع إحرازالمزيد من تحرير العقل 
اتحو المعرفة وعلم التقدم والرخاء. 

إن إستراتيجيتها تتركز فى تحقيق 
النمو المدعوم: لا سيما القدرة على 
المنافسة, والتى ستتحدد من خلال زياد 
المعرفة ودعم القدرات التكنولوجية 
وإيجاد منتجات جديدة. والتاكيد على 
أهمية الاستثمارات المحلية والخارجية 
المدروسة. كما تضع فى تحدياتها النمو 
الطويل الأجل على المستويين المحلى 
والعالمى؛ فى سياق أوجه تطوير الرؤيية. 
الوطنية واساسها اقتلاع جذور الفقر. 
بغض النظر عن الانتماء العرقى؛ وإعادة. 
هيكلة المجتمع والتنمية المتوازنة, 
وتطوير المعرقة. وبناء دعم وصمود 
الدولة من خلال توثيق الوحدة. وفرس 
الروج الوطنية, والتسامح» ودعم النضع 
السياسى ورفع مستوى المميشة. وتطوير 
الاقتصاد القائم على المعرفة. وبكلمة 
فإن ماليزيا بتحرير العفل دخلت |/ 
الصناعية والعلمية؛ وهى الوحيدة بين 
00 دولة مسلمة التى دخلت عصر 
الثورات الثلاث الصناعية: الملمية 
الإصلاح الديثى. 

يعد هذه المحددات الرؤيوية العامة 
لمفهوم اليسار الديمقراطى المنشود, وفى 
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سياق بناء برنامجه ونظام نظراته. 
فكيف يمكن لما يسمى ب «اليسارء أن 
يذهب إلى التهاون مع السياسة 
الأمريكية على حساب الوطن وواشنطن 
هى من أحضرت معها أنظمة المذاهب 
والطوائف وسكتها فى دساتيرها. الأمر 
البارز فى تحالفات «الإسلام؛ السياسى 
وواشنطن على اختلاف مذاهبه على 
مساحة ستين عاماً من الحرب الباردة 
وحتى ٠١1‏ بكارثة البرجين؛ كيف يمكن 
تجاهل دورالأنظمة الطبقية العربية 
التى تحالفت منذ مطلع سبعينيات 
الشرن المشرين مع احزاب ومنظرى 
الإسلام السياسى ضد دعاة تحريير 
العقل؛ التحرر والتقدم إلى امام, 
يساريين. قومصيين. ناصريين. 
اليبراليين... هذه الأنظمة التى تحصد. 
|الآن ما زرعت من «عف وإرهاب, على 
يد حلغاء النصف التانى من القرت 
العشرين: حيث لا يمكن لليسار الفعلى 
الانضمام إلى جوقة مضطهدى شعوبهم 
امع الاحتلال: وهم يوصلون هذا 
الاضطهاد إلى النقطة التى تبر رسحقه 
واختلاله: حيث تكون اللامساواة بلفت 
حدها الأقصى: حين يعطون لأنفسهم 
حق المشاركة فى الولائم وحفلات فتات 
نهب الوطن التى ينظمها الاحتلال: عير 
دورهم فى خدمات «القابلة, وصلى 
خرائب الوطن: الذى يتصاعد منه 
الدخان. يرفهون تخب صحة الاحتلال. 
هل يمكن تسمية هذا العبيط ب «اليسار». 
النسخة المشوهة والمنحرفة من مفاهيم 
اليسارء بالمزج غير المألوف والاعتباطى 
بين ما هوسام وساقط. ومرعصب 
ومضحك. ويطولى وتهريجى؛ إحدى 
اسمات التراجيديا العربية, ولكن فى اى 
مفصل يترتب على المهرج النطق 
بمقطع من الدراما «البطولية» فالأمر 
والقرار يترتب على المخرج الأمريكى 
وحده؛ وهكذا لا يمكن حصر هذه الأفكار 
والفاهيم فى كل واحد. 
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المحدد الآخر وهو يشكل محوراً 
ابذاته: حيث من غير الممكن الحديث 
بدقة عن البسارء دون استعراض مجالات 
العلاقات الدوئية الراهن: والإفادة من 
تطوراته بغض النظر عن الأسبابء مع 


ملاحظة إرهاصاته التى تؤشر مستقبلاً 
إلى التعدد القطبى. وعلى سبيل الأمثلة. 
التاريخية) نسأل: هل استفادت مصر 
من موقف واشنطن من العدوان الثلاثي 
عليها عام 1407 ويفض النظر عن 
اسياب واشتنطن؟ اوهل رقفضست 
«الجمهورية الأمريكية,. الولايات 
اللتحدة راهنا ذاتها؛ الدعم الفرنسى 
الكفاحها من أجل التحرر من الطفيان 
الإنجليزى. أيضاً بغض النظر من 
الأسباب.؟ أو لماذا إنجلترا ذاتها قبل 
موقف فرنسا بمالتى مام حررت 
الجمهورية الهولندية من الظلم 
الإسبانى...؟! وكيف تأت الصين بنفسها 
عن الحرب الباردة بعد اتشاقات ماو 
انيكسون مطلع السيعينيات؟ وقانون 
جاكسون.فانيك ضد الاتحاد السوفيتى 
الذى اعقب الاتفاق الصيني 
الأمريكى!... الأمثلة كشيرة 
الإفادة مما تتيحه مجالات وتطورات 
العلاقات الدولية. 


غيرالممكن الحديث بدقة عن اليسار 
الديمقراطى ودوره ونهوضه. دون 
استعراض مجال العلاقات الدولية 
الراهن: ومن خلال دراسة منهجية لما 
ايحدث فى عالم اليوم والذى يتسم 
بالترابط المتنامى بين الدول؛ وفى ظلٍ 
نظام دولى محكوم عالمياً يمكن لملمة 
تفاصيله تحت عنوان بارز عريض اسمه 
«العولة.. ويترافق معها الانفجار فى 
الحركات والجماعات والشبكات 
والمنظمات التى تتداخل فى حوار عالمى 
عام غير محلى:؛ مؤداه النظر فى سياسة 
ومنهج بناء الدولة التى تستطيع 
مواجهة طفيان موجات المركز العوللى 
اثقافات وممارسات إمبريالية الولايات 
المتحدة, القراءة البديلة التى تبين أن 
الأمورشديدة التعقيد. نظرأ لأن 
الولايات المتحدة نفسها غدت مركزاً 
إمبريالياً على نطاق لم يشهده العالم 
من قبل. احد ابرزأهداف هذه المنهجية. 
هو عملية الكشف عن الجائب الثورى 
الذى يقف فى مواجهة مضهومها 
اللعلاقات الدولية الراهن. وإضعافها 
اللدول واجتياحها اللحدود. وذرى الأن 
بروزهنه السمة الثورية فى بلدان أمريكا 
اللاتينية فى شكلها المتجدد؛ وسببها 
الأساسى تأتير مركز العوئة وعلاقاته 
الدولية على الشعوب والدول. الأمر 
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مشروع التنوير. تحول على يد الثقافة القدرية إلى محنة للتنوير. 
والمطلوب تدارك الحالة العربية قبل أن تصل إلى الأفق التاريخى المسدود 


الذى دقع مصطلح المجتمع المدثى 
العالمى؛ إلى أعلى حركات الاحتجاج. 
بدءاً من رفضه الحروب بامتبارها 
مناقضة للعلاقات الدولية: وتبرزهنا 
الدولة التى تحرص على تمثيل شعبها. 
وممها هالمجتمع المدنى العالمى: على 
خشية مسرح التاريخ الواهن: .. 
وعلى ذات النسق يبدو ايضاً ان 
التاريخ الراهن بات ملائماً لتوجيه قدر 
اكبير من الاهتمام للدراسات التاريخية 
السياسية. الاقتصادية لدراسة الصلات 
العالمية: وإجراء مقارنات مماثلة حول 
مصير الدول: بما تفترضه عودة 
«الإمبراطورية الأمريكية. البريطائية. 
إلى العراق وأففانستان وليبيريا 
ومنطقة البلقان وبالتحالف مع ما 
تسميه واشنطن الإسلام السياسى 
«المعتدل» دولاً وأحزاباً. أى الإدراك التام 
اللطريقة التى تقع فيها الأحدات 
الكبرى فى سياق هذا العالم: وجائب من 
ممارسات الإمبريائية القربية المعاصرة 
يظهر جلياً فى بعض الأحداث الدولية 
التى وقمت فى الثمانينيات 
والتسعينيات ومطلع قرننا الجديد 
حرب الخليج الثانية: وتدخل الولايات 
المتحدة فى جرينادا وينما والصومال 
وهاييتى ونيكاراجوا "١‏ 8 
وحرب الشوكلائد "١‏ 
جوانب التعقيد المتعددة لهذه العمليات, 
فإن هذه التدخلات الغربية الجديدة. 
يُنظر إليها من زاوية واحدة. هى من عدم 
التمائل فى المستوى التكنولوجى 
الحريى التى تقف إحداها فى وجه 
الأخرى. اما التدخلات ذاتها فهى تشبه 
تلك الحروب الاستعمارية الكلاسيكية. 
فى القرن التاسع عشر. ولدى البحث 
والتمحيص بالفكرء فإن الحالة تدخل 
افى مرحلة تجديد الأيديولوجيا 
الاستعمارية. ومن شم ظهور خطات 
إمبريالى غربى صريح على يد غلاة. 
اليمين من المحافظين الجدد. قدم هذا 
الخطاب ثلائة أسباب كل منها يعزز 
الآخر؛ يدعى الأول «فشل ما أطلق عليه 
تسمية العالم الثالث: بسيب الأزمات 
التى تتعرض لها هذه الدول» خاصة 
تلك الدول التى ترتبط أوتق ارتباط 
بالتركة الاستعمارية بعد ان «تخلصت 
من الاستعمار». والثانى تدفقات اسواق 
الأسلحة نتاج حقبة الحرب الباردة. هذه 
الحروب التى انتهت «بانتصار مركز 
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استقطاب الغرب+ والأخيرظهور مناغ 
فكرى عام محافظ اكتسح التجارب 
الاجتماعية الأخرى. والمطلوب تعزيزه. 
كمنهج عالمى». اما الفرصة المواتية فقد 
كانت انتهاء الحرب الباردة فرصة غلاة. 
اليمين المحافظ الذى ييرى بضرورة. 
وتجدد انبعاث ثقافة إمبريالية. اما 
بشأن السياسة الخارجية فقد راوا 
اضرورة الممارسات الحربية المتطرفة 
والفوضى «البثاءةه- 

كما تفترض مراجعة المحاولات 
السايقة نصياغة القوميات والدول: 
اخاصة فى شترة الشمسيئيات 
والثمانيئيات من الشرن الماضى: فقد 
جاءت فى إطار حقبة تصفية الاستعمار. 
وفى سياق حقبة ثورية عالمية ازدصرت 
افيها التوجهات ا ماركسية نحو بناء تاريخ 
جديد للعالم: ومع ملاحظة استخدامنا 
الحذر وا لؤقت للصطلح مرحلة «ما يعد 
الاستعمارء فقد ظهرت تنويعات ناقدة 
تبين مدى العلاقات الإمبريالية 
لية وإن كاتت لاتزال قاصرة, 
العنها حتى الآن نايضة بالتحليل الحئّ 
عن التنظيم الزاسمانى وتبين ان 
التظام الدولى المعاصر للقوة متعدية 
القومية هو ما ينتج اب 
الحكم عامى شامل؛ يتشكل من الروابط 
.بين قوى الشركات المتعددة الجنسيات 
والتمويل الدولى. وجوهر الهياكل 
التنظيمية الرسمية هو البنك الدولى, 
وعلى رأسها صندوق النقد الدولى. وفى 
اقمة التظام الهيكلى ذا الطابع المحدد 


افى مناحى جيويوئيتيك العالم. فهذه 


الإمبريالية ذات طبيمة ديناميكية. 
متفجرة ومتعددة الأشكال. ورغم انها 
انظام واحد فهى متعددة المراكز وتوسعية. 
وعليه فلا يمكن أن تكون مستقرة. 

ويقع هنا أيضاً اهتمام الدراسات 
التاريخية الراهنة والموجه إلى دراسة. 
الصلات العالمية فى الوقت الحاضر 
وهى تتيح دراسة منهجية ليس لبحث 
الصلات فحسبه بل لإجراء مقارنات 
بين المجتمعات والدول وتطورها فى 
أتحاء العائم. 

وبالإدراك أن هنا المجال يواجه 
العم حي شيجو بن 
اللنهجيات الفكرية. قمصرما يمد 


الحداثة لم يمنع الحاجة إلى السرد 
التفصيلى فحسبء بل جمل من كتابته 
مسالة معقدة. بعد إضعافه الصلة التى 
اتريط البحث بين الإنسان و«الاقتصاد 
السياسى؛ ريطا بالمفهوم التقليدى د 
«الدولة الحديثة؛ ذلك الكيان اللسيطر 
والمتصلب والمحرك الحقيقى. الذي 
يمكس التفاعل بين السياسة والاقتصاد 
والأيديولوجيا. 

المحور الثالث هو ميراث الاستعمار 
وآثاره المدمرة. دون إغفال فشل العديد 
من النخب التى قادت مجتمماتها 
اللاستقلال حيث تنتشر فى المديد 
امثها المجاصاته والأمراض والحروب 
الداخدية, والحروب صلى حدودها. 
مجتمعها المحلى: وتصاعد 
التوتر الإثنى, الدينى المذهبى: أو 
العنصرى. ولا يمكن أن يعزى كل ذلك 
إلى الميراث الاستعمارى: فهده أزمات 
تاريخية مزمنة. رغم أنه قد تم وضع 
بذور تحالات الفرقة فى بعض اليلدان. 
ويظهر ذلك بقوة فى كتابات النقاد 
المعاصرين. فضى آفريقيا على سييل 
المثال قد اتتزعت الأراضى من السكان 
المحليين فى القرن التاسع مشرء حين 
كان الاستعماز الأورؤيى فى أقصى 
درجات عنفوائه. ويعض الأنظمة المحلية 
التى خلفته هى فاشلة. 


إن مجموع هذه العوامل هى التى 
تخلق هوية اليسار الديمشراطى لهذا 
البلد أو ذاك, وهى وحدها ودون تسليح 
اجيش حديث. بما يمنى من موازنات 
باهظة؛ تستطيع ان تحمى ذاتها بشعبها 
من الهيمنة العسكرية والاقتصادية 
الساحقة. بل تستطيع ان تفعل فى 
إصلاح النظام العالمى فى القرن الحادى 
والعشرين؛ لأنها تتعامل بذات الكضاءة 
المطلوبة مع قضايا العومة الأخرى. التى 
اتتراوح بين الصحة والبيئة والعمائة. 
:طاما أن العالم لا يستطيع الحصول 
على نظام تجارى عالمى دون وجود 
اسياسة اقتصادية عالمية. وسياسة عالمية. 
اللرعاية الصحية. وسياسة تعليم عالمية 
وسياسة امنية عالمية. 

كما أنها الدولة التى تستطيع ان 
تقدم تشيراً هائلاً فى دور المراة. فى 


اللساواة بين الجتسين. وتكافق الفرص, 
وحق التصويت والتمثيل. وباختصار 
هى الدولة التى تعتمد على الواقعية 
الطبيعية التى تقوم على مصالح الدولة 
ذاتها. وتوفير البدائل لتجديدها وتطوير 
وضع شعبها. وإيجاد الحلول لفقرائها. 
وسيطرتها على موضوعة البطالة 
والأمية. ولا يوجد بها مهمشون 
ومستيعدون. واستخدام النظام 
القاثونى لتحقيق الرفاهية. فالأمر 
الخصب هو إشراك الشاس فى حل 
نضاياهم العنوان الأيرز لليسار 
الديمقراطي" .| 

ويمكن اريضاً: مراقبة الدور 
الخارجى والذى يضرضه الشاعلون 
(الاحتلال) فى موضوعة الدولة 
الفاشلة. وفى هذا السياق يمكن فحص 
الدولة العراقية التى بناها الحاكم 
المدتى الأمريكى بريمر ويارونات 


الدوئة. وقد فاقمت فقدان الأمن 
والأمان. والفقر الشديد والإضرار 
المتعمد الذى يمكن اقتفاء أشره فى 
القوانين المذكورة والتى يمكن 


التدمير الذاتى للعراق, وإدخاله فى 
امحثة داخلية. فضلاً عن محنة 
الاحتلال الذى يروم تنضيذ أهدافه 
بممارسة الضفوط على الجماعات 
التابعة.التى تقربفضله لوصولها إلى 
السلطة. القوائين ذاتها وصفة جاهزة. 


الفشل الدولة. يسعى الاحتلال 
والبناء الفوقى التابع إلى حل الأزمة 
باستخدام القوة وحدها. متجاهلاً 
الإجزاءات الاجتمامية الضروزية 
والإصلاح القضائى. وتحفيز الاقتصاد 
نحو الإنفاق الاجتماعى. واستعادة 
أمان المواطنين: لبلد شتى بموارده. وفلة 
نادرة من تعرف كيف تصرف هذه الموارد. 
واين تذهب؟ أى غياب معاييرذات 
مصداقية لحقوق الإنسان والشعي 
ولغداق واضغنة وإأسااتهي متسابحة 
الرسالة الدولة الجديدة, وهذا المجزى 
ينود إلى حلقات متتابعة من إراقة 
لمان مستكيدي قرنا 
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متمايزة. الأمرالذى من شانه ان يقود 
إلى حرب اهلية فى حال تعمقه وعدم 
تداركه. 


رؤى يسارية عربية 


تمرالبشرية بمرحلة انتقال جديدة 
وريما طويلة الأمد بفعل التناقض 


والتهميش فى قارات العالم الثالث 
والجنوب خمسة مليارات من البشر. 
قوة اليسار وفمائيته المستقبلية: هى 
فى قدرة الأمم على صياغة مستقبلهاء 
أى توفير سياسات بديلة. مثلما يحدث 


أمريكا اللاتينية فى مواجهة 
والهيمنة الإمبريالية. فى 
مواجهة محاولات خلقها للشاكل خطيرة 
انظريتها «حول الفوضى البثاءق. 
اتتعلق بالهوية والإثنية والتعصب 
أهدافها. فما يواجهها هو الديمقراطية 
ودولة القانون والإنسان الواحد أى 
الشعب الموحد: وكل هنذا رهن بصد 
العدوان وأولويات شروطه. وهى دروس 
من الماضى نحوتطلعات القد. فالشعوب 
الموحدة تستطليع الصمود والانتصار 
والعودة إلى منهج الينابيع الإنسانية, 
وهى يسارية بانتاكيد تدفع نحو 
التجديد الإنسانى منذ بده الخليقة 
حئى يومنا هلذا. 

وطاما أن الفقر من الصعب تجتيه 
فى إطارالنظام الرأسمالى. فإن الشبكة. 
الاجتمامية الوحيدة التى تتجنب 
التباين الاجتماعى. لا تخفيف وقع 
آثاره فقط؛ هى مفاهيم المدالة 
الاجتماعية. فالاقتصاد العالمى هو, 
أفراد النخبة: وبينهم تخية ضئيلة تابعة 
من العائم الثانث والجنوب. والنذى 
عممت صورته كمهاجر باحث عن لجوء 
فى خضم البحار: أو إرهابى؛ أو أصولى. 
بينما هو ضحية سوء التنمية والنهب 
الوحشى؛ ضحية غياب المساواة فى 
المواطنة داخل الشعب الواحد: غياب 
العدالة والديمقراطية بين الشعوب 
والدول. حين تدعى العولة الراسمالية 
والسوق الحرة إزالة الحواجز لكنها إز 
الحواجز امام راس امال لا الأفاق الملدعى 
موضوعاً. 
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كما أن اللكاسب التى حفقتها دول 
الرفاهية بعد الحرب العالمية الثانية 
اتتراجع خطوةٌ خطوة. وهذا هو ملموح 
الليبراليين الجدد؛ بأن يعودوا بالعائم 
إلى علاقات القرن التاسع عشر بين 
المركز والأطراف بين الشمال والجتوب: 
وهو ما رفض فى سياتل فى أمريكا 
ويورتو اليغرو فى البرازيل ودريان فى 
جنوب أفريقيا وجنوه فى إيطائيا. وكل 
هذا فى مواجهة قمم العولة على يد 
الدول الرأسمالية الصناعية السبعة 
الكيرى. وطاما أن الغالبية فى العالم هم 
مجرد مشاهدين مقهورين. يحدث ما 
نعيشه الأن. ثورات مظاهرات مليون, 
وحكومات لا تشمر بالأمان: نتيجة 
.اجتراح حروب وارهاب. أى عدم استقرار 
اجتماعى. أى كما كان يمكن لماركس أن 
ايقوله؛ إنه لتناقض (تناحرى) لا إنسانى 
داخل النظام الرأسمالى. 

وهته هى الإمكانات الكامثة فى 
التاريع: فى العودة إلى النزمة 


الصلة بالنزعة الاشتراء 
الحفاظ على استقلال وتطور الشعوب, 
وحقوق الإنسان والسلم والبيلة. وهى 
الجماعات الديمقراطية التقدمية 
الجديدة. قنمط حركتهم الاجتماعية: 
هو تقل تطلعات اليسار التاريخية, 
بمثله العليا «ديمقراطية الاشتراكية 
.واشتراكية الديمقراطية, 

أيضاً. فى الصورة الجمعية. 
ايستعاد تنظيمها عالمياً. 
والتى من شأنها أن تقدم أسساً جديدة 
التوليد مظاهر التضامن على صعيد 
اليسار الديمقراطى كما على صعيد 
شعوب العالم: فضلاً عن التضامن 
الاجتماعى داخل الدول فى مواجهة. 
تمكيكها 


» ته أسباباً عديدة للتفاؤل 
متها: أن البشرية واقع ا وفكرا على اعتاب 
تحول جترى جديد فى ارتباطات 
واقعية. تستكمل به إطارها الفكرى الذى 
تعمل على هديه. فالأزمة العالمية وضعت 
اليسارعلى طريق تحول جذرى أى نحو 


مخاض جديد أشبه بمراكز التنبؤ بوقوع 
الزلازل: وهو وجه لواقع تسيى فى 
الزمان والمكان. وتبقى الخلاصة 
التاريخية الكامنة فى أن الاشتراكية قد 
غرست جدوراً: فيماً وافكاراً وأنها تجسد 
أمانى ومعانى فى وجدان الناس. ولهذا. 
عليهم ابتكارها من جديد كضرورة 
للعمران الديمقراطى داخل الشعب 
الواحد؛ وبين الأمم والدول فى الإطار 
الكوثى الكبير. 

فى البداية على المرء من أهل الراى 
أن يعلن موقفه بلا تردد؛ من أجل إحياء. 
إحساس بالممكن» فى سياق التحولات. 
هناك أحزاب فقدت إيمانها بالاشتراكية. 
بعد سقوط الاشتراكية البيروقراطية 


السوفيتية بزمن طويل؛ وانقصال امرء 
عن ترائه شكل من أشكال الاستسلام, 


ربة والخبرة 
(قبادات احزاب استبدلت مواقعها ولم 
ليق مقؤلا على اط إن من الخطا 


اللديمقراطية الإنسانية. وعلى سبيل 
المثال فإن العمال والشرائح الكادحة. 
التى انضوت تحت لواء تن 


أكبر بكثير من المثقضينء فضلاً عن ان 
اقوتهم مستخدمة. وتؤكد نظرتنا هذه 
حركة الشعوب فى امريكا اللاتينية, 
والتى تعتبرها واشنطن حديقتها 
الخلفية, فنهوض حركات اليسارأخذ 
يدق لتاريخ جديد: فى البرازيل دى لولاء 
وفنزويلا موجو تشافيز ويوليفيا ايضو 


جديد؛ والأرجنتين واحتمال تشيلى 
وأورجواى؛ وجوارهم صمود كويا 
المحاصرة تاريخيا. 

وهذا كله يشير إلى أن محارية 
طفيان وهيمنة الخطاب الليبرائى 
+ ليس من موقع نظرى:. 
بل من موقع مملى نقدى معمم 
بالتجرية على نطاق الشعوبه وأنه فى 
انطاق الممكن إذا ما توافرت الفعالية 
والإرادةر 


الهدف بالنسبة لكل القوى 
الديمقراطية والتقدمية على امتداد 
القارات الخمس هو الوصول إلى 
الجمهور. وجدار الصمت هو جدارمادى 
استناداً لرأس المال. ويذات الوقت التلفاز 
هو الأداة المهيمئة التى تجتاح وتحاصر 
بأطروحاتها حياة البشر شعوباً وطبقات 
اجتماعية وعلاقات بين الأمم والدول 
باستمرار؛ الخروج على هذا الحصاز 
«الإجماع؛ بالغ الصعوبة: ولكثه ممكن 
فى مواجهة الخطاب المهيمن. وهذا يتم 
حين لا يشارك اصحاب الراى والتنو. 
فى هذه الغفلة. حين يقيمون نوعاً بديلاً. 
فى مواجهة معتقدات خرافية تنشئها 
مؤسسات ضخمة برؤوس آموالها. أي فى 
مواجهة التصنيفات التى يجب أن تطاع 
إملاماتها.أمالماذا؟ فالسبب لأننا نتوجه 
إلى الناس الذين هم موضع أحداثك 
التاريخ من الضحايا والمستبعدين. 

اليس السياسى وحده فى هنا 
الليدان: يل هتاك أيضاً مجموعات من 
منتجى الخطاب من مشكرين وكتّابٍ 
وفنانين وياحثينء عليهم أن يكونوا أيضاً 
قادرين مجدداً على الاستيلاء على 
وسائل إنتاجهم. 

القد استخدمت هذا المصطلح 
الماركسى . الكلاسيكى الطراز بشكل 


متعمد: لأنلمقارقة اليوم هى أن الكثاب 
والمفكرين المجددين؛ مبعدون كلياً عن 
وسائل الإنتاج والإرسالء فلم تعد لهم 
جيجدية :عليها؛ قما يجرى هو خصخصة 


الانتقادية. أى المقدرة على التحديل 
والحوار النقدى, ورفض كل تلك التوافه. 
من حولنا والتى غدت تمطية بلا عمق 
أوتميز. ماذا؟ لأنالمعرفة الانتقادية هى 
مرادفة لتلقى الفكر اليسارى, وهى فى 
الواقع مدخل أساسى للثقافة الإبداعية: 
وكل ما ينبثق منها من ثقافة إنسانية. 
حيّة. ثقافة متفاعلة مع نفسها. 

أما خصخصة الثقافة, فهى تستلزم 
إحالتها عملياً إلى الفاعل الخارجى فهو 
المهيمن والأقوى. وإلى القوى السياسية 
المتخلفة داخلياً باسم الأصالة (إحكام 
قبضة الموروث الثقافى السيكولوجى 
القدرى على المجتمع وخاصة الطبقات 
داكرة التاريخبة الحبّة للتعمية 
والتحول بعيداً عن التاريخ. مثلاً لو 
حاولنا أن نقول ما نقوله على قناة ذات 
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جمهور واسع لتقوطعنا قوراً. ى عودة. 
الدلخضوع للرقابة: لأن الذى يمسك 
بالمرساة المالية من الجريدة إلى الشريط 
التليفزيونى والسينمائى إلى الفضائية ٠‏ 
يي الموضوع فى اللحظة التى يصبح 
فيها اى شىء مهماً. وعندما ترز 
القضايا الرئيسية. والتاريخ والواقع 
يرد القانون الحطلفيائى .من يملك 
يحكم» 

وينبغى أن تبرز هنا تجرية الكاتب 


يملكون وقتاً للتفكير والإجابة. ومن ثم 
وضع المهارات فى متناول الآخرين: وهو 
أمر خصب فى التعبير فى مواجهة 
الجذون المندالع باست بعاد روا 
المظدومين المحرومين: الطبقات 
الشعبية الضعيفة. يسبب من تدوير رس 
المال الطليق حول كوكب الأرض. ومن 
ثم توابعه فى متطقتنا. والتعبير هنا 
شكل من أشكال المقاومة المهمة. ومهما 
تنوعت ألوان الإبداع. 

الفارق فى السياسة. عليك أن تكرر 
وتكرر أفكاراً تعرف أتها صحيحة 
ومجرية: إلى أن تسمع صدى صوتك, 
أى نتائجه على الناس؛ وهنا من النهام 
أن تبحث عن كل وسائل التعبير الممكنة. 
الإيصال رسالة إلى جمهورواسع. اللكفاج 
ضد أشكال الظلامية الجديدة. 


أخيراً؛ نقد راينا المأساوى فى 
البدايات المضطرية والدموية اللقرن 
الحادى والعشرين, ثم مظاهر السخط 
والاعتراضات الشعبية الجماعية فى 
جنوة: ضد اجتماع زمامات أمم العام 
الأكثرقوة. مناقشة مصير العالم. ثم 
العنف الاستئنائى لليبرالية الجديدة 
المستسلمة للاقتصاد اللا إنسانى. يدا 
بتقصيب يوغسلافيا بالقصف الجوى 
المتواصل؛ وتلا ذلك سلسلة من الأحداث 
الدموية: بدات بكارثة هجمات الحادى 
عشر من أيلول (سبتمبر) فى تيويورك 
وواشنطن: والحرب على أففانستان: 
وإطلاق دموية شارون ضد شعب تحت 
الاحتلال فى فلسطين وصولاً إلى 
احتلال العراق. ناهيك عن نزاعات 
وصراعات عرقية ودينية تتفجر فى 
العديد من جنبات هذا العائم تحت 


العنقد 118 أغسطس 1504م 


مرجل :اللامساواة فى المواطنة: وطوفان 
الفقروالبطالة والجوع فى صفوف أكثر 
من خمسة مليارات من البشر بينما 
يخوص فى الشراء الشاحش «المديار 
الذهبى الوحيد؛ فى بلدان المركز 
الراسمالى العالى التطور بالمعرفة 
العلمية وتكنولوجيا المعلوماتية. 

افى سياق عالمى وعربى باذ 
العودة للمضطهدين. فالعولة الراهئة. 
هى تلك التى تجلب الثروات لقلة, 
وتتسيب فى صدامات جديدة مع رأس 
امال العالمى الاحتكارى؛ فضلاً عن 
اضفوطها على البيئة وتخريبها 
المتوحش للطبيعة. فالتجارة الحرة. 
بالأسلوب الذى صممته ودعمته منظمة. 
التجارة العالمية: قد استبعد العديد من 
الأمم والشعوب ليس فقط طيقات 
معيئة. بل. حولها إلى مجرد منهوب 
.ومتضرج على نهب ثرواته. ونمو «الشروة. 
العالمية» فكيف يمكن لهذا التناحر أن 
ايستقرا 1 

القد قام تقرير الأمم المتحدة 
النتئمية البشرية )٠١1(‏ بتلخيص 
الوضع فى فقرة دقيقة: :إن أعظم مزايا 
العوئة أنها تدخر لقلة محظوظة, 
ويغترض أن الموجة المرتفعة من الشروة. 
استدفع كافة القوارب» لكن البعض قادر 
على الإبحارفى هذا الخضم اكثر من 
الأخرين؛ وترتفع اليخوت والبواخر 


برنامج التنمية للأمم المتحدة فى 
آتقريره من «الانتقال من عدم المساواة 
إلى اللاإإتساتية». 

ائمة اختلالات عميقة داخل الأمم 
الكبرى ذاتها. نمو متزايد لوحشية وعدم 
المساواة اللاإنسانى, فمائلات القمة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ :/١‏ من 
السكان: وتملك ما يقارب 114٠‏ من الشروة. 
القومية. يترافق مع تزايد ونموفى نسب 
البطالة وتمو هائل بمعدلات نزلاء 
السجونء بعد أن تم استبدال قوى 
الإنتاج فى عصر ما بعد التصنيع من 
بلدان ما وراء البحار. كما انه قدرتعذيب 
شعوب بأكملها فى أتحاء العائم 
والجنوب. ففضلاً عن معاقبتهم بالفضر. 
فهم أيضاً معاقبون بتأمل مباهج إعلام 
العولة المتلألئ امام أعينهم. 8 


فى الحذ رمن العدو 


كتاب النصيحة 


اجتهد يا بنى آلا تعادى. فإن يكن هنالك عدو فلا تخف. 
ولا تكن حرج القلب فكل من ليس له عدو يكون أمنية العدو. 
.ولكن لا تكن غافلاً عن عمله فى الخفاء والعلن. ولا تتقاعس 
عن إساءته. واشتفل دائمًا يتدبير المكر به والإساءة إليه. ولا 
تأمن بأى حال من حيلته ومكره. واستطلع حال ان 
ونبه إليه سمعك وعقلك. لتكون قد سددت عليك باب الآفة 
والبلاء. ولا تظهر العداوة للمدو ما ثم يتبين وجه الأمر تمامًً 
وأظهر نفسك للعدو كبيرًا. والتزم الغيرة والحمية مهما تكن 
عاجرًا. ولا تظهر نقسك من العاجزين. ولا تمتمد على كلام 
العدو الطيب وصنيعه الجميل: ولا تثق بالمدو ولا تنزل البثر 
وتيف واو القهند المتكز بين اندو تضتين ل وا نيو 
ناوي مائك عد كي ووب مصتر مع مطينو أسزيننا 
العدو القوى والآخر الصديق الغدار. ولا تحتقر فى الظاهر 
العدو الحقير. ولا تقل من يكون هو. وعاد العدو الضميف 
كما تعادى العدو القوى. 

حكاية 

سمعت أنه كان بخراسان عيار اسمه مهذب. وكان 
محتشمًا ورجلاً طيبًا ومعروهًا. وذات يوم كان يسير فى 
الطريق. فوطئت رجله قشرة شمام فزلقت قدمه ووقع. فصل 
المدية وطمن بها قشرة الشمام: فقال له خدامه: أيها الرئيس 
أنت رجل محنشم وعيار ألا يخجلك أن تطعن قشرة الشمام 
بالسكين. هأجاب مهذب: إن قشرة الشمامة أوقمتنى فهى 
عدو ولا يجوز احتقار المدو. وإن يكن حقيرًا. فكل من يحتقر 
العدو سرعان ما يصير حقيرً 

فكن دائمًا فى تدبير هلاك العدو. من قيل أن يجتهد شى 
هلاكك. أما الشخص الذى تعاديه فلا تحقره إذا قهرته. 
.وحذار من أن تظهر عدوك عاجرًا. فلا يكون لك فخر كثير. 


# الم استطع إلا أن اتجاوب مع المقال 
المهم للأستاذ جهاد فاضل بعئوان 
«احتضار الفكر العريى!؛ المنشور فى 
العدد ٠١١‏ من مجلتكم الغراء «وجهات 
انظرء الصادرفى نيسان/ ابريل هذا 
العام. وإن كنت قد اختلفت معه قديلاً 
فى الأسباب التى أدت إلى النتائج االتى 
استخلصها. 

ومن أحدث الأدلة. وهو أقدمها فى 
الوقت تفسه. على صحة ما ورد فى 
مقال الأستاذ جهاد فاضل مقال 
اللأستاذ فؤاد خليل فى لبنان بعثوان 
«العروية.. الرأسمال الباقى» فى ثلاثة. 
آأقسام؛ نشر الأول فى جريدة ,السقير. 
افى 51/1/5008. ونشرالقسمان 
التاليان فى الجريدة نقسها فى 
اليومين التاليين. والبحث يمجموعه 
صورة عما يسمى الفكر القومى العريى 
الذى لا يتضمن آيتما ورد غير أمجادنا 
السابقة التى لم يسيقنا إليها أحد: 
'وخصوصًا فى مجال البطولات 
ية: ومستقبلنا الذى لا يمكن ان 
.يتحقق بغير الوحدة العربية الشاملة: 
ويضيف القوميون العرب إلى ما ورد 
على لسان الأستاذ فؤاد خديل شتم 
وتحقير كل ما عدا ذلك: آى الماضى 
الأسطورى؛ فنحن «خيرآمة أخرجت 
اللناس؛ والمستقبل الخيائى. لأمة عربية. 
خالدة: لا تلتقى مع العلم إلا من حيث 
الترجمة غير الدقيقة للفهوم (| 
الدولة) وما عدا ذلك لا علاقة له لا 
بالملم ولا بالتاريخ: بل بشكل من 
أشكال شعر المديح فى أيام الجاهلية. 

ولا يمكن أن ينفذ حتى فى الخيال 
مثل هذا البرنامج: برنامج الماضى 
الأسطورى. والمستقبل الذى لا يستند 
إلى غير التمنيات فى عالم الخيال. غير 
العسكر الذين بدأوا مسيرة لا تقل 
طوباوية من اواخر الأريعينيات فى 
الشرن الفائت؛ لم تنته. ولا يعلم غير 
الله حجم الخسارات على كل الجبهات 
وكل المستويات التى حصدتها الأمة 
العربية الخائدة. ومع ذلك. فإن 
التهديد بانقلاب عسكرى جديد لازال 
قائماً. 

وإذا عدنا إلى ما يمكن تسميته 


وجمهات نكر 0ه 


التقصير المربى العام إزاء النظرية 
الماركسية . اللينينية استيعابً. ومن شم 
إضافة. إن كان فى تبيئ مقولة أو 
مقولات معينة. أو تلافى نقص فى 
جانب من الجوانب او نقد ما هى 
بحاجة إليه انطلاقًا من رأى ماركس 
وانجلز المذكور فى مقدمة +بيان الحزب 
الشيوعى» من أنهما لاحظا بعد خمس 
وعشرين سنة أونحوها أن بعض 
الموضوعات قد شاخت. وسيقومان 
بالتجديد الضرورى إذا ما اتيح لهما 
الوقت فى المستقبل. انطلاقا من هذه 
النقطة فإن عوائق كثيرة وكبيرة وقفت 
وتقف فى وجه المثقضين العرب وغير 
العرب فى المنطقة. وأكبر هذه العوائق 


هو الرغبة فى قطع المراحل بقوة 
الإرادة وحسب.. مع ان ما يتصل 
بالفكر بحاجة, بعد عملية نضوج فوق 
نارهادئة إلى الانتقال الهادئ 
والمتواضع إلى عملية اختمارء تلحقهاء 
فى اغلب الأحوال: عملية الإبداع 
والاختراع إذا توفرت الظروف اللازمة” 
الذلك. وأنا إن لم اكبر الشيوعيين 
السوريين من حيث العمرء فعلى الأقل 
واحد مسن القلائل ممن تجاوزوا 
السبعين وأكثر قليلاً. وأذكر أن عده 
الذين كانوا يقرؤون ويكتبون فى حيناء 
ال تعاب الجية وإوؤ د اسايواليد 
الواحدة. ولم يكن أكثر من واحد أو 
اشنين قد حملوا أكثر من شهادة. 


التعليم الابتدائية أى الصفوف 
الخمسة الأولى من التعليم. ولم تكن 
الأحوال التعليمية فى باقى أحياء 
دمشق أفضل بكثير. وبالتالى: فإن 
الأمية فى بلداننا العربية ومن ضمنها 
سورية. بعد أن تراجعت نسبتها فى 


إلى 6٠‏ و40): وأكثر فى صفوف النساء. 
اما الأمية المقتمة بألف قناع وقناع فقد 
انتقلت من صفوف الحانزين على 
التعليم الابتدائى والإعدادى. اولك 
الذين فكوا ارتباطهم بالورق والقلم 
منذ سن مبكرة. لكى تشمل الخريجين 
من الجامعات الذين لم يكن الدافع 
عندهم للتعليم العالى غير الحاجة 
اللحصول على وظيفة. وما أن تحقق 
الهم ذلك. حتى فكوا ارتياطهم هم 
أيضا بالكتاب. و«زاد الطين بلة تراجع 
المؤسسات التعليمية من المدرسة 
الابتدائية إلى الجامعة: وبؤس 
الأوضاع المعيشية لجماهير المعلمين 
والمعلمات. وعلى سبيل المثال فإن أجر 
شاب ترك التعليم واشتفل فى حرفة 
من الحرف يتجاوز راتب استاذ في 
الجامعة يموت جوماء إن لم يلجا 


ومن جهة أخرى, فإن الأشخاص 
الواردة أسماؤهم فى المقال المذكور لم 
يكن بإمكانهم أن يقفزوا فى قضزة 
واحدة من قعر البئر الذى أشرت إليه 
إلى سطحها.. ولنسأل كم من قافز 
اجنبى قفز وانكسرت رقبته قبل أن 
ينجح هو أوينجح غيره فى فرض 
احترام أفكاره أوآرائه ؟ وصحيح أنه :لم 
.تكن هناك وجودية عربية, وإنما كان 
هناك انبهار بضجة تقافية أو بهيصة 
اثقافية فى باريس وصلتنا بعض 
أصدائها فشاركنا فيها متطفلين لا 
نملك سوى إعجاب ساذج يسيء إلينا 
أكثر مما يحسنء ولا يحسن ابدا». ولكن 
مثل ذلك حدث مع الأوروبيين فى بدء. 
ابهعسهه النى تمنلت فى آلف وسيلة. 
ووسيلة للقضاء على النظام الإقطاعى 
الذى لعب الدور المنوط به فى مرحلة 


العقد 116 أغسطس 5004م 


إن عوائق كثيرة 
وكبيرةوقفة وتقفا 
فى وج هللمتقنين العرب 
وغيرالع رب 
فى اللمتنطقة 


آتاريخية محددة. ثم تحول إلى عانق 
اللشعوب الأوروبية. يمنمها من التقدم 
إلى الأمام.. وما أن سقطلت قلاع 
الإقطاع التى الم تزل قائمة فى بلادنا. 
فى هذا البلد الأوروبى أوذاك بقوة 


الثورات الديمقراطية البرجوازية. حتى 
قامت الثورة الصناعية, التى أطلقت 


العنان للتقدم الأورويى فى كل مجال 
من المجالات. وأدى ذلك إلى إحداث 
فجوة هائلة ما بين الأوروبيين 
الملخترعين والمكتشفين.. إلخ. وبين باقى 
بلدان العالم انتى تغطى شمويها 
|الفجوة بالتقليد الخادع إن كان فى 
الباسهم أو فى بناء مساكتهم. وتثاول 
اطعامهم وشرابهم... إلخ. ويصح 
بالتائى ما كتبه هشام جعيط من أنه 
الا وجود لتقف عرربى با اقلة 
اقليلة جداً؛ ولا يمكن أن يوجد فكر فى 
بلدان متخلفة اقتصاديا وفى ظل أوهام 
سياسية كالقومية والعروية.. ومن 
اناحية أخرىء لا نتسى غياب الحريات 
فكيف يمكن أن يشع فكر معين فى 
مجتمعات تسيطر الحكومات فيها على 
وسائل الإعلام بغباوة شديدة؟ فالمناخ 
هو:التصفيق الحادء او«العداء المسيق 
أو المطلق». 

والواقع أن شينًا أكبر.من عدم 
الجدية والرصانة والمتائة يحوم فى 
أفق جامعاتنا كما فى منابرتنا 
الثقافية, وقد تجلى هذا الشىء ما 
تجلى فى اغتيال رجال العلم من 
آأساتذة الجامعات وغيرهم فى العراق. 
.وبالتالى فإن أعداء ثلاثة انتصبوا امام 
متطلبات الأستاذ جهاد فاضل فى 
بحثه القيم جدا. يتمثل العدو الأول» 
بحكام الغرب فى اوزويا وأمريكا 
الشمالية الذين يوظفون كل التهم 
العلمية المتقدمة جد من أجل قلع 
طريق التقدم على الشعوب فى العالم 
الثاث بألف وسيلة ووسيلة: وكان من 
أخطر هذه الوسائلء؛ إقامة دولة 
إسرائيل الصهيونية التى تجحت 
جاح كبير فى تنفيذ مهامها القذرة. 
التى حددتها لها الإمبريائية العالمية 
وعلى راسها الإمبريالية الأمريكية. 
وهذا العدو هو الذى «يجعل التواصل 


لبعد 139 د اقسطس لام 


بيننا وبين العالم الخارجى صعبًا: بل 
متعذرا مع الوقت» لا بسبب الناس 
البسطاء الذين يتلهفون على معرفة 
ربء وأكثر من ذلك يضحون بالغالى 
والنضيس من أجل الوصول إلى 
شواطئ تلك البلدان التى :قشت 
وتقشء القشدة من فوق الحليب الذى 
اتحليه بلدائهم, 

ويتمثل العدوالثانى بمعظم 
الحكام العرب الذين لا يقل خظرهم 
كثيرا عن العدوبعد أن انتقلوا إلى صفه 
كاجراء يتبعون اساليب فى منتهى المكر 
والخبث فى خدمته. منها إطلاق 
الشعارات التى يزايدون فيها على 
الوطنيين الحقيقيين. ويقدم البعض 
من اليالسين خدمات ممائلة من دون 
أجر. ويطلقون على أنقسهم تسميات 
مثلء الليبراليين الجدد. 
العدو الثالث فيتمثل بالجهل 
آمية النذين يرسخهما العدوان 
الأول والثانى بأساليب تتراوج ما بين 
الإغراء والإرهاب. 


وقد سمح هؤلاء الأعداء الثلاثة 
الكى يتولى المسئولية فى القطاع 
الحكومى العام أباطرة حقيقيون لا 


جدداً. آما أصحاب القطاع الخاص فى 
مجال الطبامة والنشر والتوزييع 
خصوصا. فحدث ولا حرج ويسبب ذلك 
الم تصل ليد الأستاذ جهاد فاضل 
محاولات متواضعة مثل؛ 

١‏ هل سقطت النظرية الماركسية 
الليتينية فى الامتحان العملى؟ 
هل كانت ثورة أكتوير شورة. 
اشتراكية؟ 

+.مساهمة فى دراسة العوامل التى. 
أدت إلى إلحاق الهزيمة ب «الممسكر 
الاشتراكىء واختضاء دولة الاتحاد 
السوفيتى. 8 

ملاحظة: ما دفمنى أيضنا للكتابة 
إليكم هو عدم وصول عدد شهر كاثون 
الثانى/ يتاير من هذا العام إلى بائع 
الصحف فى حيناء وانتظرت كل هذه 
المدة على امل أن يؤمن لى البائع العدد. 
المذكور: إلا أنه لم يتجح. 8 


فى التجارة 
كتاب النصيحة 


أى بنى. ولو أن التجارة ليست بحرفة يمكن أن يقال لها 
صناعة مطلقًا إلا أنه إذا نظرت إلى الحقيقة فإن رسومها 
مثل رسوم المحترفين. ويقول الأذكياء إن أصل التجارة مبنى 
على الجهل: وفروعها على العقل. كما قالوا (لولا الجهال 
لهلك الرجال). يعنى لو لم يكن الجهال لفسدت الدئيا. 
والمقصود من هذا الكلام أن التجار. طممًا فى زيادة المال. 
يحملون الأشياء من الشرق إلى الغرب. ويخاطره: 
بأرواحهم فى الجبال والبحار ولا يخشون اللص والصعلوا 
ولا يخاقون الحيوان المفترس للناس. ولا الطريق غير 
المأمونء ويوصلون لأهل المقرب تعمة المشرق. ولأهل المشرق 
نعمة المفرب. ليكون بهم تدبير عمران الدنيا. وهذا لا يكون 
بغير التجارة. ويقوم بمثل هذه الأعمال الخطيرة من تكون 


والآخر المسافرة: وتكون المعاملة للمقيمين. إذ يشترون المتاع 
الكاسد طممًا فى الزيادة. وهذا مخاطرة بالمال. ويلزم لذلك 
رجل جرىء وبعيد النظر يخوله قلبه أن يشترى. : 
طممًا فى الزيادة: وقد ذكرت ما هى المسافرة. وعلى كلا 
الوجهين يجب أن يكون التاجر جريئًا غير وجل على المال 
والنفس. ويتبغى أن يكون أمينًا. ولا يرغب فى إضرار الناس 
من أجل نفعه؛ ولا يطلب نكاية الخلق طممًا فى ريحه. 
ويعامل من هم دونه. فإذا تعامل مع أكبر منه فليتعامل مع 
شخص ذى أمانة وديانة ومروءة. ويحترز من المخادعين. 


** فى سئة +141 كانت الأطائس 
الجغرافية لاتزال «تحتفظ بيقع سوداء 
اللإشارة إلى المناطق غير المغزوة بشكل 
كاف أو غيرالمفزوة بتاتنً.... لقد امتقد 
الغرب الصناعى أن القرن العشرين لابد. 
أن يسير باتجاه واضح نحو الطاقة. 
وبسبب من الأوضاع المزرية للأممن 
القومى. فإن «البشع السوداء. تلك لن 
تستطيع الدفاع عن نفسها. 

وهكذا. شين فشيذًا بدا انكشاف 
«أراضى الداخل: أمام الأطماع. 

ومكذا ستبدا الدول الصناعية 
بتقطيع الأرض. بالطريقة التى يتم فيها 
تقطيع مفاصل اعضاء " 

القد جرى تصنيف هذا الجسم 
الكبير الحى» هذه المساحات من الأراضى 
إلى نوعين من المواقع: 

+ المواقع الغنية بالمواد الأولية. 

+ المواقع اللأهولة بالسكان: 

على هذه القاعدة قأسمت الأراضى 
تقسيماً سياسي وعسعريا واقتصاديا إلى 
مربعات حددت وظيفة لكل منها ولكيفية. 
استثمارها ووضعها فى خدمة المصالح 
الاستعمارية. 

الم تعد المردودية إذن مجهولة على 
يي 

وانتهت الحرب العائية الثانية. 
التعطى الفائزين. أو المتتصرين. دورهم 
فى «اللعية الملحمية. للتقدم على حساب 
الأخرين.. وكان من الطبيعى الا تجرى 
الموافقة على ذلك فى قصر الأمم المتحدة. 
الزجاجى..» ولكن عبر تعقب صراع 


المعسكرات فى قلب القارات: حيث سيكون 
بالإمكان أن نرى عودة السيطرة على 
“مناطق مستعصية. 


فى هاذا الإطار: لن تكون عُمان بمناى 
عن لعبة الأراضى المستهدفة من القوى 
الاستعمارية. إضافة إلى الدور الذى 
العبته «دول الجوار, فى موضوع البريمى 
على سيبل المثال. 


والتجادب الدولى الذى حصل بعد 
الحرب المالمية الثانية تثاوب فيها 
السلاح, والسلاج المضاد: فى ظلام 
إنه لم يسبق فى 


حلسانالزين 


السلاح وقنًا للتجول بين جبال ظغار, 
كما لوأنه يلعب :دور دليل لسياحة 
الكوارث. 

القد كانت الصحافة تستقبل من عدن 
إلى حواف سهول صلالة استقبالاً 
حماسيازة) 

وكان أى صحفى يريد تغطية «حرب 
العصابات[!) يعرف اى باب يدق؛ عدن. 

وكان بهذا يعرف عن نوعيته كضيف 
مناصر. 

و.. ومن أجل فهم ضعف هذه الغيرة. 
الإعلامية وهشاشتها يجب مغادرة مواقع 
الميدان: إلى عمق النسيج الاجتماعى 
القبائل ظفارالمتناحرة والى مقدمات 
حيثيات الصراع بين ابنائها بما فى ذلك 
ات العوامل الإقديمية والدولية. 


بدا البرتغاليون غزوتهم للسواحل 
العمانية فى بداية القرن السادس عشر. 
وفى منتصف القن السابع عشر«تمكن 
الإمام سلطان بن سيف اليعربى من 


ومن ييومها ستتوارث الأسرة 
البوسعيدية الحكم فى عمان. 

وفى عهدها سيقيم السيد سعيد بن 
سلطان بن احمد بن سعيد إمبراطورية 
وصل اتساعها إلى شرق أفريقيا وحدود 
الباكستان هذا بالرغم من محاولات 
بريطائية وفرنسية لزعزعة بلاده. تمهيد 
اللسيطرة على جزء منهاء وبالرهم من 
ظهور أخصام جدد ١‏ 
اسعود والقواسم. 
,ثورات داخلية ضد حكمه. 

الأنه وبعد وفاة السلطان سعيد 
ستمتد يد الاستعمارلتقطع جسم 
الإمبراطورية العمائية إلى قسمين: 

+ سلطنة مسقط وعمان فى الطرف 


الأسيوى. 
© سلطنة زنجبارفى شرق أفريقيا. 
وكان على رأس كل سلطنة سلطان من 


العقد الثانى من القرن 


العشرين (1417) ستعود الإمامة مجدداً 
إلى الظهور: لقد تم انتخاب الإمام سالم 
بن راشد الخروصى إماماً لعمان. إلا أن 
التركيبة القبائلية للسلطنة جعلتها فى 


القد اعتقد الغرب الصناعى 
أن القرن العشرين لابد أن يسير باتجاه 
واضح نحو الطاقة.. وبسبب من الأوضاع المزرية 
للأمن القومى: فإن «البقع السوداء »تلك لن 
تستطيع الدفاع عن نفسها( 


طردهم لتعيش عمان فى عهده دولة 
اليمارية. التى وفرت قدرا من الشوة 
والاستقرار لا يستهان بهماء ولكن فى 
اقترة أخرى. وبسبب خلافات وصراعات 
محلية: قام الفرس «باستفلال الموقف 
اللسيطرة على السواحل الممتدة إليهم من 
عمان». غير آن فكرة الفزو الفارسى؛ هى 
الفسها ستعيد اللحمة بين العمانيين 
وسيقود الإمام أحمد بن سعيد 
البوسعيدى حرب المواجهة مع الغزاة: لا 
على مساحة عمان فقط؛ وإثما على 
مساحة الخليج المريى أيضاء وصولاً إلى 
.فك الحصار الدى فرضوه على البصرة. 
عام :006,. 


شرعت الأبواب فى أكثر من مرة للتدخل 
الأجنيى. 

وسوف تدخل بريطانيا فى شقوق 
التصدمات الناشئة عن هذا الصراع؛ 
أخدمة لمصالحها من جهة؛ وتركيز 
الاعتماد على قوتها من جهة ثانية. هذا 
ما كان فى العام 1416 عندما وجه 
القنصل البريطائى فى مسقط تهديده 
اللإمام بوجود خمسة آلاف جتدى 
مدريين ويعسكرون فى العراق: وأن 
بضعة آلاف منهم تكفى لاحتلال عُمان 
كلها «ويأنه سيمنع عنه المواد الغذائية: 
وبيع المنتجات».. وهذا أيضا ما حصل 
فى العام +11 من خلال توقيع «اتفاقية 


السيب, التى تحدد بموجبها نفوذ 
السلطان ( فى الساحل) ونضوذ الإمام 
(فى الداخل). 

وبعد وفاة الإمام محمد بن عبدالله. 
الخديلى عام 1440 عادت الصراعات 
القبلية من جديد مما اضطر السلطان 
سعيد بن تيمور للتدخل عسكريًا لترسيخ 
الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد؛ وعرفت 
تلك الفترة (124.1441) باحداث الجبل 
الأخضر. 

كانت تلك هى الخمائر الأولى؛ التى 
تكونت على قاعدتين: الصراع على 
عمان.. والصراع فى عمان. 

فمن جهة برزت إلى السيطرة قوى 
استعمارية لم يسبق لأى قرن فى التاريخ 
الحديث أن شهد مثلهاء ومن جهة ثانية. 
برزت أعراض تشير إلى صراعات داخلية. 
قبلية كانت مكتومة إضافة إلى أعراض 
الأزمات الناشئة عن المديونية الكبيرة. 
ونداعياتها الاجتماعية. 


عملية التعارض: والمشاعر المتغجرة 
والقبائل المتصارعة فيما بينها من أجل 
الحكم. والأنانيات المتصادمة تصادمً 
عتيقا. 

فى اوقات كهذه: كان الزمن فى عمان 
قد كف أن يكون سهرا أو ملاذً لأحلام 
وردية: فى «قلمة الجلائى» ما إن تنهال 
المطرقة على صاج كبير؛ حتى يلملع 
صدى قذائض ولثلاث مرات متتالية: من 


إنه +الدوم أو القصة الحزيثة التى 
كانت تروى مرة بعد أخرى ويسائسر 
اللهجات الممائية كلها: لقد أثبت 
الخوف أنه ليل يستحيل أن يقاوم إلا 
بضوه فانوس: وهذا الأخير كاد ان يكون 
على الدوام «هوية, مملوءة أمام الشرطة. 
بالشك ولهذا لم تبرزالحياة على 
السطحء إلا حين «يفقد, الشرطى رقابته 
على الناس. 

وهى رقابة اكتسبت ألية وسلطة, 
مدججة بكل انواع الأسلحة المعنوية 
والمادية التى تمتلكها قوة عظمس 


استعمارية 
وبالمودة إلى الديل. ويعد أن تكون 
الأبواب قد أغلقت. وفرض منع التجول 


بسبب الأوضاع المتوترة. فإن نصيب من 
الا يحمل تصرح وقنديلاً: هو العيش 
فى فلوات الظلام. 

ومع قسوة الظروف المعيشية لم يكن 


اليد 116 اغسطس 1008م 


١‏ أمسسلمحد دده أ صصص ل 


السفر إلى الخارج متاح إلا إلى الهتد او 
باكستان. ومن يسافر فقد يستقر فى 
الخارج ولا يفكر بالعودة مرة أخرى. 

وبالطبع لم يكن هذا الإجراء متاح 
إلا للرجال فقمط! ولا نشأ عن ذلك خلل 
بنيوى فى هيكل السكان؛ 

إن ما كان يتناهى صداه عند تحخوم 
تلك الأمكنة هو العمل الذى كان يهب 
مردوده للبيت الذى هجره صاحبه.. ولكن 
أين هو هذا العمل؟ 

بالطبع لم يكن العمانى ليجده 
بسهولة. خصوصا أن الهند أوالباكستان 
تمائل فيها البؤس آيضاً منذ قرون فإذا ب 
+عملية الإنقاذ الأسرى, هى عبارة من 
جهد ميدول من أجل الإمساك بأطفال 
تسلقوا إحدى التلال؛ وسيعمل الأب على 
إنزالهم إلى تدة أخرى لا تقل وحشة 
وعداء ويرد.. وهكدا كان على البعض من 
العمانيين أن بعيش بين مقتلعين مثله: 
فى أرخبيلات الفقر واللاجنين ومدن 
الصفيح. 

الم يكن خارج هذا المشهد إلا النخية 
واصحاب الكقاءات وريما أصحاب رؤوس 
أموال. وسيشكل هذا بدوره تصدمًا 
.ونزيفاً فى الهيكل الاقتصادى والعلمى. 
والثقافى: فضلاً عن مفاعيله القاتلة فى 
الهيكل الديموغرافى. 

والمشهد هنا لن ينتهى عند هنا 
الحد 

فى خانة المقتلمين: ونتيجة للأوضاع 
المضطرية بالبلاد وقلة الموارد ومن أجل 
البحث عن موارد للرزق» تندرج حركة 
النزوح الكثيف نحو مدن لا عودة منها. 
حيث النازج الذى اجتاز ريغه إلى مدته. 
يبدا الشعوربانه انتقل من مكانه المكثف. 
اليصبح «أجنبيًاً» فى وطنه المسريل. 


المديئة فى هربه؛ أصبع تمامًا مثل 
«اللاجئ» الذى يلتقى الحدود. 
وجميعهم باتوا يفكرون: بآن البؤسٍ 


اولكن من جهة أخرى. وفى الثلاثين 
اسنة الأخيرة من حكم السلطان سعيد 
تراكم تراث طويل من «الحراك..» من 
الهروب.. كان هذا فى الداخل النذى 
اسيؤجج الصراع المتمادى الذى يزيده 

.عجز السلطة عن إيجاد الحلول 
اللأزمات المتعاقبة: القبلية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

هذا الصراع انذى لن يكف عن 


الندد 116 أغسطس 1504م 


التصامد والذى سوف تنبئق عنه بيئة. 
مواتية لأن يكون «القتال خيرا من 
البطالة.. وكان قد اتطبق على مجموعات 
من الرجال والشباب. لا على اقراد 
وكان هذا «الوضع المدارى» الخاص 
بالهاريين من اثقال الأزمة لا يقدم مكان 
استقبال تهائيا لهم بل من الأن فصاعدا. 
سيقدم له مكانًا لتجمع ثالث وهو مكان 
«اقتلاع اقصى؛ للجذور. إنه «الدرجة 
الصفرء من التضاؤل حيث لن يجرى 


الامتراف به داخل هذه المجممة. إلا 
بصفته ياس من كل شىء. وسيجرى 
الإبقاء عليه هنا فى وضع غير قانوثي. 
أوفى نوع من «الفخ السياسى» إذ لم يعد 
ابن فى قريته أو مدينته أو قبيلته. ولكنه. 
أيضا لن ينتمى إلى مكان ثان. لأنه بات 
حالة على حدة:. حالة تقتصر حمايتها 
على ممارسة تؤيد كرهه للواقع المعاش. 

و.. إن ألة الحربه المفذاة بهؤلاء 
استعيش فى جانب منها على هذا 


1 


الضغوط الإقليمية والدولية على البلاه 


إن «الأرخبيل؛ الآخر الذى انتجته 
اتلك السئوات. هو أرخبيل (تجمعات 
الهنود) +يشار عادة إلى هذه الظاهرة 
بكثرة العمالة الوافدة؛ وحشد التجار 
الهنود الذين وقدوا إلى هذه المنطقة في 
فترات سابقة وأنشأوا كيان تجاريًا وسوفا 
تجارية فى مسقط. إن :تضخم؛ مدينة 
مسقتط إنما جاء من هذا الجزه بالذات. 
اوسواء أطلقت تسمية مديئة مطرح أو 
حى الهنود أو التخوم: فإن وجه المدينة 
الفعلى هو الذى سيتورم بانتظام. ولهنه 
الظاهرة أسباب متنوعة. 

بنى عمالية غير مكتملة.. سياسة 
إعية وتجارية مأساوية.. انحطاط الى 


الجفرافى.. والتأثير الجاذب الخاص 
بالهجرة والتخلص بالهروب. 

ومن هنا تنامت تلك الظاهرة فى 
لأصل كرد فعل موافق. 
وهنا ما زاد من «وزنهاء النسبى وه 
ذبيتها بالنسبة للسلطان سعيد: إنها 
انوع من توازن العمل. 

ولكن هذا التوازن أهمل «عاملاً 
جوهريًً يعطيها فرادتها.. حيث إنها كانت 
تجمعا للمشهد الخادع. فكل أشكال 
الازدهار التجارى: إنما يراها المواطن كما 
الوأتها .ثروة؛ يتغذى بتأملها.. نوع من 
العيش فى شقوق غنى لا يستفيد منه. 

باختصار كان مشهدا يجمع تشكيلة 
لاتتحدد بالعمالة فقط. وإثما بحالة 

راغات الوطنية التى سقطت فيها 


باح وليس بإنفاقها إلا ما كان ضرورة. 
النحياة وهذا لم يكن شأنا عمائيا فقط, 
إنما كانت سمة لكل الأسواق الثاشئة فى 
تلك الحقبة. خاصة فى منطقة الخليج 
وعلى امتداد العائم العريى بأسره 

وعند هذه النقطة من الموازنة: ل 
اتظهر مسقط عمان إلا كبلد تحدده 
ميزات نافية: هى غير وطنية حتى ولا 
اتقدم نفسها كنمو يقدم نفسه لمن يريد 
أن يشمو 

ولف تنوع هنا الشهد ينضم 
الجنوب ليضيف فصلاً آخر من فصول 
المأسى الكبرى التى عاشتها خلال مهد 
السلطان سميد الذى كان يدير: 
الدولة من قصر الحصن 

كان «قصر الحصن: فى 
صلانة عاصمة محافظة 


+0 وهات تدر 


اظفار التى ابت رهم كل شىء أن تشاهر 
التاريخ. 

السلطان سعيد بدوره لم يغادرها للدة. 
عام حتى تاريخ خروجه من السلطة. 
القد عاش «السلطان فى هذا القصر وقث 
طويلاً؛ يحكم ويدير البلاد. ويوفع 
المعاهدات. 

اعندما كانت عمان «تهمهم. وتلن, إنما 
كانث تفعل ذلك أمام اللحيط الأكشر 
اهمهمة منها؛ فى لحظات حوارهما وف 
مقاريتهما للتاريخ الذى خبا وهجه. كان 
المشهد يزداد عمقا. 


كان الصمم هو +الغذاء, الوحيد الثى 
يقتات عليه الإهمال! ولذلك بقيت 
المديئة أعمق انتماء للمحيط وهى ترقب 
الحظة الفسق: إن الفسق الخريفى. رغم 


سيطول امد غوصه وراء الأفق. 


عن الأفق: فبإن وم 
7 خلف التوافذ. لا قليث 
أن تظهر مثل «نواس مختل, يحاول أن 
يتلمس بساعاته القصوى. مازقه العميق: 
يظل نائيًاء ولن يغدو موجوداً إلا فى 
اسياق ذلك «الاستعراض المشهدىه 
اللظلام الدامس. 

القد مضت تلك الأيام التى كان فيها 
السلطان سعيد بن تيمور يقوم فيها 
برحلات طويلة فى عمق عمان ويرفقته 
عدد من الوجهاء. وذالك فى إطار حرصه 
ومسعاء من أجل توحيد مناطق البلاد 
المختلضة ومنها (نزوى) التى كانت تشهد 
توترات قبلية.كما أدت الرحلة إلى تأمين 
سلامة العاملين فى حقول النضط فى 
فهود 

وفى مشارية بين زمنين؛ زمن الإقامة 
فى خيمة: وزمن الإقامة فى قصر محا 
بطبيعة تم احتبازها أمنيًً نظرا للتوترات 
التى عاشتها البلاد: تظهر كابة :الظرف 
الأمنى: الذى جمل السلطان بعيداً يعض 
الشىء من شعبه.. بعيدا عن مصباح يقوم 
بإطفائه وعن نار «تحرسه؛ ولا تنطضئ إلا 
فى الساعات الأولى من الصباح. 

إنها لشارقة أن يكون السلطان هو 

اسلطان يعبر الوديان والجبال ويمر 
على قبائل طافرة مثل قبيلة القارا. ويعبر 
'جدات الحراسيس» الواقعة ما بين 
ال الساحلية والريع الخالى وإلى 
غيرها من,الأماكن النائية. من غير توقف 


وجهات تخطر 4ه 


خخ رفةالعزلة 


إلا فى أوقات النصلاة. ودون حساب 
اللأميال؛ والإرهاق والسعرق؛ والأيام 
المتواصلة. على قدرما كان يريد الاتصال 
مع الناس..وسلطان لا يعبر حتى المسافة. 
الواقمة بين القصرين: الحصن فى 
'صلالة والجلالى فى مسقط, الأمر الذى 
فرضته عليه الظروف الأمنية والسياسية. 
التلك المرحلة. 

غيران هذا هوما حدث: الأذان 
وحدها بدات تتمتع بالعلاقة الصامتة 
مع الناس!! 


0 


ولهذا فإن فترة حكم السلطان سعيد 
ابن تيمور 1476 +19) التى بدات 
تلقائية وانتهت بالمزلة القاتلة تشكل 
أحد الأزمنة الأكثر ؤس والأشد كآبة فى 
اتاريغ الدولة البوسميدية: وذلك لما 
اشهدته عمان فى تلك الحقبة من ازمات 
وقلاقل كانت بمعظمها خارجة عن إرادة 
السلطان ومرتيطة بشكل أساسى 


بالخلافات القبلية والتدخلات الإقليمية 
والخارجية ويتفاقم الأزمة الاقتصادية 
كما أشير إلى ذلك سابقا. 

ولم يكن وافع الارقباك فى إدارة شئون 
الدوئة ولا مداه هو الشيء الوحيد هشاء 
وإثما أيضا عنصر الجمود وعدم القدرة 
على مواكبةالمتغيرات والتحولات العالمية. 
التى ظهرت فى الحرب العالمية الشائية, 
.ويدات مرتسماتها تتجسد على خارطة 
الطريق: حيث لا يمكن لأحد أن يت 
نتوءاته وتضاريسه. ما لم يكن مجهزً 
تجهيرًا بنيويًا وفى دروب التجهيز 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
.والعلمى والثقافى كافة: 


أولأ؛ كانت الحرب العالمية ذاتها قد 
كشفت عن إرهاصات لثورات ثلاث: 

الثورة الإلكترونية؛ والتى تمثلت 
باجهزة «التراء لحل الشفرات. 

. الثورة الإدارية التى وجدت تعبيرها 
بتنظيم الإنتاج الحريس وتحركات 
الجيوش, 

الثورة الفضائية التى ظهرت 
تباشيرها فى الرادار والصواريخ. 

ثانيًا؛ كانت الحرب إياهاء قد احدكت 
انقلاباً نوعيًا فى موازين القوى الدولية. 
الم يعد الدور لقوى أورويا القديمة, بل 
انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى.. هنا فضلاً ممن 
يملك السلاح الثووى. 

ثالث الأطالس الجديدة لنجغريفيا 
السياسية. والتى رسمت خطوطها 
ومناطقها ومواقع الثروات فيها. الجوائز 
التى منحت للمنتصرين فى قلك الحريه. 
وكان من بينها محتويات ما سيعرف 
بالعائم الثالث. 

أما ما بعد هذه الحرب إن الظريق 
انفسها كانت مفتوحة على مجالات 


ميري ته لومسوسننة 
وحجمها وتأثيرها: ‏ . 

إن ما بدا يظهر جليًا: ان تلك الزلزلة 
التكنولوجية . والتى كان بالإمكان حتى 
وهى فى بداياتها أن يرى المرء ‏ أشارها 
رويدا رويد لثورة دائمة فى شروط الحياة. 
ستبدا السيطرة حنيثًا على اللانهايات 
الثلاث وإخضاعها: 

+ لقد فتحت السيطرة على الطاقة. 
الذرية عصر فى «تفتيت المادة الخاضمة 
اللرقابة, وفى التعامل مع «مستوى 
الصفر اللامتناهى, بحيث لا يبقى هناك 
أى حد للفنى وللتحكم اللذين يوفرهما 
هذا المستوى: فهو على الأقل إذا ما اتخد 


وجهة عسكرية. سيكون قادرا على تضتيت 
انوع الطبيعة ذاتها( 

«اماعلى«مستوىالكبر 
اللامتناهى» فتحت الثورة الفضائية 
مجالا لارنياد الكون وتجاوز حدود النوع. 
فى نطاق الكوكب الأرضى. 

+ وأماما خص.«مستوى المركب 
اللامتناهى؛ فإن «الثورة السبرانية, وهى 
(شورة الآلات الحاسبة. وأوتوماتيكية 
الإنتاج» والحساب العلمى) بدات تحضر 
لمن +ينوب من دماغ الإنسان؛ وتحريره من 
«أعبائه» لأجل وظيفته فى الحلف والذى 
اسيتضح لاحقنا كم انه قد فاق خيال 
الإنسان وكم سيشتح أمامه افاقا لم يكن 
اليتصورها آبدً. 

كل هذا كان يحتاج «وإن بالتعامل 
واملاءمة إلى وعى ب «التحول الأساسى 
الجارى». 

وكان أول شرط من شروط توفر هذا 
الوعى؛ هو أن تدارالدولة بعقلية المتصل 
مع العصر؛ وآن تسير متطلبات هنذا 
العصرء ومتطلبات الديمقراطية والتمّو 
التعليمى فى الاتجاه نفسه. 

.ولكن حتى أواخر ستينيات القرن 
العشرين كان كل جيل يجد نفسه أمام 
الشروط الخاصة للتحولات, وكانه فملاً 
أمام «معطىء زمنى لا يمكن تعديل 
اتوابته التى فرضتها الثوابت الناجمة. 
عن تلك التورات العلمية والتكنولوجية. 
وانعكاسها على البنى السياسية 
والاقتصادية والاجتمامية لأى بناء 
مجتمعى ولا حتى تحريكها قريبًا او 
بعيد من هننه " 

وهكذا قإن شباب 148 197 هم 
الدين تلقوا المأزق الناشئ عن القصور فى 
مواكبة تلك التحولات.. فمن إذن. 
العجب إذا ما تمردوا أوثاروا او.. من 
يلومهم على ذلك؟.. كان التمرد هو 
النتيجة الحتمية للتعثر الذى رافق تطور 
بناء الدولة فى ذلك الوقت. 

والواقع أنه فى كل نظام يعائى من 
الأزمات ويتجاهل أو يستبعد المشاركة 
الواسعة للمواطنين فى تحمل المسلولية. 
بمواجهتها من إبداء الراى إلى المساهمة. 
بإنتاج القرار: ولا يتيح لهم المشاركة. 
الحقيقية فى بناء البلاد التى يرتبط 
مصيرهم تنموها وسلامتها. سيصعف 
حكما سبل التوصل إلى اجتراح الحلول. 
الناجمة للأزمة ويفقد تضهم المواطن 
الأسبابها. ما يدقع فى أحيان كثيرة إلى 
تفجر حالة الرفض فى المجتمع. 

الكن فى الواقع يض أن «التجرية. 
التاريخية قد بينت يا للمغارقة ان 
الثورات المعارضة نفسها ليست فى حمى 
من امراض تصلب الشرايين». 15 
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فسسر ا ة فى و فشيستسسسة أسر سخسيبمسسسسة سر يسة 


8 ا أفرجت الخارجية الأمريكية مث 
افتئرة عن عدد من الوثائق السرية الخاصة 
بها وبالبيت الأبيض فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط. ولفت نظرى عدد من الوشائق 
المتعلقة بالأسابيع الأولى من حكم 
الرئيس كينيدى عام 141 وهى الفترة 
الثى شهدت رغبة كينيدى فى تحسين 
العلاقات مع القاهرة وعبدالناصر: 
ومحاولة استغلال إسرائيل موضوع 
الأسلحة السوفيتية لصر لتخويف 
واششطون من التغلفل الشيوعى فى 
المنطقة أوفى أفريقيا خاصة مع الدلاع 
أزمة الكونجو وإرسال مصر لقوات ضمن 
افوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

الوشيقة الأولى بتاريخ 1١‏ فبراير 
لمحضر اجتماع ماكجورج باندى 
المساعد الخاص لدرنيس كينيدى للأمن 
القومى مع افراهام هارمان سقيير 
إسرائيل فى واشنطون الذى كان برفقته. 
موردخاى جازيت الوزير الفوض بالسغارة 
وهو رجل عسكرى قام بدور فى العمليات 
الإسوائيلية ضد الدول العربية فيما بعد . 
ويبدوانه كان حلقة الوصل بين وزارة. 
الدفاع الإسرائيلية والإدارة الأمريكية 
فيما يتعلق بسعى إسرائيل للحصول 
على أسلحة أمريكية حديثة. وعو موضوع 
كائت واشنطون مترددة بشأنه وخاصة 
بعد الأتباء التى توادرت عن إنشاء 
إسرائيل مفاعل ديمونا الذرى واحتمال 
إنتاج أسلحة نووية عن طريقه وهو ما 
انفته إسرائيل قطميا فى ذلك الوفت من 
أجل التسويف وطلمانة الإدارة الأمريكية. 
فقط ظاهريا. 

بدا السير الإسرائيلى الاجتماء 
بقوله إن الأوضاع الهادئة فى الشرق 
الأوسط استمرت الآن لأربع سنوات: فمئذا 
عام 1168 فإن السياسات الهدامة 
اللجمهورية المربية المتحدة قد تم 
إيقافها تضريبا فى الأردن ولبنان والعراق. 
وأظهر الاجتماع الأخبر للجامعة العربية. 
افى بغداد تراجع الاتجاهات الوطنية بين 
العرب التى عملت القاهرة على إثارقها 
ودفعها. عبد لناصر لم يستطع السيطرة. 
على العرب مثلما كان يفمل فى الماضى. 
وعندما علق باندى أنه ريما يكون تراجمع 
عبدالناصر قد دقعه إلى الكوتجو. قال 
السغير ان الك ليس بعيدا عمن الواقع؛ 
فعبدالناصر شخصية قلقة وعندما يتم 
وقفه فى منطقة ما.فإنه يسمى إلى جهة. 
أخرى والآن فإن أفريقيا هى هدفه 
يمري 

ذكر هارمان انه بالرهم من الهدوم 
السائد, إلا أن هناك عاملين يدعوان 
اللقلق فى الشرق الأوسط وخاصة 
بالنسبة لإسرائيل وبالذات موضوع 


السيد 1١8‏ أغسطس 4 


اغتيال كيندى المفاجن 
عطل مسيرة واشنطن فى الخارج خاصة 
فى الشسرق الأوسط 


المبادرة قى هذا الشأن عندما بدات فى 
الحصول على الأسلحة السوفيتية. ومئذ 
انهاية 1409 بدات قى الحصول صلى 
اللقائلات السوفيتية من طراز ميج 1١‏ 
وهى افضل بكشير من أي مقاتلة لدى 
إسرائيل وفى قدرتها إطلاق صواريخ جو 
جو. وعندما سأل المسثر باندى صن الى 
نوع من الصواريخ يشير إليها السفير 
الإسرائيلى أجاب أنه ليس الديه 
معلومات حول هذه المسألة ولكن بالتاكيد 
افإن الميج 14 تستطيع حمل صاروغ قضلا 
عن سرعتها الهائلة وقدرتها على 
الطيران على ارتفاع عال وهى تستطييع 
التفوق على أفضل طائرة لدى إسراليل 
مثل السوبر ميستير الفرنسية.ولذلك 
فإن إسرائيل تتفاوض مع فرنسا من أجل 
الحصول على طائرات ميراج والتى لا 
يمكن فى الوقت الحاضر توريدها قبل 
ا شهرا 

وقال السغيران إسرائيل متاكدة 


تم تزويد العراق 
إلى أن المدريين السوفييت قد 
وصلوا إلى مصر. 
وعندما سال باندى عما إذا كان 
ارون المصريون أصبحوا أكثر كضاءة. 
عن قبل, قال السضيران جعم قامت 
بجهود كبيرة وناجحة من أجل زيادة نوع 
ريب لحلياريها وتحسين التنسيق بين 
أجهزة الجيش اللختلقة: وقد تهلم 
المصريون أكبر درس عن طريق تجاربهم 
افى سيناء وعملوا بجد من اجل تحسين 
كفاءة ضباطهم. على آن زياء 
العسكرية المصرية امريد عو إلى التساؤل 
وهوما كان محل بحت من جائب إسرائيل 
منذ عام مع الخارجية الأمريكبة حول 
مدى قدرة إسراليل على مجابهة أى 
هجوم جوى مفاجئ. ووصف السفير 
إسرائيل بأنها دوئة صغيرة ليس لديها 
دفاع فى الممق ومجرد شريهل ضيق 
اعرضه عشرة أميال ومساحتها لا تتمدى 
خمسين ميلا فى +70 ميلاً. والجمهورية 
العربية المتحدة لها 11 قاعدة جوية فى 
محافظتين فقط. ونظرا للميزة 
الجغرافية التى تتمّع بها فإن طائراتها 
آتستطيع أن تطير فوق إسرانيل وتعود مر 
أخرى إسرائيل لديها ثلاث قواعد جوية. 
اعاملة فقط إضافة إلى مظار مدني رابع 
يمكن استخدامه فى حالة وقوغ أى أزمة. 
كل ذلك يعثى - طيتا الرواية. 
السغير الإسرانيلى- أنه 
0 وجسهات نصخطر 


أكد السغير الإسرائيلى للخارجية الأمريكية أن مصر تمتلك طائرات ميج 15 وأن بعض هذه 
الطائرات تم تزويد العراق بها. كما أن هناك مدربين سوفييت وصلوا إلى مصر 
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يمكن القضاء على قدرات الحنادرات أجابالسقير على هوادفى تفسيرهة ويمقتضاءفإ نكل دولالمتطقة تجبرعلى هذا البرنامج وقال: إنه مجرد مفاعل 
المقاتلة الإسرائيلية فى الحال وتدمير للموقف الأمريكى!!. بماذا أجاب؟ قال: أن تتصل بالقوى الكبرى للحصول على صغيروانا كانتالجمهورية العربية 
وسائل الاتصال فى البلاد مما يخلق إن الولاياتالمتحدة توافق على أن المعدات (المسكرية) المميتة على حد(المتحدة تريد مفاعلا اوحتى برنامجا 
مشاكل هائلة من اجل التعبئة البشرية إسرائيل لها مطالب مشروعة للحصول قوله لأنه نظرا للوضعالمتقلب فى ممائلا أومفاعلا اكبريخصص لنضس 
التى تحتاج إلى نظام اتصالات كفه من على قدرة ردع. وتقدير إسرائيل هوان المنطقةفإنإدخالأى نوع جديد منهذم الفرض الذى قامت به إسرائيل: فإن 
أجل تعبئة الاحتياطى المسكرى الكبير الوضع يتحرك نحوموقف بمقتضاءفإن الأسلحة الهجومية يحمل فى طياته حكومته لن تهتم بذلك. هذا العرض 
الزيادة الجيش الصفير المحترف. ونظرا. ميزان التسلح هو لصالح الجمهورية تفيراتهائلة. وهنا بالطبع تريد إسرائيل الإسرائيلى الغريب بالطبع جاء فى نية 
الأن إسرائيل توقمت هذا الوضع من عا العربية المتحدة وهوتفسير لم تعارضه أن تحتكر لنفسها فقط فى هذه الفترة التسويف مع واشنطون. ولذلك اقترح 
افإنها طلبت من الولايات المتحدة تزويدها واشنطون. ولكن الولايات المتحدة لا الاستحواذ على اسلحة هجومية. لأن من جانبى أن تقوم القاهرة بتقديم هد 
بنظام صواريخ مضادة للطائرات. ترشب فى أن تدخل إلى الشرق الأوسط مبداها ضوعدم القتال مطلقا على الصرض إلى الولايات المتحدةالأن 
طلب باندى تزويده بتفاصيل المذكرة معدات هجومية وتنصح إسرائيل بأن اراضيها بل يجب أن تكوناى معركة مع للحصول على مفاعل امريكى ممائل 
التى قدمتها إسرائيل إلى الحكومة تحصل على احتياجاتها ( المسكرية) العرب فى الأراضى العربية نفسها حتى للمفاصل الذى حصلت عليه إسرائيل من 
الأمريكية فى هذا الصدد. أجاب السفير| الرئيسية من المصادرالتقليدية, وخاصة الا يتمرض العمق الإسرائيلى لأىاخطار. فرنسا. ويجب أن نتذكرهنا أن الرئيس 
الإسرائيلى أن بلاده ترغب فى الحصول فرنسا وبريطائيا. وقد وافقت الولايات 0 سا باندى السضيرالإسرائيلى عم نيكسون عقب حربأكتوبر 140 تمهد 
على صواريخ هوك (وحصلت بالفمل 9 المتحدة أن تبيع لإسرائيل معدات للإئذار إذا كان إنشاء المفاعل الذرى الإسرائيلى بتزويد مصريمفاعل تووى للأشراض 
عليها فيما بعد) التى وصفها بأنها مجرد المبكربشروط التمانية مدة ثلاث سنوات لا يشكل إدخالا للعنصر الحساس الذى< السلمية ولكن الولايات المتحدة نكصت 
ريخ دفاعية ارض/ جولا يمكن وقدأنهىفريق منالخبراءالإلكترونيين اشارإليهالسضير.اجابالأخيردإن عن وعدها. 
استخدامها لأغراض الهجوم ولكنها الإسرائيئيين مؤخرا جولة فى هدد من إسرائيل ليس لديها النية لصناعة قنبلة ‏ علق باندى على حجم النفقات لمثل 
عن القواعد الجويية القواعد الأمريكية ومؤسساتها نووية فضلا عن انالمفاصل امامه ثلاث هذا البرنامج ولكنالسضيرهارمان قال 
رانيلية. وقال أن الولايات المتحدة ومصاتمها حتى يكونوا ملمين بهذه أواربع سنوات لإتمامه. أكد باندى على إنها متواضمة حيثإنالمفاعل مخصص 
أبدت ترددا بالنسية لإدخال نظم صواريخغ المعدات الجديدة. وقد عاد الفريق إلى تأثير مثلهذهالتطورات على الراى العام كليا للتجارب العملية وتدريب العلماء 
من أى نوع فى المنطقة ولكنها أكدت إسرائيل والأخيرة الأنتبحث عماإذا المربى؛فائبرى السفيرقائلا إنهنا| الدين بعد خمسةعشرعاما من الآن(اى 
اللإسراليليين أنه إذا ظهرت عوامل كانت ستتقدم بطلب المعدات ام لا4 0ح الموضوع قد تم تسريبه بطريقة غير فى +140) سيكون له قيمة كبيرةإنا ما 
جديدة فإن هدا الموقف يمكن مراجعته تمكنت القوى الكيرى من : 


المنطقة كان سلبيا (كانت إسرائيل تفضل 
أن يكون الموضوع سريا إلى الأبد وتضع ‏ للأغراض الاقتصادية. وكررالسفير 


أوطبقا ما جاء فى الحضرفين 2 
السفير الإسرائيلى قال إن الوضع يتجد الجميع بما فيهم الولايات المتحدة أمام< افتراحه أن تنظر الولايات المتحدة فى 
الآن إلى ما كانت قتخوف مته إسراذيل. ١‏ وأضافالسغيرالإسرائيليهارمان, الأمرالواقع وهوما حدث بالضمل). القتراح نزع السلا فى المتطقة( بالطيع 
فالجمهورية المربية المتحدة لديها إن الولايات المتحدة قد وافقت أن تأخن وأضاف:إنعبدالناصريهدد يتعيثةاربعة تزع سلاح الدول العربية وليس إسرائيل 
طائرات ميج 15 وبالرغم من أن إسرائيل فى الاعتيارالعبء الاضافى على عاتق ملايين رجل وهوامر لم تستسفه )ومن فوائد هذا الاقتراح فى رايه سيكون 
الاتتخوف من هجوم( مصرى)فى الحال الاقتصاد الإسرائيلى فيما يتعلق إسرائيل على الإطلاق. منع تدفق الأسلحة الشيوعية إلى 
ولكن عليها زتستعد لذلك فى عام؟155 بالاحتياطيات الدفاصية( أى تفطى 2 وذكرالسفيركذلكانالتكهنات أفريقيا.وقالإنالمخابراتالإسرائيلية 
( أى العام التالى بعد المقابلة) عندما أمريكا تكاليف الممدات التى تطلبها المثارة ليس لها أى أساس وكماأوضح لديها معلومات]نالفنات الشيوعية 
اتتمكن الجمهورية العربية المتحدة أن إسرائيل). وض الوقت الذى قد لا ترغب هو بنفسه لوزير الخارجية الأمريكى: (يقصد حركات التحرير) فى الدول 
اتكون فى وضع بتيح لها استخدام قدراتها ‏ فيه واشنطون فى تمويل هذه العملية فإن إسرائيل ليس لديها ذية لاستغلال الأفريقية تتلقى أسلحة: ليس مباشرة. 
ضد إسرائيل, إذ لم تكن إسرائيل تمتلك : المفاعل إلا فى الأغراض السلمية. كما من السوفييته ولكن عن طريق 
فى هذا التاريخ سلاحا رادعا. وترهب ت اللتحدة ستقوم بدراسة تأتير أن تحقيق زيارة للمفاعل ( من جانب الجمهورية العربية المتحدة. 
إسرائيل فى البدء منذ الأنفى| النفقات العسكرية عند بحث الطلبات الم امريكى أوغيره) وهى فكرة أيدت جرى الحديث بين باندى والسفير 
الاستعداد لهذه الفترة الحرجة من الإسرائيلية ضمن قطاعات المسامدات حكومته اهتمامابهاء قد يتحقق الإسرائيلى يعد ذلك حول موضوعات 
طريق إرسال خبرائها إلى الولايات (الأمريكية) المختلقة. بواسطة بن جوريون إذا ما عاد لتولى أخرى مثل موضوع تحويل مياهثهر 
المتحدة من اجل التدريب على تشفيل 2 وساأ باندىالسفيرماإذا كانيكرر رئاسةالوزارة على ضوء الأزمة الوزارية الأردن واللاجنين العربهوانتهى 
وصيانة صواريخ هوك. وفى الوقت الدى من جانبه طلب الحصول على الصواريخ الحالية( بسبب فضيحة لافون المتعلقة الاجتماع بتأكيد باندىاته على استعداد 
قدمت فيه إسرائيل هذا الطلبءتم الأمريكية/ويقصد أنيقولأنهذا باكتشاف مصرلشبكةالتجسس. لقابلةالسفيرالإسرائيلى وزملائه فى أى 
.إبلاغها أن التسهيلات التدريبية فى الطلبسيتم فى المستقبل»أجاب السفير التخريبية الإسرائيلية). وهنا قال وقت ولكنه أوضح أن المشاكل التى بحثت 
الولايات المتحدة) مشفولة لبعض الوقت» أنه ليست لديه تعليمات فى هذا الصدد باندى: انه لا يشك أن بن جوريون الذى يجب مناقشتها أولا مع الخارجية 
ولكن إذا كان فى استطاعة الإسرائيليين حتى مجرد تلميح بمثل هذا الطلب من ينظرإليه باعتباره شومان صالم الأمريكية. ومن المصروف ان الرليس 
البدء فى التدريب الأن فإن إسرانيل جانب بلاده. ولكن إسرائيل تعيد النظر السياسة الدولية (شومان هذا سياسى كينيدى كان يؤمن باللامركزية وضرورة. 
ستكون فى وضع يهيئها أنتكون مستعدة فى طلباتها فى ضوء حصول الجمهورية فرنسى شهير قام باقتراح ثواة الاتحاد عدم استحواذ البيت الأبيض على كل 
من الناحية البشرية فى حالة حدوث العربية المتحدة على طائرات ميج 14. الاوروبى الحالى فى نهاية الخمسينيات القراراته ولنالك بعد مقابلة السفير 
خطرداهم ووافقت الولايات المتحدة على وأشارالسضير باختصارالى إمكانية من الصرن الماضى) سيعود إلى رئاسة الإسرائيلى مع باندى بعدة يام أصدر 
تزويدها بصواريخ هوك. قيام نظام نزع السلاج الإقليمى (وهوما الحكومة الإسرائيلية مرةأخرى وكرر قرارا رئاسيا بأن تعهد إلى الخارجية 
ومن الغريب أن باندى سأل السغير ترفضه الآن إسرائيل منذ سنوات بالرغم باندى مرة أخرى للسفير مسألة الأمريكية بعض الشئون المتعلقة بالأمن 
الإسرانيلى؛ كيف يفسر ويشرح موقف من أنها هى التى اقترحته) الأمرالدى مشروعيةالقلق العريى فيما يتعلق القومى فيما يتعلق بطريقة التعامل مع 
الولايات المتحدة تجاه هذا الوضع بدلا يمكن تحقيقه بسهولة فى الشرق بالبرنامج النووى الإسرائيلى. المناطق الجغرافية فى العائم والدول 
من أن يقوم هو برح هذا الموقف. طبعا الأوسط باتضاق بين الدول الكبرى 2 قل لالسفيرالإسرائيلى منأهمية المختلفة على حدق مع التنسيق بين 


وهات نظخلر ذه اند 116 أغسطس 8024م 


وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات 
الأمريكية فى هذا الشان. 

ونتيجة لهذه المقابلة لم تسكت 
الخارجية الأمريكية التى لم يحضر 
مسئول منها اجتماع بائدى مع السشير 
الإسراليلى فى البيت الأبيض.ء ولذالك 
بادراالسفير ستوسل وهو اكبر مسئول فى 
الخارجية بعد الوزير إلى إرسال تعليق 


هذا التعليق الذى أرسل بتاريخ +؟ فبرفير 
1 كان على النقاط التى وردت على 
السان السفير الإسرانيلى: وحاول فيه 
ستوسل أن يفند بعض الأسانيد 
العسكرية التى استند إليها السفير فى 
تفسيره لطلب اسلحة امريكية جديدة او 
التهويل من قدرة الأسلحة التى حصلت 
عليها مصر. كان باندى نفسه قد طلب 
تعليق الخارجية وبعدها اجتمع خبراء 
من ثلاث إدارات أعدوا الرد التالى: 

(1) ييقول السضير هارصان إن 
الطائرات السوفيتية من طرازميج ٠‏ 
التى يعتقد أن الجمهورية العربية 
المتحدة قد حصلت عليهاء تفوق بكثير 
أفضل ما فى حوزة إسرائيل من طائرات 
مقاتلة وهى طائرة «سوبر ميستير, 
الفرنسية. فى رأى الخارجية الأمريكية 
افإن سوبرميستير لا تقل عن الميج 15 
ولوآن الأخيرة تتمتع بعدة نقاط تميز 
إذا ما عملت تحت روف معينة. وطبقا 
لمعلومات الخارجية فإن طائرات الميراج 
الفرنسية التى وافقت فرنسا على تزويد 
إسرائيل بها هى أفضل بكثير من الميج 
1 وأرفقت الخارجية تقريرا مقارنا عن 
اكفاءة كل من الميج 14 وسوبر ميستير 
والمبراج. ولم يتم نشرهذا التقرير ضمن 
الوثائق الأمريكية. 

(1) السفيرهارمان يقول إن الحكومة 
الأمريكية اعتذرت عن تزويد إسرائيل 
بصواريخ هوك أرض / جو ولكنها آكدت 
اللإسراليليين انها ستميد النظر فى 
الموضوع فى حالة ظهور تعلورات جديدة. 
اقول الخارجية تعليقا على ذلك إن 
اعتذار الحكومة الأمريكية يرجع إلى 
عدم رغبتها فى إدخال مثل هذا السلاج 
المتطور إلى الشرق الأوسط مما يمثل 
عنصرا جديدا وخطيرا ويدخل المنطقة. 
فى حلقة مشرشة من السمى إلى 


الحصول على أسلحة أكثر تطورا (وهو 


مسئولين امريكيين تم الضغط عليهم 
كثيرا( هذا التعيير الذى استخدمته 
الخارجية الأمريكية وهو ما يعنى أن 
اليد 106 اغسطس 1248م 


اللوبى الإسرائيلى قام بالضقط على 
هؤلاء المسئولين فى الكونجرس وقييره 
من الدوائر الأمريكية) الذين اكدوا ان 
مثل هذا التدخل لن يؤدى إلى اعادة 
النظر لتعديل هذا الموقف الأمريكى (هذا 
موقف شجاع من الخارجية الأمريكية 
ولكنه بالطبع لم ينق ل إلى 
الإسرائيليين). وأرفقت الخارجية صورة. 
من المذكرة التى سبق اعتمادها فى هلذا 
الشأن وبموجبها تم الاعتنار عن تزويد 
إسرائيل بصواريخ هوك. وتقول 
الخارجية إن المبررات الواردة فى المذكرة. 
الاتزال قائمة ( بالطبع غيرت الإدارة من 
اموقمها فيا تعد ورضحت لصفو 
الإسرائيلية وزودت إسرائيل بصواريخ 
هوك وشيرها). هذه المذكرة كانت تحت 
اعنوان«الاعتبارات المتعلقة بطلب 
إسرائيل تزويدها بصواريخ هوك؛ وهى 
ممائلة للذكرة سابقة ارسلها مساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط إلى 
انائب وزير الخارجية للشئون السياسية. 
يتاريخ” يوليو :145 أى قبل تولى 
ينيدى الرقاسة. 

() قال السقير الإسرائيلى: إنه 
بالرغم من أن الولايات المتحدة غير 
قادرة على تمويل مشتريات الأسلحة إلا 
أثها ستأخذ فى الاعتيارذالك عند بحث 
الطلبات الإسرائيلية ضمن قطاعات 
المساعدات الأمريكية المختلفة. وتقول 
الخارجية الأمريكية إن موقفها كان 
دائما يقوم على أساس أن طلبات 
إسراثيل للحصول على مساعدات 
أمريكية يجب أن يؤسس على اعتبارات 
اقتصادية ( أى مدى قدرة الاقتصاد 
الإسرائيلى على السداد) وقد رصنا 
على الامتناع من تأييد الاقتراح 
الإسرائيلى ( أى الحصول على الأسلحة 
الأمريكية ببلاش أى كهبة كما يحدث 
.الآن منذ ثلاثة عقود تقريبا) على ساس 
أن زيادة العبء العسكرى الإسرائيلى 


سيؤدى إلى زيادة برنامج المساعدات 


والأمنية لأى دولة هو فقط مجرد أحد 
أوجه المسالة التى يجب فحصها قبل 
اتقرير مدى قابليتها للحصول على 
مساعدات. 

(4) عبر السشير هارمان عن عدم 
اسعادته بتسريب موضوع البرنامج 
النووى الإسرائيلى إلى السراى العام 
(وهى إشارة غير مباشرة من جائب 
إسراديل بأن بعض الجهات الأصريكية. 
اهى المسثولة عن ذلك). تافول الخارجية. 
فى ملاحظتها: إن مشروعا بمثل هذه 
الأهمية كان سيصل إلى معرفة الراى 
العام له قريبا أو بعيدا. وغائبا ما يكون 
هذا الموضوع قد تسرب على مدارعامين 
من الزمن. لقد حاولت حكومتنا ( أى 
الأمريكية) أن يظل الموضوع سريا فى 
التظارره إسرائيل الرسمى ولكنها كانت 
مضطرة للتعليق عليه بعد أن تسرب 
الموضوع بأسلوب دراماتيكى فى 
الصحافة البريطائية. وهناك ميررات 
اقوية لما تذكره إسرائيل بأنهم مجبرون 
الإحاطة الموضوع بنطاق كبي رمن السرية. 
مخافة الضغوط العربية ضد اللشروع. 
إضافة إلى ذلك فإن عدا من زعماء 
الكونجرس غير سعداء بأن إسرانيل 


حتى عن الولايات المتحدة فى فترة كان 
من المفترض فيها أنهم يعمدون على 
أساس من الثقة المتبادلة اللضقط من 
أجل طلبات حساسة تتعلق بالحصول 
على مساعدات عسكرية واقتصادية. 
(0) الوزير المفوض بالسضارة 
الإسرائيلية موردخاى جازيت اقشوح انه 


الضرورى أن تتضمن خطة جونستون 
ادى الأردن (والمتعلقة 
بخطة امريكية لتوزيع مياه نهر الأردن 
بين العرب والإسرانيليين) يجب أن 


قلل السفير الاسرائيلى 
من أهمية برنامج بلاده النسووى 
وقال:إذاكانت مصرتريد برنامجًا مماثلا 
ضن حسغومتسسه لسن 


اتتضمن ترك مياه الأردن الإسرائيل وترك 
مياه اليرموك وهو أحد فروعه للمملكة 
الأردنية ( أى أن إسرائيل نتحكم فى 
كميات ا مياه التى تتدفق من نهر الأردن 
إلى البرموك ). تقول الخارجية الأمريكية. 
فى تعليقها أنه بالرهم من انه طبقا 
الخلة جونستون. يتوجب على إسرائيل 
أن تعطى الأردن مانة مليون متر مكمب 
من مياه نهر الأردن فإن الأردن سيحصل 
على كل توقماته من اليرموك فقط إذا 
مااتم احتجاز وتخرين مياه الفيضان 
الهذا الفرض فى بحيرة طبرية. وهى 
بالكامل تحت سيطرة إسرائيل. يسبب 
هذه الالتزامات بين الأطراف فإن خطة 
جونستون تنص على وجود إشراف دولى 
اللمياه. بينما يمكن للأردن ان يحصل 
على 740 من احتياجاته من نهر 
اليرموك. بشرط إقامة خزان فى منطقة 

الأردن العادل طبقا 


من جانب إسرانيل». 


هذه المذكرة المرسلة إلى باندى 
موقعة من السغير ستوسل.... ولا تعليق 
الدينا حول هذا الموضوع سوى أن 
الخارجية الأمريكية فى بداية عهد 
الرئيس كينيدى كانت لديها الشجاعة 
التقول رآيها فى الطلبات والضفوط 
الإسرائيلية بقدر تسبى من الصراحة. 
ولكن بالطبع لم يتم إبلاغ إسرائيل بهذه 
الملاحظات المنطقية مخافة تاليب 
اللوبى الإسرائيلى واتصاره على الإدارة. 
الجديدة. وللإنصاف فإن باندى عندما 
اتولى متصب مساعد الرئيس كينيدى 
اللأمن القومى لم يكن عندما قابل 
السفير الإسرائيلى قد مضى على إذا 
كينيدى سوى أقل من شهر واحد ولم 
.يكن على علم بعد بالشزامات إدارة 
أيزنهاور السابقة تجاه إسرائيل. وهلا 
ايفسر حدره فى تناول موضوع الأسلحة 
الجديدة التى طلبتها إسرائيل. كما أن 
باندى كان معروفا عنه خبراته العميقة. 
وافقه الواسع ونظرته الاستراتيجية. 
الواسعة وكان ناصحا امينا لكينيدى 
الذى بدأ عهده بنوع من المثالية. ولكن 
التنافس مع الاتحاد السوفيتى وأزمة. 
الصواريخ السوفيتية فى كوبا أعادته إلى 
أرض الواقع. اغتيال كينيدى المفاجئ . 
فى رأبيى ‏ عطل مسيرة الولايات المتحدة. 
فى الخارج وخاصة فى مجال السياسة 
الأمريكية نحو الشرق الأوسط. * 


07 وهات تخطر 


.يخال قاريئ اليوم ان الاهتمام 
الشربى المماصر بحضارات الضرق 
الأوسط وشدونه نشأ وتطور خلال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. وفى 
الفترة التى تلتهماء عدما بأن هاتين 
الحربين تفجرتا فى النصف الأول من 
الشرن المشرين. إن مشاعر العداء. 
الراقدة أحيانًا. والناشطة احيانا أخرى. 
مشاعر نشهدها اليوم بين الغرب والسواا 
الأعظم من شعوب منطاقة الشرق 
الأوسمد. نتجلى فى النزاعات السياسية. 
والاقتصادية والعرقية القائمة بين هذين 
القسمين من المائم وتبرز باعتبارها 
التيجة طبيعية لهذه الخلافات؛ وهذه. 
المشاعر إنما هى فى الواقع قديمة العهد. 
أبصرت الثور منذ قرون عديدة. وفى هنا 
الوقث بالنات حيث تنشد القوى 
.العظمى: أكثر من أى وقت مضى. راب 
الصدع وتطويق المواقف عبر إقاصة 
علاقات وطيدة بين شعوب العالم. وإذ 
تساهم وسائل الإملام. من خلال 
اتكنولوجيا عائية ومتطورة. فى تعزيز 
حملات التوعية التى تطال حضارات 
العالم المتبايتة. ياتى عملى هذا اليزود 
القارئ. سواء اكان غربيا أم. 
باستقصاء موضوعى حول نتوء صورة. 
الشرق فى العائم وتطورها. 

اصورة الشرق هذه. فى اتمكابها 
السلبي والإيجابى. ظهرت. إن جليًا أو 
ضمنيا. فى أعمال الكتاب الفربيين 
[والتاريخية والأدبية. لاسيما فى 
كتابات البريطائيين منهم. وعندما كتب 
اللورد بايرون 830500 00م1) الروايات 
الشرقية زعا اجامة06 186) فى 
أوائل القرن التاسع عشرء كان قد بلق 
الامتمام الإنجديزى بعالم الشرق 
الغريب أوجه وكانت قد ظهرت اعمال 
اجمة حول دين هذه المنطقة وتاريخها 
والأدب فيها. وينتمى هذا القدر الكبير 
من الكتابات إلى القرن الثامن مشر إلا 
أن الاهتمام الإنجليزى بالشرق يرقى 
إلى الحقبة الأنجلوسكسونية. ولاسيما. 
بعد اعتناق اللسيحية فى الغريه 
ولاسيما فى إنجلثرا فى اواخر الشرن 
السادس؛ حيث ترسخ هذا الاهمتمام 
بسبب توق الغريبين إلى التجارة والحج 
.والثقافة واللفامرة. 

إن أكثرية الرحالة الفربيين اللذين 
بحثوا عن المفامرة فى الخارج: على غرار 
الحجاج والباحثين الأيرلنديين: فى 
أوائل القرن الخامس. والصليبيين فى 
القرون الوسطى. عادوا إلى الوطن الأم. 
البخبروا أو يكتبوا روايات. تفتقر إلى 
الواقع وائما تفيض بالخيال عن الشعوب 
الشرقية ومناطقها. وبهذاء لا يمكن 
اللقارئ التعمق فى قراءة هذه الأعمال 
من دون أن يشعربأن مؤلاء الرحالة. 


وجعهات تدر له 


تطورصورة الشرق فى الأدب الإنجليزى 


تطؤر صورة الشرق 
في الأدب الإنجليزي 


تأثروا بالدعاية السياسية والدينية. 
ويبعض الصور المركبة. فمن كتاباتهم 
ينبثق هنا العزم على تصوير الشرق 
وشعبه وحضارته تصويرا مشوهاً. ويعتبر 
إدوارد سعيد (580 508370) ان هذا 
العزم أتى نتيجة لانتشار الإسلام فى 
رقعة واسعة من العائم. فى أوائل الشرن 
رابع عشر. فشكل تهديد تأتى عنه مذعر 
دائم؛ لدى الشموب الأوروبية. ومن هنا. 
ساظهر فى هذا الكتاب. أن رواييات 
الأوروبيين اسفرت عن تيار أدبى جديد 
نمل صورة خاطئة وسلبية من هلاه 
الرقمة من العالم. هذه الصورة الخاطكة. 
دامت حتى منتصف القرن الثامن مشر 
ققد اعتبر الشرق الأوسط الذى هو منيع 
.والمسيحية. والإسلام: فضلاً من 
حضارات اخرى بارزة وقديمة. معشل 
الجسهسل والحدروب. وارض السوحسوش 
والمخلوقات الفريبة. فى الوقت الذى كان 
فى الواقع. يتعم بالازدهارالسياسي 
والاقتصادى. والدينى, والنقافي . 

اتجدر الإشارة هنا إلى أن ممظم 
الأدباء البريطانيين الذين لم يعبروا 
«القناة الإنجليزية» استندوا إلى رواليات 
الرحالة الأوائل التى اعتمدت على 
الخيال أكثر منه على الواقع؛ فاستوحوا 
امنها لكتاية الأعمال التى ساهمت 
بدورهاء عمداً أ ومن دون قصد. فى تعزيز 
الصورة الخاطئة عن الشرق. لم يفتشر 
اهؤلاء الكتاب إلى التجارب المباشرة 


بيعم مداه مودت مو 


1 ا 
تمدعنا لوتلهمع ما كمع 
ممزعه0 .8 أزمح 

بع«تطمتاضم بيعم ,قمعا 

1996 لسسمموومعم1 


ومن جهة اخرى: تجلت صورة الشرق ‏ 
الحقيائية فى أدب الرحالة والباحثين 
المستقلين الذين حرروا انفسهم من 
المعتقدات التقليدية ومن التحيز 
السياسى والديني ضد الشرق. فتبنوة 
فهما حقياقيًا لحضارة هذه الرقمة 
القديمة من العالم. وما كتبوه من ادب 
الرحلاث والأعمال النثقيفية الدقيقة 
والموضوصية. كثيرا ما شير فى موقف 
الجمهور البريطانى حيال الشرق. وزوة 
الأدباء البريطائبين بمعدومات حقيقية. 
وقد تبلورهناالموقف العلمى الجديد ازا" 
الشرق عقب الغزو البريطانى للهند فى 
منتصف الدرن الثامن عشرء حين بانت 
الاتصالات بين الشرق والغرب متواصلة. 
ومباشرة: والعلاقات اكثر ترسهًا من أاى 
اوقلت مننس. ويذالاد: صبحح بعض الكتابا 


إن غصائص الشرق التى اعتمد 
عليها الكتاب الإنجليز ونميرهم من أدباء. 
الغرب لإنتاج عمل ما. حقيقية كانت أو 
مشومة. شملت احداث هذه المنطقة 
وجغرافيتها وسكانها وأعرافها وأزياءها 
واسدويها. ولا سيما الأفكار الشرقية. 
السائدة: كلها خصائص. إن ايت هاب 
معها اللون الشرقى والروح الشرقية, 
وكلمة «الشرقى: ترد هنا باللمنى الى 
افسره سيدانى نتلتون فيشر 157009 
#علاةة 84©010) وانتى تمثل «الشرق 
أوامشرق او الشرق الأدنى». وفى ايامناً 
هذه تمت الاستماضة هن جميع تللك 
التعابير بتعبير أكثر دقة. وهو «الشرق 
الأوسل.. ومى منطاقة تشمل البانيا 
الحديكة والسيونان وتركيا والعالم 
العربى: وتمتد على طول الشاطئ 
الشرقى الجنوبى للمتوسطء ثم توص 
افى آسيا. 

يناقش لويس وان («مدال ونام ا), 
فى تحليله تلشرق: فى دراما العصر 
الإليصاباتى: ,مساح الأحداثه 
الجنسيات. وبالأعراف المطروحة فى 
الدراما الشرقية. ويشدد كذالك على 
دلالة الأفكار الشرقية فى المسرحيات” 
وفى الإضارة إلى الرواية الشرقية, تسل 
مارثا بيك كوناتت الأضواء على أهمية. 
اللون الشرقى البحت لهذه الكتابات 
الذى تجسدم ,الخلضية الزاهية للأعراف 
الشرقية. وواللفة الملوثة بأسلوب 
شرقى.. هذه الخصائص الشرقية التى 
اتبرزقى الدراما والأدب القصصى هي 
تفسها تقريبا فى الشمر والنواع الأدبية 
الأخرى. وعليه, فثمة عاملان أساسيان 
يميزان بين العسورة الأدبية الشرفية. 
الصحيحة والصورة الناطئة: اولهما 
الخصائص الشرقية االتى؛ إذا مأ 
اجدت فى الأدب الحقيقى: ادت إلى 
إضفاء اللون الشراقى الخاص به؛ والى 
تعزيز الأفكار الشرفية وان استخدمت 
فى الأدب المشود. فلهدف الزخرفة ليس 
إلا وثانيهما كائب الحصل الذىء إن 
انتمى إلى النوع الأول من الأدبه قدم 
صورًا حقيقية عن الشرق, وأما إذا كان 
م نكتاب النوع الثانى: فقد عرض عمد 
أوبدون قصد. صورا ملفى عليها الخيال 
والتشويه. 

إلا أن الجمهور الإنجليزى لم يكن 
يعى. فى بادئ الأمرء هنين العاملين: بل 
كان يعتبر كل الأممال المنشورة. الشرقية 
والغريية. مقتبسة من الواقع. بفض 
النظر عما إنا كانت تقدم معلومات 
صادقة أو كاذية. هذا الجمهور الذى كان 
قد نهض لوه من عمصورالجهل 
والخرافات اعتير الشرق موطن الألغاز 
والسحر والمجب موطن اناسه من 
الوتنيين بطبيعة وحشية وشادرة. كلك 


الصقد 136 سطس 1004م 


«الحريم» للفنان الإنجليزى جون فريدريك لويس  )180١(‏ ألوان مائية ‏ متحف فيكتوريا وألبرت 


صدق ذاك الجمهور روايات شوهت صورة 2 وامل شخصيا أنيشكل هذا الكتاب حافزً منالخلفيتينالتاريخيةوالأدبية.اللتين الم يعد يقتصر على المواد المطبوعة.بل 
الإسلام لأهداف الدعاية السياسية ‏ للباحثينكى يواصدوا الاستقصاءات | أدنا إلى نشوء صورةالشرق وحضاراته. اخذ يستخدم اساليب شتى لنقل الأراء 
والدينية. لأن الإسلام كان يكل تهديدا. ‏ والأبحات فى هذا المضمار, ولاسيما أن وتطورها فى التيارات الأدبية الإنجليزية وتباائها. وممالاشك فيه أ نهنا الموضوع 
للنصرائية يرفى إلى عدة قرون. إنمامع ‏ هذهالمالة ل متمد متصلفةاليوم موضوع كتابى اندىيتألف من ثلاثة واسع وغنى جدا ليناقش فى عمل وجيز 
مرور الزمن: اخذ موقف الإنجليز يتفير | بالاهتمامات والدراسات الأدبية فحسبء - اجزاء: يضم الجزه الأول نشوء الثقافة ‏ كهذا.ويماانالهد ف الأساسى لهذا العمل 
إزاء الشرق وشمبه.وذلك بعد أناصبحت | بل بميادين دراسية اخرى. وعلى هنا | الشرقبة فى الأدبالإنجليزى وتحلورهاء ‏ يقضى بإرضاءالقراء والباحثين 
الأممال الأدبية اكثرمصدافية فى نقلها | الكتابانيضيدايضالمؤرشين | وذلك منذالحقبةالأنجلوسكسونية الفربيين والشرقيين على جد سواء, 
المالم الشرق. وبات هؤلاء يميزون | والسياسيين المماصرين إذإنه يناقش ‏ وحتىأواخرالقرنالسابع عشر. اما اولك الذينينتسونٍفهما افضل 
تدريجيا بينما هو صحيح وماهوكلاب. | أسبابالخلافاتالثقافية التى غالب م الجزءان الثانى والثالث فيتناولان لحضاراتالمالمين بذلت قصارى جهدى 
وذكن حتي القرن المشرين. ثم يشهد ‏ تسفرعن نزاعاتسياسية بين مشتلف | التحول عنالمفهوم التشليدى الخاطئ بفيةآن انتفى ابرزالكتاب الذين كان لهم 


اندثارا كلبا للاراء والأخبار/ ين ات للإسلام والشرق فى ادب الشرتين الثاسن ‏ القع الأشد على تطور صورة الشرق في 
تتناقلها وسائل الإعلام الشرقية إثقافة اليوم, على العكس من ثقافة | عشر والتاسع عشر. الأدب الإنجليزى. ومن بين هؤلاء الكتاب. 
والشربية. إن الموامل السياسية | الأمس.هىنتاج بحثالمالم من | بحثتاول. فى الأجزاءالثلاثة | ناقثتبالتفصيلاممالسامويل 


الحقيقة وذلك عبرالدراسات | الروابط التاريخية القائمة بين إنجلترا ‏ جونسون. وليم بيكفورد: لورد بايرون: 
والاستقصاءات والبحوث العلمية المممة. | والشرق, ثم ناشت تأثير هده العلاقات ‏ وتوماس كارلايل بسبب التات 

ومن هنا اللنظاراردت عمداً أن اكشف | على تطور صورة الشرق فى ادب الفترات 

الثقاب عن الحقيقة الكامنة وراء الخلاف | موضوع البحث. لقد احجمت عمد عن 
الثقافى هذاء لا ان اصدر ا حكام على | إبرازتطورهذه الصورة فى القرن المشرين 
بسبب تنوع التعبير الأدبثى الحديث الذى 


المقد 116 أغسطس م 


سمى المالف إلى تغطية كاملة لميدان 
مفهوم الثقاقة كما تطرحه على 
الخصوص العلوم الاجتمامية والإنساتية 
الحديثة. ولعله يكون بذلك افضل الكتب. 
العربية شمولية لجال الثقافة. من ناحية. 
واحسنها منهجبة وترنيبا فى كتابة 
الفصول. من ناحية اخرى. الأمر الذى 
يؤهل ريما محتوى هذا الكتاب ليكون نصاا 


التفاصيل التى تحتوى عليها فصوله. من 
اجهة؛ ومحدودية عدد الصفحات لكتابة 
مراجعة هذا الكتاب. من جهة ثانية. فإننا 
سوف تقتصر على ذكر بمض الأشكار 


سية التى يبرزها كل فصل من فصول 
اب. مع إمكانية تحديلها ومناقشتها 


فى الفصل الأول «الثقافة وإشكانية 
التمريف والنشأة» يتمرض اللؤلف إلى 


تعريضا (ص ١؟)‏ هيمن فيها علماء 
الأنثرويولوجيا والاجتماع. ومن ثم أصبح 
احد المفاهيم الرئيسية 
.الثلاثة التى يكثر استعماتها فى العلوم 
الاجتماعية العاصر الا وهى مفاهيم 
المجتمع 5069 والثقافة +:: 
والشخصيةواالدهمدم86 (ص 50). 
يقوم الؤلف بجرد لأنبيات ملم 
الأنثروبولوجيا والاجتماع الغربيين 
بخصوص كل من مصدر وتعريف الثقافة. 
فبالنسبة لهذا الأخير يكتب بحروف 
غليظة التعريف المشهور للثقافة لهائم 
الأنثرويولوجيا البريطانى إدواره تيلور 
»8191 3:04 (ججمد-41 )دون بيدا 
أى نقد اوحتى أى تحفظ أدثل ذللك 
التمريف القابل للقدح بسيب ما يتضمنه. 
من اقصور. كما يتجلى انك فى مسالة 
مصدرجنور ظامرة الثقاقة فى 
المجتمعات البشرية. 
فهناك بالتأكيد بعض الاضطرابات 


وعناصر المجتمع الأولى هى الأفراد والفرد 
كائن اجتماعى. والمجتمع لا يقوم ولا ييقى 
إلا بالثشافة (ص 78). ومن ناحبية أخرى. 
يؤكد «والثقافة بدون لفة هى ضرب من 


اسوسيولوجيا الثقافة, المفاهيم 
والإشكاليات... من الحداثة إلى 
العوئة. 

الدكتور عبد الفنى عماد 

مركز دراسات الوحدة المربية. بيووت. 


وجعهات نظطر 5١‏ 


إصدارات ‏ يدة 


الثقافةمنالحداثةإلىالعولمة 


المحال. (ص 54) ومن ثم فالتأشيرة. 
الأولى/الأم الدخول باب التقافة فى دنيا 
المجتمعات البشرية هى اللفة. أى أن اللغة. 
البشرية فى شكليها النطوق والمكتوب هى/ 
الأساس الوحيد لتجسيد ظاهرة الثقافة. 
فى اللجتمعات البشرية. فاللفة فى كتاباتنا 
حول هنذا الموضوع '"/هى ام كل الرموزا 
معائم لمنظومة الثقافية فى المجتمع 
البشرى. ومن هنا جاء نقدنا لتعريف تيلور 
اللثقافة الذى تخلو مناصره من كلمة اللفة. 
بينما هذه الأخيرة مى النشلة أصلا لبقية 
اعناصرالمنظومة الثقافية فى اللجتمعات 
البشرية.ويعبارة أخرى. فالعلاقة بين اللفة. 
والثقافة فى المجتمعات البشرية هى ملاقة 

يحفل الفصل الثانى المقارئة 
الأنثروبولوجية للثقافة, باسماء مشاهير 
عدماء الأنترويولوجيا والتعاريف 
والمشاهيم والاتجاهات والنظريات الثى 
انشأها هؤلاء الملماء نتيجة لدراساتهم 
التقافات المجتمعات البشرية. 

يقوم المؤلف بملاحظة هامة حول 
.التعاريف الأنثرويولوجية للثقافة :إن 
مختلف التعاريف الأنترويولوجية حافظت 
على المقابلة بين الطبيمى والثقافى» (ص 
*) فعند مالينوفسكي تمتير الثقافة 


الأهمية المركزية للفة فى نشاة وتطور 
الثقافة. 

إن الثنائية الطبيمية. الثقافية فى 
المقاربات الأنثرويولوجية المتعددة لا قكاد 
تير تساؤلا إيبستيمولوجيا اساسيا عن 
طبيعة الجائب الثقافى فى ازدواجية هوية. 
الكائن البشرى: وهذا ما جمل كليف براون 
يقول بأن الثقافة تستعمل «كتجريد 
غامض» كما رأينا من قبل. 

القد قادنا تساؤلنا بهذا الصدد إلى 
الاستنتاج أن عناصر الثقافة (النفةا 
الفكرء الدين: المعرفة/العلم: القوانين: 
الأساطير, القيم والمعابير الثقافية...). 
اليس لها وزن وحجم بالمعثى المادى النذ 
انجده فى الجائب الطبيعى/البيولوجى 
للإنسانا"'. ومن ثم يمكن القول بأن 
منظلومة الثقافة البشرية هى ذلك 
الجائب غير المادى من الإنسان والذى له 
القدرة على تجاوز الجائب الطبيعى/ 
|البيولوجى فى الإنسان كما شد د على 
ذلك لفى ستراوس. إن بحوثنا فى العلاقة 
بين الطبيعة والثقافة فى هوية الإنسان 
تفيد أن الثقافة هى العنصر المركزى فى 
هوية الإنسان لا فى إعطاله السيادة فى 
هذا العالم/الكون فحسب بل أيضا حتى 
فى هندسته البيولوجية التى تجمل. من 
جهة. النمو والنضج البيولوجى البشرى 
بليئا جدا مقارنة بنظرانه عند بققية 
الكائنات وتعطى. من جههة اخخرى» أ 
الجنس البشرى مدى حياة أطول من 
ممظم اعمارافراد الأجناس الحية 
الأخرى. 


محمودالذوادى 


ينتهى هنا الفصل بملاحظة سلبية. 
حول جهود امقارية الأنثرويولوجية 
بوجهيها القديم والجديد؛ «تخلص إلى 
أن إثتونوجيا النصف الثانى من القن 
المشرين شابها الكشير من التضارب. 
وهى افتقدت إلى الاستخرار الأكاديمي 
الذى مرقل توصلها إلى نظريات علمية, 
رص 0). 
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يطرج الفصل الثالث من الكثاب 
القارية الإيديولوجية اللثقافة. ولصطلح 
الايديولوجيا دلالات متعددة من بينها 
استعماله كمرادف لعلم الأفكار. لقد اتخذ 
هذا المصطلح معنى سلبيا لد كارل 
ماركس. إذ هى عشده عبارة من وى 
مغلوط اوزائف يتكون للفاعلين 
الاجتماعيين تحت تأثير السيطرة 
الطبقية والنقوذ السياسى للذين يملكون 
الثروة والسلطة. فهناك تطابق بتيوى بين 
السيطرة امادية والسيطرة الفكرية. ومن 
اشم لا يمكن أن تكون الأيديولوجيا غير 
وعى خاطن لحقيقة الأشياء الواقعية. 
الحرفة والباطلة. المستلبة والخادعة. فهى 
إذن مفهوم مغلوط للتاريخ الإنساتى 
أوافيون الشعب. وكما هوواضح فنقطة 
الانطلاق مادية فى الطرح الماركسى. 

يتعرض المؤلف بعد ذلك إلى افكار 
زمرة من المفكرين حول الايديولوجيا 
أمثال لويس التوسير 6د5دطالم دما 
وأنطونيو غرامشى وميشال فوكو وعالم 
الاجتماع الأثانى كارل مانهايم الذى يعت 
أن نقطة انطلاق الفكرة عند بنى البشر 
اليست جامدة بل متحركة. 

أما عيدالله المروى: فيؤكد فى كتابه. 
| مفهوم الايديولوجيا) نسبية هذا المضهوم 
أى انه متعدد الدلالات تبعا للمجالات 
.الاجتماعية العامة التى يعمل فى إطارها. 
الذلك يتميّزهذا اللفهوم بالسيولة 
والنسبية فى نظر العروى. 

يبدا اللؤلف الفصل الرابع «المقارية. 
السوسيولوجية للثقافة, بتعريف 
السوسيولوجيا الثقافة نفسهاء منوان هنا 
الكتاب . فيعتبرها «تحليلا لطبيمة 
العلاقات والترابطات الموجودة بين انماع 
الإنتاج الفكرى وسماته العامة من جهة. 
ومعطيات البنية الاجتماعية بكل ابعادها 
الاقتصادية والسياسية والبيكية, 
التاريضية منها والمعاصر من جهة الحرى 
وبالتالى فهذه المقاربة هى دراسة وظائف 
هذا الإنتاج الفكرى وألياته وتفاعلاته فى 
اللجتمعات على مستوياتها كافة, ( ص 
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أقفى إطارمت التحليل 
السوسيولوجى يؤكد المؤلف «أن فى كل 
اثقافة شقا موروثا وسلفيا؛ وشقا آخر 


اليد 1١6‏ أغسطيس 08 


يكتسبه الخلف بالقوة من الأنساط 
الثقافية السائدة واللؤسسات التى تقوم 
بإنتاج وإعادة إنتاج شروط الإنتاج النقافى» 
(ص 4). وهنا الطرح متاشر كثيرا بافكار 
عالم الاجتماع الفرنسى بيار بورديو. 
ويؤكد المؤلف فى السطر الأول من 
الفصل الخامس على أن الإنسان يتضره عن 
الخلوقات الأخرى بقدرته على صلع. 
الثقافة مون ان يرجعها إلى اللفة امتمطوفة 
واللكتوية التى يتميز بها الجنس البشرى 
عن سواه من الأجناس الأولى. ومن ثم جاء. 
غموض تحليله لصدر نشأة التقافة فى 
الجتمع (لا وجود للثقافة من دون مجتمع 
إنسانى. ولا وجود لجتمع إنسائى من مون 
اثقافة: ص )1١0‏ إنه من نوع تنفسيراماء 
اباثاء. كما يقال. فلواستعمل الدكتور هماد 
عامل اللفة كسيب حتمى لبروز ظاهرة. 
الثقافة فى اللجتممات البشرية لكان قاهرا 
على طرح تفسير اكثر مصداقية للثقاظة. 
يمكن صبافته على النحو انتالى ا" لا 
يمكن وجوه مجتمع بشرى بدون لفة/ 
الغات.!” الثقافة هى: 
اللفات فى المجتمع: 
إذن الواسطة الرئيسية فى تواجد المجتمع 


تحدث المؤلف عن موت الثقاقة/الثقافات 
فهو لا يكاد يذكردور اللفة/اللفات قى هنا 
الشأن :قد تموت الثقافة إذا تفكك 
المجتمع الذى يحملها عن طريق الفناء لو 
عن طريق الفزو... أو عن طريق الاندماج 
بثفافة أكبر وظهور ثفافة جديدة نشيجة 
الانصهارالثقافات القديمة. حصل هذا مع 
الثقافة المصرية القديمة والفينيقية. 
والأشورية والبابلية.. وهذا بالمجبال: 
الثقافى يعيش الأن عصر الثقافة العربية. 
والإسلامية.. فهل كان ممكنا لهيمتة. 
الثقافة العربية الإسلامية أن تتم - بدون 
انتشار لفة القران ومقيدته - فى 
مجتمعات الشرق الأوسد وشمال إفريقيا. 
وتمحو الثقافات السابقة الانتشار للإسلام. 
.واللفة العربية فى هذه المتلقة 4 


يركز الفصل السائس “مصادرالتقاظة. 
وإشكالية القيم والثراث الشمبى. على 
التمرف على عناصر المنظومة الثقافية. 
يتناول المؤلف بالشرح المحاور التالية: 
الثقافة المالمة. الثقافة الشمبية, الثقافة. 
العائلية. الدين: القيم الثقافية. العادات 
والأعراف التقاليد والشعائر والملقوس. 
الثراث الشعبى. يقدم هذا القصل وصفا 
الهاته المحاوركما تتحدث عنها الملوم. 
الاجتمامية الحديثة على الخصوص” 


الثقافية متطرقا إلى عدة مسائل تجدها. 
اليد 116 أغسطس 1804م 


سح سه ارات مت سد و33 


فى تحليلات ادبيات العلوم الاجتماعية. 
فيعطى المؤلف اهتماما خاصا لبحث 
العالم ميلتون روكيش لعدعيادة؟ 1100 
فى موضوع القيم الثقافية (ص -14١‏ 
؟16). ينتهى هذا الفصل يعرض وصفى 
الحورالتراث الشعبى كجزه مكون لظاهرة. 
الثقافة فى المجتممات البشرية دون ان 
يثرى هذا الموضوع بامثلة ميدانية من 
وافع المجتمعات العريية الإسلامية. 
ويعبارة اخرى. اقتصر صاحب الكتاب فى 
محاور هذا الفصل على مجرة سرة. 
وصفى عام ها يقوله مختصو العلوم 
الاجتماعية حول كل محوردون تحشظ 
نقد منه البعض السائل التى وردث فى. 
هذه العلوم, مسا كان يمكن أن يؤدى 
بالدكتور عماد إلى إضافات فى التحليل. 
والمنهجية لدراسة مثل تلك المحاور 
انطلافا من خلفية الثقافة المربية 
الإسلامية لصاحب الكتاب. 

«البعد الرمزى فى الثقافة.. هو مئوان 
الفصل السابع للكتاب. فيه يبدأ المؤلف 
بالحديث عن معنى «الرمز» الذى يعتبر 
سوسيولوجيا «شىء ما يححتل مكان شوو 
أخر. . أواته شىء ما يحل محل شيم 
آخر ويستدصيه, (ص :)1١-‏ فالبهد 
الرمزى هو ميزة الإنسان عن بقية. 
الكائتاته ويتمثل ذلك فى كون أن الإنسان 
كائن عاقل وصفكر يمتلك استعدادات 
تسمح له يتمثل الأشياء بطريقة رمزية. 
وبالتحديد بواسطة الكلمات (اللفة) 
والمفاهيم العقلية والخيال. وقد ادث تلك 
.الاستعدادات إلى تنمية لامتناهية لقدرات. 
الإنسان على الإبداع والاختراع,النذى 
يحافظ عليه المجتمع البشرى بواسطة 
متظومته الثقافية. 

بين صاحب الكتاب ان لرموز 
اللجتمع عدة وظائف: الاتصال والمشاركة. 
والتصامن. التنظيم التراتبى للجماعات. 
ريط الحاضر باخاصى. ربط المجتمع 
بدينه وقيمه. يرى المؤلف بأن التضاعل 
الرمزى فى المجتمع يشكل لب الشخصية. 
والهوية الجماعيتين واللتين بدونهما ل 
يمكن إقامة التواصل مع الآخرين. 

يركز الفصل الثامن من الكتاب على 
ظامرة التفير فى الثقافة وعلاقة ذلك 
بالتفير الاجتماعى. فيعرض مجموعة 
من الأسباب والنظريات مثل العوامل 
البينية والجغرافية والسكانية 
والإيديولوجية والتكنولوجية 
والاقتصادية. ونكتمى هنا بدكر فكر ثلاثة 
علماء اجتماع ساهموا كثيرا فى فهم 
الثقافة وطبيمية التقير فيها. فماكس 
فير يرى أن الموامل الفكرية والروحية. 
تلعب دورا مركزيا فى عملية التفير (ص 
1). وكما هو معروف فقد فصل نشول 
فى قوة الأفكار فى إحداث التفير كما 
يشهد بذلك كتابه الشهير الأخلاق 
البروتستانتية وروح الراسمالية الذى 
يشبنى منهجية سوسبولوجية مهمادة 
اللحتمية الاقتصادية. 

ايناقش صاحب الكتاب نظرية 
سوروكين حول عملية التفير التى تستعمل 


,قانون اندمج, التق يعتبره سوروكين 
الأساس فى ممدية التغير. يتحدث 
سوروكين من مبد! الحد فى الثقافة والذى. 
يعنى أن الثقافة تتفير يحركتها الداخلية 
وحركتها المستمرة إلى أن تصل إلى دود 
معيثة تميبها فى حركة دالرية مستمرة بعت 
كل ثلاث مراحل إلى مسيرتها الأولى. 
والمراحل الثلاث عند سوروكين هى؛ المرحفة. 
الروحانية والمرحلة المشالية والرهلة. 
الحسية. 

اما مساهمة ونهام اوجيرن 
0071 فى مسالة التغير فى الثقافة 
افتتمئل فى نغلريته حول الهوة النقافية 
وها لعاطان0. تقول هذه النظرية إن 
|التفير فى الجائب امادى للثدافة يسيبق 
دالما الثفير فى الجائب اللامادى . ومن 
اهنا جاء مصطائح الهرّة الثقافية. 

ويطرح المؤئف فى الفصل التاسع 
موضوع «الحداكة وما بمد الحدائقة 
رف هذين المنهومين ويتطرق وينافش 
بعد ذلك أبعادهما فى المجتممات وعند 
بعض الباحثين والمشكرين الذين اهتموا 
أكثرمن غبرهم بفهم وتحليل طبيعة. 
هذين المفهومين. فيدكر بعض الأسماء 
البارزة فى هذا الميدان أمثال عبداثوهاب 
المسيرى وببشر برض ر ©8000 ج70 والان: 
توران#«نست1 «نداة ويورغين هيرماس 
مدعا وجان فرانسوا نيوتار كته 
وارنست فلشر ماع06 م87 

هتاك مدة مؤشرات للحداثة كما 
يتجلى فى المجتمعات الغربية وغيرها 
مثل الشاركة السياسية والتمشيل 
الديمقراطى ووجود الطيقات 
الاجتماصية. استعمال متزايد 
اللتكنودوجيا وظهور نموذج جديد 
اللشخصية القامدية فى اللجتمعات 
الحديئة. توصف هده الشخصية بأتها 
رشيدة ومقلانية قادرة على انخلا قرارات. 
مبنية على العرفة والحسابات الدافيقة. 
اللريح والخسارة. أى أنها شخصية ذات 
اتركيز على الذاث (هردية) مبدعة متوجهة 
انحو الإنجاز وتحفيق الطموحات 
الشخصية. 

يطرج المؤلف فى الفصل الماشر 
ادلجة الثقافة وتسييسها؛ تهاية التاريخ 
وصدام الحضارات تموذجاءافكار ونظريات 


ثلاثة من المفكرين الأمريكبين البارزين فى 
الوقت الراهن؛ وهم سامويل هانتنفتون 
وفرنسيس فوكاياما والفن توففر )71:07 

لعل القارئ العريى اللثقف يعرف اقل 
أفكار توظدر من أفكار زميله. يقدم توهئر 


بالموجة الفلاحية وتمثل الثائى فى عصر 
الصناعة ذات المداخن .آم الموجة الثالثة 
فهى موجة عصر المعلومات النذى يحمل 
معه تغيرات فات نوضية جديدة يكس 
اللؤلف جهوده للتنبق باتجاهات التفيير 
الذي تحمله. 

إن الفصل الحادى مشر بأدئجة 
الثقافة وتزييفها؛ العوكة وإشكائية 


الهيمنة: هواخر فصول هذا الكتاب. 
يعرض المؤلف إلى الفشيض الكبير من 
الكتابات حول ظاهرة الموثة بأشكائها 
اللختلفة بما فيها العودة الثقافية النتى 
اتهدد الخصوصية الثقافية والهوية 
القومية وتنشرهيمنة التقافة 


عوئة الثقافات المسيطرة. قيرى صاحب 
الكتاب أنه :إذا كان الباب الاقتصادي 
والسياسى اقد شرع امام العوثة فإنه من 
الطبيعى أن يصبح المجال الثقافي بكل 
اابعاده سجالا خصبا تداعياتها. ولمل هذا 
اللجال بالتحديد من اخطر النتائج 
اللترقية ملى العولة لاتصالها بالشخصية 
الثقافية والهوية والانتماء للشموب 
والأمم التى اصيحت مكشوفة امام 


جديد ومشيد فى الخائمة (ص 5:0 


فى محاولة طرحه لعلم الاجتماع 
التقافى لنقارئ العربى. وفى نظرنا سوف 
يتحسن المستوى الشكرى والتحليلى 
الضمون الكتاب لو يأخد المؤلف على الأقل 
بيعض الأفكار والا قتراحات الواردة في 
هذه المراجمة فيضيفها إلى فصول الكتاب 
افى طبعة اقادمة. 8 


سرجع 


)١(‏ التوادي محمود (70:0) الثقافة. بينة 
تاصيل الرؤية الإسلامية واغشراب منظور 
العلوم الاجتمامية بيروت. دار الكتاب 
الجديت 70 صن 

(؟) الشولدى محمود مفى ايجدية الرموز 
التقافيةه الاب 170 .90ص 006 

(؟) ليله زكى (0:٠؟)‏ اسان الثقافية؛ من 
أجل يثاء نظرية فى التخافة. بمروت. الركز 
التقاقى المريى: 90.9 

(1)الستوادى. مسحسصوه: مفسى السدلاقات 
اميتافيزيقية للرموز الثقافية. عالم الشكر. 
عارس.يونيو 1087.ص 15-4 وأيضا عتابي 
التخلف الاخر أزمة اكمويات الثقافية فى 
الوطن العربى والعائم الشائسث تتوئسن 
الأطلسية اتش -.7 918 صن. 
(ه)الباقورى أحمد حسن (19٠)اثرالقران‏ 
الكريم فى اللفة المربية الا هرة.دارامعارف. 


1١‏ وجعهات نخلر 


اك 


امسو نكت الوتزنم 


لا ربما لم يكن الفرزدق أول الهجائين فى تاريخ الأدب العربى: وإن كا أشهرهم: إلا أن 
تاريخ هذا ,الأدب» حافل قديمه وجديده بسجالات ومناوشات.. تختلف أسبابها 
الديوان نقرا له ما بلى: «اذكر اننى فلت و كوامنها , الموضوعية أوالذاتية. ولكنها تظل ‏ مهما يكن من أمر سطورا فى هذا الكتاب 
فى إحدى كلماتى أن الاستقامة المطلقة 

اضرب من الجمود. الثرتيب يجيده شاعر 
مبشدئ مثل الأستاذ على الجارم وهو 
أجهل من أنجبتهم مصر فى حباتها 
الشمرية وهو فى حياته النفسية غاية 
فى الانحطاط. وحياة الأستاذ على 
الجارم شييهة بحياة الأستاذ احمد 
أمين؛ فالأستلا على الجارم يأبى عليه 
الوقار المصنوع أن يسير فى شارع فؤاد 
والأستاذ احمد آمين يابى عليه الوقار 
المدخول أن يسير فى شارع عماد الدين. 


هذا الزمان. إن الطبيعة تنكرهثا 
الرياء: نهر النيل يتحول من مكان إل 


مكان (هكذا). كيف كان يعيش على 
الجارم لو لم يعتصم بدعوى القيرة على 
النحو والصرف وهو اجهل الثاس بعلم 


النحو وعلم الصرف. وكيف كان 
أحمد أمين لو لم يعتصم بدعوى ان 
على الأخلاق؟! أحمد أمين على خُلق؟1 
لم ترضه المكافاة التى يأخنها من مجلة 
الرسالة فكايدها بإنشاء مجلة الثقافة 
والمكايدة ليست من أخلاق الرجال 
وانتزع احمد امين كتاب الرسالة لتموت 
الرسالة فوقفت فى وجهه وقفة انذرته 
بالوت من الخوف 

فقن صشحة +1 من نفس النيوان 5 
انجده بقول «الجارم يزعم انه من رشي 
وهو كذاب كداب. فإن اهل رشيد عرفوا 
بقوة الشكيمة ولم يعرف هو يفير 
الانحلال» 

وفى صفحة 174 من نفس الديوان 
نجده يقول: .وتبينت وأنا راغم ان الأرزاق 
بيد الله وآن اللؤم الذى تنطوى عليه 


أعرف رجلا أعظم منى لأنظم فيه 
اقصائد المديخ.. وفى صصحة + يقول: 
«إنما الحقيقة الثانية فهى الصياغة 
الفئية فى ديوان [الحان الخلود). إن كل ٠:‏ 1 عد اقارم 
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وممبب ب اا ا ااجملللسسس سل سس سارك 


”مهناو شسات أد بسيسسة ©© 


الضخم لسيرة الأدب والأدباء المحكومة بتراث عربى وأدبى راسخ من الفخر.. والثأر. عد ص ره ب و 
ع 1 صفحات من كتاب [النشر ا" 
هنا يكتب عن والده دكتور أحمد على الجارم , الطبيب امجمعى ؛ ويحكى لنا بعض ما كان ستساد ىن كب سي 1 
بين الشاعر الكبير و الدكاترة » زكى مبارك. أوصفحات من كتاب (الموازئة بين 
الشعراء).7'! :ولن يستطيع ناقد 
متحذلق أن يكتب حرفا فى نقد هنذا 
الديوان. فما عرفت اللفة العريية فى 
اتاريخها القديم وتاريخها الحديث قلما 
أمضى من قلمى أو بيانا أبلغ من بيائى. 
اقال الدكتور محمد صبرى إن ديباجنى 
الشعرية ديباجة بُحترية وهى كلمة يريد 
بها الثناء ولكتى عن نفسى أشعر من 
البحترى وأشمر من جميع الشمراء 
الأذنى ملك الشعراء. 
كما تقرأ له فى صفحة 4* قوله: :وما 
اهى إلا أشهر قلائل (كان ذلك عام 1415) 
حتى صحت عزيمته [الفتى زكى مبارك ] 
على آت يكون من آثمة الراى والبيان فى 
اللغة العربية. ولا تدهش من هذا الأمل 
الجارف فصاحبنا مغتون بتفسه اشدا 
الفتون وهويرى نقسه اذك الناس واقوى 
الناس ولم يخطر بباله أن الله أثشأ 
إتسانا أصح منه عقلا أواقوى جسما 
ولولا نشأته على الوقار لكان من كبار 
اللصارصينء. 
كما قرأ له فى صفحة ٠:‏ قوله: .قال 
رشدى (أحد أصفيائه): وتشرب الخمر 
مع مؤلاء المومسات؟ فقلت: أكضر من 
ذتوبى يوم شريت الخمر مع بعض الهزراء 
والحسنات يذهين السيئات, 
القد زعموا أنى سكرت وريما 
ايظن الفتى سكران وهو حليم 
العمرك ما بالسكر عار على الفتى 
.ولكن عارا أن يقال لديم 
أما فى صفحة 4؟ من هذا الديوان 
افتقرأ له قوله: «تمردت فقلت إننى لا 
أخاف الله إلا تآدبا مع ذاته العلية فكيف 
اف الثاس؟! ثم بالفت فى التتمره 
فتحديت الله لأننى أعرف أن الله لا 
مقابلة التحدى بالتحدى وان 
اتحدائى وأنا حاضر للتحدى: 
زما كل هذا التخريف والهذيان يا دكتور 
زكى؟1). 
وهكذا فقد تدثى الدكتور زكى مبارك 
فى تهجمه على «الجارم؛ إلى المستوى من 
القول الذى لم يلتفت إليهما الجارم الذى 
الابد آنه كان يردد قول الله تعالى: «وعباد 
الرحمن الدين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم [232> 
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الي اليك 


بغداد وبيروت 
والخرطوم عرفت الجارم 
حين هتف فى ربوعها فأوقد 


حمية العروبة 


حين انتقل شوقى 

إلى دار الخلود تألق 
الجارم شاعرا كما تألق عال ما 
فصار ممثل مصر فى 
محافل العروبة 


وججعهات نظر 54 


الجاملون قالوا سلاماء صدق الله 
العظيم. والدى جعلنى أتذكر بيت الشهر 
الشهير 

و 


راد الله نشر فضيلة. 
طويت. اتاح لها لسان حسود 
واتذكر أيضا قول الشاعر العريى 
كناطح صخرة يوما ليوهنها 
فلم يضرها. وأوهى قرنه الوعل 
واتذكر قول الجارم نفسه: 
دع الحسود الايكضيك أن له 
انفسا تشوروحظا غير مجدوه 
وسوف تضع - ايها القارئ الكريم 
فى هذا الملقال كلا من على الجارم وزكى 
ميارك وجها لوجه كما وضمتهم الأحداث 
الأدبية ليتخذ كل مثهم المقعد اذى 
يستحقه فى تاريخ الأدب العربى الحديث 
فى مصر. 


بغدادفى1998, 


كائت الجمعية الطبية المصرية 
برئاسة الدكتو على إبراهيم باشا- جراح 
امصرالكبير- تقيم مؤتمرا سنويا 
وتحرص على أن يكون هذا المؤتمررفى 
إحدى العواصم العربية المختلفة حرص 
منها على تبادل الخبرات بين الأطباء 
العرب وعلى الترابط القوى بين بلدان 
الأمة العربية مما أثمر فى ترسيخ مفهوم 
العروية وأدى إلى قيام جامعة الدول 
العربية عام 1444. وكان المجمع اللغوى 
يختار الشاعر الكبير على الجارم ليمثله 
فى هذه المؤتمرات ليحيى هذا الاتجاه 


وفى هذا المجال تقرا للدكتور محمد 
رجب البيومى قولها” «تقدم على الجارم 
إلى الآمة العربية بعلمه قبل أن يتقدم 
بشمره فقد عرفته ريوع الضاد بمؤلفاته. 
الرائعة ذاث الأجزاء المتعددة فى البلاغة 
والنحو لأن ماكتبه الجارم فى هذين 
العلمين كان فتحا جديدا جمل الصعب 
سهلا والبعيد قريبا. لذلك تعددت 
طبعات (النحو الواضح) حتى بلغت 
الخمسين وقررت أجزاؤه فى مدارس 
الشام والعراق والأردن والسعودية حينا 
طويلا من الدهر. وحين انتقل شوقى 
إلى دار الخلود تأئق الجارم شامرا كما 
تائق عالما قصار ممثل مصر فى محافل 
المروية. والجارم قوى البيان مكتمل 
الأداة بارع الإنقاء. كان الجارم احد 
الفرسان الصائلة فى ميادين الفصاحة 
الباهرة حين كانت البلاغة مهوى 
النفوس وحين كان الجمهور ذواقا يلم 
بشنورمن روائع الأدب فى القديم 
والحديث: فلما مثل مصر بشاعريته 
الحافزة وديياجته العربية الناصمة 
جذب الأسماع ا يقولء القد كان الحفل 


الجهير يضم افدلا الشمر من كل وطن 
عربى ولكل شاعر منزلته الرفيعة دون 
ريب؛ولكن الجارم يقف فى الطليعة بين 
اشعراء كبارفتكون قصيدته مجال 
التقدير والملاحظة ويمود إلى مصر 
وكانه عاد من تح حربى بعد ان سجل 
بطولة الانتصار. وإذا كان المصريون قد 
اتعودوا حينئذ سماع روائعه بالإناعة. 
المصرية إلقاء وترجيما فإن بقداه 
وبيروت والخرطوم عرفت الجارم الشادى 
المغرد حين هتف فى ريوعها كرة بعد 
فاوقد جذوات الحماسة واشعل حمية 
المروبة واعاد مجد السابقين من 
افرسان البيان. وللقصيدة العربية 
موسيقى آسرة تهز من يصفى إليها 
ويشعر بها كل سامع على قدر استعداده 
مهما كان غريبا عن تعمق المعانى 
واستشفاف الخواطر. فإذا كان من ينشد 
القصيدة عالما بفن الإلقاء وتجويد 
الكلام وكان ذا صوت لؤلؤى الإيقاع فإنه. 
ببلغ بتأثيره الثفاذ ما لا بعد وراءه من 


التأثير. وكذلك كان الجارم وقد لقب 
(بالصتاجة) لوهيته الإلقانية: فاذا 
جمع إلى هذا التغريد الساحر عذوية. 
البيان ووضوح الديباجة وملك التعبير 
عن الخواطر المكظومة والهواجس 
الدفيئة حتى كانه ينطق عن اغوار 


من قبيل 
الخطابيات ينكرون الشعر العريى 
منذ وجد إلى عصرنا هذا وعليهم ان 
يقطموا الصلة بين الطريف والتليد 
حين ياتون بضباب حائر تيده الريح. 
القد زارالجارم عاصمة الرشيد ثلاث 
مرات فكانت كل زيارة له موسما شعريا 
ألا ينقطع صداها عدة شهور زارها ممثلا 
اللمجمع اللفوى فى المؤتمر الطيى 
ببغداد سنة 142 فانشد قصيدته 
الشائعة"1 
بغداد يا بلد الرشيدٍ 
ومتارة المجد التليدٍ 
وفيها تحدث من سجل المجد الخالد” 
إذ كانت بغداد مضرب المثل الشرود: 
وانصع سطر للمروية خط فى لوج 
الخلود؛ ولاينبيك عن بفداد مثل الجارم 
حين اخذ يناديها متسائلا: 
بغداد يا دار الثهى 
والفن يابيث القصيد 
انبت القريض على ضفاف 
لك بين افتان الورود. 
سرق التدئل من (عنان). 
والتفنن من (وحيد) 
بغداد اين البحترى 
ونين بين ابن الوليد ؟. 
ومجالس الشعراء فى 
بت ابن يحيى والرشيد ؟. 
اين القيان الضاحكات 
يمسن فى وشى البرود؟ 


الساهرات مع النجوم 
الأنفات من الهجود 
يخطرن حتى تعجب الأقص 
سان من لين القدود. 
وإذا سقرن قاين ضو 
الشمس من شفق الخدوة؟ 
يعبتن بالأيام والأيا 
ماعيث من وليسد 
خا الجمال لهن كثزا 
بين سالفة وجيد 
ويرك الشاعر مظاهر الترف 
والثعيم إلى مواقف القوة والسلطان 
افيتحدث عن الجيش الزاخر بالأساد, 
.والبهو الفسيح الحافل بوفود الدول: 
فالرسل تتلو الرسل من بيض صقالية 
وسود. والجو يسطع بالسيوف. والأرض 
اتزخر بالجثود: 
احتى إذا رجا بدا 
يجيافهم آثر السجود 
اما عواطف الشاعر الذاتية فهى 
عواطف كل عريى مثقف شاعر يقرأ 
التاريخ ويجمع بالخيال إلى ابعد 
مراميه. فيجوز القرون النائيات. ويضلك 
أسرار العقود. ويهتاجه الظيف البعيد 
فيصيو إلى ظل الجاه والعزة فى زمان 
المجد الغابر: وينادى آمة اليوم أن تعيد 
مجد الأمس. قاليوم يوم السباق والعدو. 
الا التقهقر والنكوص. والمجد يدعو ذويه 
اللصعود فلا ذكول. كل هذه المعائى وجدت 
متنفسها العاطر فى قول الجارم». 


2 


(ت 


ثم نقرأ للأستاذ عبد المنعم خلاف 
ماكتبه فى مجلة [الرسالة]”'واصفا هذا 
الحفل ويقول: .شم وقف الجارم يررسل 
اقلبه فى صوته المعهود الى يخيل إلى 
أنه كله هاء عميقة من فرط الشجو وإثارة. 
النفس واستحضار المعائى الكامتة التى 
الا تظهر وتستعلن إلا إذا قلا لها ساحر 
رقية أوعزف لها عازف برئة أوشدا لها 
شاد بحنة أوخيّل لها مخيل بريشة - 
وقف يقلب وجههه فى السماء والأرض 
والجهات الأريع فى قلق وغيبوبة شاعر 
ويمسح على أبصار الجمع بحركاته 
ويرسل نشيده فبخيل إلينا من سحره ان 
كلماته أجسام تسمى أو أمواج تطفى على 
قلوينا قتملؤها بالذكرى الحادة ثم 
بالفخر النافخ تم بالضحك المرسل ثم 
بالعزم الممرس الدافع ثم بالأمل القريب: 
فيخرج الدكتورزكى مبارك - طبيب ليلى 
المريضة بالعراق - عن طوره وعن حدود 
وقارالحفل فيستعيد ويطلب المزيد 
ويخاصة إذا جاء بيت فيه ذكر (الحسان) 
و(وعود الحسان). ثم ينتهى الحدم 


المتسلخة والقلوب الجريحة. ويقبل 
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[طبيب ليلى) فيطيع على خدى الجارم 


اترى ماذا كتب الدكتورزكى ميارك عن 
هذا الحفل؟! دعنا نقرا فى صفحة 9+ 
من كتابه [ليلى المريضة فى العراق)!' 
اقوله:؛ وكنت - مع الأسف - ذهبت إلى 
الحفلة وأنا أضمر الشر للأستاذ على 
الجارم فقد كتب فى منهاج الاحتفال انه 
(شاعر مصر) وانا اكره الألقاب الأدبية. 

فلما وقف ليلقى قصيدته لم اصفق 
وأعديت من حولى بروح السخرية فلم 
بصفقوا: ولكن الجارم قهرنى وقهر 
الحاضرين جميعا على أن يدموا اكقهم 
بالتصفيق وغاظنى أن تصضق (ليلى) 
الشاعر يرى بحكم منصبه أنه رئيسى لأنه 
كبير المفتشين بوزارة المعارف المصرية 
ولولا حكم الأقدمية لكنت الرئيس وكان 
المرؤوس ولكن ماذا أصنع وقد سبقنى إلى 
الأستاذية بأعوام طوال؟ وأنا والله أظلم 
انفسى بهذا الكلام: فما أذكرآبدا أنى 
حقدت على إنسان. وما أذكرابدا أنى 
عرفت معائى الحسد والضغن إلا على 
الدهرالمخبول الذى يتسفل فيرفقع 
الأدعياء. وقد هجمت على شاعرتا الجارم. 
اعدة مرات وحاريته فى وزارة المعارف يوم 
رأى الأستاذ أبو بكرابراهيم (وكان مفتشا 
بالوزارة) أن يكتب فى نشرة رسمية أنه 
أميرالشعراء. وقد عرف الجارم خطرتا 
أصنع فكان هو أيضا يحارينى فى مكتب 
اتفتيش اللفة العربية ولولا سماحة 
الأستاذ جاد المولى بك لكاتت النتيجة. 
أن أعيش بين المفتشين بلا صديق. فيا 
أيها العدو المحبوب الذى اسمه على 
الجارم - تذكرانك كنت حقا وصدقا 
شاعر مصر فى المؤتمر الطيى العربى 
وستمر اجيال واجيال ولا ينساك آهل 
العراق. وهل تعرف مصر انك رظعت راسها 
فى العراق وأنك كنت خليفة شوقى فى 
المعائي 

وخليفة حافظ فى الإنقاء. بنى 
أطلب المستحيل حين اطلب من مصر 
إنصافك وهل انصفتنى مصر حتى 
تنصفك؟ وهل انصفتئى مصر وكنت 
مجنونها وكانت ليلاى؟! يرحمنى الله 
ويرحمك فعنده وحده جزاء المجاهدين». 

وهنا أتساءل ماذا كان يفمل الدكتور 
زكى مبارك فى نفس بغداد وفى نمس 
التاريخ ؟! نتمرف على إجابة هذا السؤال 
عندما نشرأ ما كتبه في ديوان (الحان 
الخلود) صفحة 157 مقدما لإحدى 
آقصائده بعنوان (ادب الربيع) قائلا: «فى 
شهر فبراير من سنة 1458 عقد اللإتمر 
الطبى بيغداد وكنت أحد أعضاء المؤتمر 
ولأيام ذلك المؤتمر تفاصيل كثيرة فى 
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كتاب ( ليلى المريضة فى العراق). كنت 
اشعرت بوحشة شديدة من اغترابى فى 
بغداه فجاءت (روح مصرية) مع أبيها 
فى المؤتمر فأسرتنى عيناها من اول 
نظرة والقيت بتفسى فى سير الفرام 
اشم كانت الرحلة إلى (سدة الهندية) 
وهى قتطرة على تهر الغرات يسمع 
اللأمواج فيها هدير عنيف. وقفنا فوق 
القنطرة عينا إلى عين وقلبا إلى قلب 
النصنع ميثاق الغرام الجديد. زفرت زفرة. 
محرفة وقلت؛ يعز على أن اتصور أنئى 
الن أقف معك هذه الوقفة مرة ثانية ما 


الخيرية أيام طفيان النيل فهناك هدير 
اعثف من هذا الهدير ونسيم ارق من هذا 
النسيم: ثم كانت بينى وبين تلك الروح. 
اء بعد رجوعى من بغداد. وفى يوم 
الجمعة من أغسطس 1974 كان موعد 
تلاقينا بالقناطر الخيرية. مضيت إلى 
الكازينو وهو مكان التلاقى ففوجلت 
برؤية السنهورى باشا وأمامه كأس 
واسراديو يشقل سورة الكهف. قال 
الستهورى باشاء لا تؤاخذنى يا دكتور 
زكى فأنا لا أقهم القران إلا بحضرة 
الكأس فابتسمت وقلت: وأنا أيضا ل 
القرآن إلا بحضرة الكاس؛ وشرينا 
احتى ارقوينا. وفى المساء يهتف التليفون 
بصوت تلك الروج فأعرف انها لم تخلف 
اد ولكنها استحيت من لقائى ومعى 
السنهورى. قلت نعود فالستهورى لن 
وجد هناك فى كل يوم؛ وقد اتفقت معه. 
على أن تكون مجالسنا الخمرية فى بار 
اسيسل وفى الديل. عدنا إلى كازينو 
اطر الخيرية مرة ومرتين ومرات 
دنا ارواحتا وأسماعنا بهدير الأمواج. 
اجينا بين أشجارتلك الحدائق 
الغناء. طاب لى أن آخذ لها صورة وه 
تبتسم للازهار بارق من بسمات الأزهار 
فطريت للك وشع منها ثور الجمال 
وسحر الدلال. وكانت لنا بعد ذلك 
سهرات حمراء بمصر الجديدة فى 
أمسية ايام الثلاثاء». ثم تأتى هذه 
القصيدة (العصماء) التى أوحاها ذلك 
المجون وذلك العبث للدكتور الشاعر زكى 
ميارك 
إنى وكل شاعر من البشر 
اشيطانه انثى وشيطانى ذكر 
أثى أحب الحسب 
وللملاحة أصبو 
ماذا تراه الليالسى 
ماذا ترى الأيسام 
الحسن وحى خيالسى 
والشعر للأحلام 
حفظت فى الحب عهداك 
يا زهرة فى الربيع 
فاحفظ عهودى عندك 
عهد الهوى لا يضبيع 
إثى خلقت جمالك 
وأنت أبدعت شعرى 


اماكان سحرك يوما 
3 
من انت فى الزهرات 


الوشنت سميتشات 


أثى يوحى الهسوى 
امن مهجتى صفتك 


الاسكندرية عام 194 


بالإسكندرية التي كاد 
الحرب العالمية الثائية بذ اقترب الجيش 
الالمانى بشيادة الجنرال روميل من 
العلمين بينما كانت طادراته تمطرها 
بقئابلها. وكان الجارم ممثلا للمجمع 
اللقوى أيضا فى هذا المؤتمر وألنقى فى 
حفل افتتاحه قصيدته «الإسكندرية! 
قائلاء 
بدت أعلامها فهقا وهاما 
اسلاما درة الوادى سلاما 
بعئنا بالتحية خفق قلب 
يطير إليك شوقا واضطراما 
عروس الشرق دونك كل مهر 
وأين لثل مهرك أن يساما 
بهرت بنى الزمان حلى وحسنا 
ودلهت الأواخر والقدامى 
ثم يشير إلى تاريخها المجيد والمضىء 
فى العلم والحضارة مفتخرا قائلا: 
الثور من زمن تولى 
وكنت لتهضة العلم الدعاما 
وفى فجر الزمان طلعت فجرا 
على الدنيا فأيقظت النياما 
انم يشيرإلى ما جرته الحرب عليها 
من ويلات قائلا» 
دهتك نوازل لو زرن رضوى 
ما أبقين رضوى أو شماما 
فكم بعثوا على ظمإ غماما 
النيم البرق قد حجب الغماما 
أبابيلا نشآن ملعنات 
اتسوق أمامها الموت الزؤاما 
اقما اطلقت صيحة مستجير 
ولا شردت عن عين مناما 
اتحديت الخطوب تزيد هولا 
فتزدادين صبرا واعتزاما 
ومن يكن الاله له نصييرا 
فحاشا أن يضيع أويضاما 
ثم يتذكر الماضى الجميل وشبابه 
الغالت قائلا. 
أبثت البحر والذكرى شجون 
إذا الست فؤاداً مستهاما 


فمذرا إن وصلتك بعد هجر 
وما هجر الذى حفظ الثماما 
ائم يصل إلى المؤتمر ورسالته قائلا: 
سعى لك من حماة الطب حشد 
فكنت كريمة لاقت كراما 
إذا اختلفوا لوجه الحق يوما 


مشوا للحق فالتاموا التناما 
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فيا أيها العدوالمحبوب 
الذى اسمه على الجارم - 
تذكرأنك كنت حقا وصدقا 
شاعر مصر وستمر أجيال 
وآجيال ولا ينساك العراق 


وهات تمسر 


ملانكة اذا المسوا عليلا 
أزاخوا الداء واستلوا السقاما 
وأخيرا - ولا ينسى ذلك أبدا 
يذكرصم بعرويتهسم وينهضتهم 
قائلا. 
وفود العرب غناكم قريضى 
وحن إلى معاهدكم وهاما 
الفمامة بعد لأى 
والقى تحت رجليه الخطاما 
عفدنا للعروبة فيه عهدا 
فلا وهنا نخاف ولا انقصاما 
اندم شتاتنا أنى ذزَد 
حجازا أوعراقا اوشاما 
ونمشى إن دعت صفا قصفا 
انصافح تحت رايتها الوناما 
وهنا يثار السؤال مرة أخرى. وماذا 
كان يضعل الدكتور زكى مبارك فى 
الإسكندرية وفى نفس الوقت تضرييا 14 
وسوف تجد الإجابة - أيها القارئ 
الفاضل فى صفضحة 400 من ديوائه 
(الحان الخلود). 


"١ ارمى‎ 


«قلب تثيره العواصف»:؛ كان هواى كتب 
إلى خطابا يذكر فيه أنه مضى إلى 
الإسكندرية ليصطاف وهو يحب أن 
يرائى هناك وكان ذلك فى أحد أعوام 


ما بينالجارم..ومبارك 


المصطاضين أشد الإزضاج. اسرمت 
افسافرت ويحثت عنه فى الشواطئ إلى 
أن اهتديت إليه وهو يلاعب الأمواج 
بقوامه الرشيق. تغدينا معا فى مطعم 
كان يميل إليه. وقضينا العصرية فى 
تزهات مختلفات وبعد المغرب اشرت إليه 
أن نقضى السهرة فى منزلى ليستريح 
من ضجيج الجنود فى أوقات الشراب. 
.ولكن غارة جوية تثور قبل نصف الليل 
فتوجب أن يبيت عندى.. وكانت ليلة من 
أجمل الليالى.. ثم ينصرف مع الشروق 
اليدرك مكانه فى الفندق خوفا من ان 
.يظن أصحاب الفندق أنه اصيب بشظايا 
القنابل فى تلك الليلة الليلاء. كان 
وجهه عند الصبح اجمل من الصيع. 
قال وهو ينصرف: لقد شعرت بسعادة 
عظيمة لقضاء الليل بالقرب منك 
وأرجو أن أظفر مرة ثانية يمثل هنذا 
الحظ السعيد . رجعت إلى الإسكندرية 
بعد أشهر والشتاء فى العنفوان. رجعت 
وحدى فانقيض صدرى. وشعرت بوحشة 
تزئزل القلب أعنف الزلزال .. المكان 
انقسه موحش لأنه ليس فيه. فكيف ل 
يوحش مع تلك الأهوال: فكانت أخباره 
انقطعت عنى ثلاثين يوما مع أثنا كنا 
انلتقى فى جميع أيام الثلاثاء (بالطبع 


فى الشقة الخاصة بمصر الجديدة كما 
ذكرائفا)» 
رجعت إلى مهد الصبابة والهوى 
أسائل قلبى عنك فى غيبة العتب 
رجمت فألقيت المهاد كمهده 
وانت معى يا روح جنبا إلى جنب 
اثلاثين يوما ما الثقينا فما الذى 
يروعك من أمرى لتنضر من قريس 
القد شاب رأسى شاب من هول جوركم 
ونار الجوى المكتوم تزخر بالشيب 
أواجه فى المرآة شعرى فائئنى 
فخورا بانى شبت بالمجد والحّب 
الكن شاب راسى فى الهوى فشبيبتى 
على خير ما ترجوه من قوة اللهب 
وما تصنع الخمسون غامت خطوبها 
بفحل شديد البأس يفتك بالخطب 
.وقد ذكرنى هذا الشعربما قاله الجارم. 
بالمقابل مفتخرا بنسبه الى الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام قائلا. 
يا جيرة الحرم المزهو ساكنه. 
سقى العهود الخوالى كل مكب 
الى بينكم صلة عت أواصرها. 
الأنها صلة القرآن والنسب 


اع 
ولى نسب ينَمى لبيتك صائتى 
وصانته منى عزة واباء 


عليك سلام الله ماذر شارق 
وما عطر الدنيا عليك: 
وقوله فى اقصيدة دار العلوم, 
إن دعانا الهوى لغير سديدٍ 
سددتنا كرائم الأحساب 
وقول اأخيراء 
شفف الثاس بالفضول وبالحقد 
فإن تلق تعمة تلق حقدا 


هعملومش. 


)١(‏ الحان الخلود لندكتور زكى مبارك الطبهة 
الأولى 1919 . طيمة دار الكتاب الصربى بمصر. 
رقمه فى دارالكتب 10049 إلى 15044 

(؟) هده الكتب الثلاثة من تأليف الدكتور زكى 
مبارقه. 

(7) مجلة الهلال: على الجارم: سفير مصر فى 
محافل العروبة السثة الرابعة والتسمون اكتوبي 
+140 وفى كتاب الجارم فى ضمير التاريخ اعداد. 
الدكتور احمد على الجارم 1444 ص 01 
(4)ديوان الجازالطبعة الثالشة 1490 الدار 
المصمرية اللينائية ص 000 

(ه) مجلة الرسالة السثة السادسة عده 141 ص 
96 قبرئير 1472 

(<) كتاب ليلى الريضة فى العراق للدكتور زكى 
ميارك الجزء الأول 174 مطبعة الرصسائة. 
(؛) ديوان الجارم الطبعة الثالثة الدارالمصرية. 
البثانية 1988 ص 906 
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8 8 فجاة وفى شهرسيتمير :5.0 
وجدت نفسى مسنولا عن إمارة السياسات 
الإعلامية فى مكتية الإسكندرية. قرات 
كثيراً فى هذا الاتجاء باللفة الإنجليزية. 
أما بالدقة المربية فلا يوجد مؤئف 
محدد فى هذا الاتجاد. فقط مؤائفات فى 
الإعسلان وسسسه. فسى الاتصسال 
الجماهيرى. الإعلام ومعائجة الأزمات 
إلى غير ذللك. إنثى هذا أمام هم كبيس 
وعبه حملته على كتقى 116 
إذكانت هناك خبرات متراكمة ورصد 
متتابع متى لجهود العديد من المؤسسات 
فى هذا المجال. نكن لابد من ان اكون أكثر 
.تحديدا لسائة إدازة السياسات الإعلامية. 
إن صنذه الإدارة مى فسن مسن فستسون 
الدبلوماسية شديدة التعقيد والتركيب. 
إذ هى تجمع بين توازنات داخل المؤسسة 
قد نتطئب فى وقت ما كبح جماح التوجه. 
نحو الإعلام بسرعة غير مطلوبة من 
بعض إدارات المؤسسة. وفى وقت أخرحث 
وإقناع بعض الإدارات على التوجه تحنو 
الإعلام وتلبية متطالياته. كما أن هذه 
الدبلوماسية قد تمارس داخل الدوثة. 
وخارجها. إذ من اللطلوب تكشيف المادة 
الإعلامية التى قد يجرى بثها للوسائط 
الإعلامية لمختلفة. أوالتتليل من حجم 
هذه مادق لكن متى يتم هذا ومتى يتم 
اك لا شلك أن ذلك يتطلب قراءة جيدة. 
ايومية من شخص ما للحياة السياسية. 
والثقافية والأحداث الجارية. حتى 
يتسنى لهذا الشخص اتخلا القرثرٌ 
المناسب فى الوقت المناسب 
ثم يلى هذا نوع المادة التى ستتقدم 
اللجمهور من خلال العديد من الوسائظ 
الإعلامية التى اصبحت من الكشرة 
بحيث قد تربك الشخص المسثول. لعن 
هنا يبقى الفيصل هل حدد هدقه؟ هل 
حدد نوصية الحادة؟ هل حدد وسيلة 
الاتصال المناسية؟ هل يستخدم كل 
الوسائط ام بعضها؟ الممارة الثامة تكمن 
اف استخدام كل الوسائط لكن الاكتفاء. 
بوسيعط دون الآخر قد يضمف اداء الإدارة: 
فالاتصال المباشر وهو اقدم الوسائطظ 
التى عرفها الإنسان مازال أكثرالوسائ 
.فاعلية واكثرها صموبة. لأن فيه إما أن 
يفقد المتصل به إلى الأبدء أو يكسيه إلى 
الأبداز 
اهنا بيرزالإفناع ولغةالحديث ولغة. 
الخطاب كوسيلة من وسائل الإعلام, فى 
ا عصر السماوات المفتوحة والإنتونت. قد 
يبدو مستفريا أن المديد من المؤسسات 


من مقدمة كتاب للمؤلف بعثوان 
«صناعة الوهم.. إدارة السياسات 
الإعلامية» يصدر قريباً 
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اف 010 


صنععةةالوشهفم 


بل حتى الحكومات تلجأ إلى الاتصال 
المباشر بالجماهير لأن العلاقة المباشرة 
تحمل حميمية التواصل الإنساني. 
حتى الولايات المتحدة الأمريكية 
والبابان تلجان إلى مثل هذا النوع من 
الدماية: فالولايات المتحدة لديها 
برنامج الزائرء حيث تستضيف من 
اخلانه احد الأشخاص المرشجين ف 
ابلد ما للصعود السياسى أو الثقافى أو 
الاجتماعى الزيارة الولايات المتحدة لمدة. 
شهر ليبهر بيلد العام سام. تم من خلال 
هذا البرنامج استضافة شخصيات 
اتيوات مناصب عليا فيما بعد فى بلادها 
اسواء من أورويا أو افريقيا او أسيا أو 
أمريكا اللاتينية. اللافت للنظر عند 
حديثى مع العديد من الأشخاص سواء 
مسن مسصسرأو مسن دول أخرى مسن 
استضادوا من هذا البرنامج؛ أن كل رد 
متهم اعد ملف مسبقا عنه: حدد من 
لاله ميول وأهواء هذا الشخص وما 
يحب وما يكرد بحيث تخطط الزيازة. 
وفق هذه الدراسة التى هى فى جائت 
منها لها بعد نفسى وآخر انثرويولوجى. 
ولكى أوضح الجانب الأخير. قلايد أن 
أنبه له. قلا يستحسن أن تدعو شخصا. 
من بلد مسلم لديسكو؛ فى حين صن 
المحيب أن تجمل زاشر أورويا ينبهر 
بالحداثة فى مجال التكنولوجهاء على 
احين يجب أن ترى صينيا ذا قرات مريق 
متحف المترويوليتان فى جانب آخر 
اتقدم الولايات المتحدة نفسها على انها 
ارض للتمايش الحضارى بين ثقافات 
متعددة. ولا مانع هنا من زيارة ناسا او 
مشاعل تووى أومشاهدة مترو نوس 
انجدوس أو وادى التكثولوجيا فى 
كاليفورنيا أو مصائع بويتج للطائرات 
مع العروج على البيت الأبيض ومكتبة. 
الكونجرس المهم فى تهاية الأمران يتم 
غمرس نوع من الحب والانبهار. وتركك 
واند اقتنمت بعظمة أمريكا ام الدنيا 


2 


اللافت للنظر فى مثل تريب هنه. 
الزيارت انالكرافق للزائر يحمل بتعليمات. 
اتتوافق مع طبيمة الزائر: بل قد تكون 
انركيبته الشخصية أو كبميازه النمسية. 
تتكامل معه لكى يتحول الاثنان إلى 
أصداقاء؛ هكذا تنش الدول العظمى لها 
اصداقاء فى مختلف انحاء العالم 

فى عصرالرئيس جمال عبد الناصر 
كان طلبة المدارس والعامة من الشعب 
الديهم حالة إبهار بكاريزما الزهيم. لذ 
كانوا يرسلون له طالبين صورة شخصية. 
مته سرعان ما يقوم مكتبه بإرسالها 


ممهورة بتوشيعه. تخيل ملفل فى نجع فى 
افيد مقس فى مسعلت مسي مهام 
تصله فجاة أمام اهل فريته رسالة من 
رئيس الجمهورية. فيها صورة مليها 
توقيعه. كيف سيكون ره قملها اند أهل 
القرية. لاشك أنه سيكون كبيرا. بل ها هو 
اتأثيرقا تدى الطفل سيداقع عن عبد 
الناصر مدى الحياة. لذا لم اكن مستفريا 
أن أرى صورة جمال عبد الناصر معلقة. 
فى بعض المحال أو النازل: لآن من عسوا 
اله صورته لدى الشعب احسنوا وادركوا 
أهمية الافشراب من رجل الشارع. 


2 
د 


هنا يجب ان انفت الانتباه إلى 
الحضور الإعلامى. فهناك اشخاص ليس 
الديهم حضور إعلامى واخرون تجدابهم 
الكاميرا. بل وآخرون يخطفون الكاميرا 
الفرق بيئهم شاسع: لذا فى هذا الكتاب 
السيكولوجية الأداء الإعلامى. وتجنب 
السلبيات الخاصة يضمف شخصية امام 
وسائل الإعلام: فعلى الرغم من جاتبية. 
جورج الابن احتاج لمعائجات عديدة 
وتدريبات حتى تصبع لديه فابلية. 


جماهيرية. 
إن تفهم طبيعة الجمهور المخامطب 
وسيدة اساسية من وسائل النجاح 


الإعلامى, بل نجد كثيراً من الساسة 
الجاوا إلى حيل عديدة لكسب الجمهور. 
فها هو نابليون عند غزوه لصر يشهر 
إسلامه ويثبنى منشورات تدعو المسدمين 
افى مصرمسائدته ضد الظدمة 
المماليك. ويحضر الموائد الإسلامية. بل 
اذرى الرئيس السادات يبرع فى هذا حين 
يرتدى احدث الأزياء فى القاهرة وعند 
سشره خارج مصر ويليس الجذباب 
والعباءة فى ميت أبو الكوم. فالأولى 
الديه طلبقة وجمهور معين يتناسب معه 
اسقنة ممها 
يليت فى التعامل. والثانية 
كان لدى السادات فيها جمهور آخر 
يخاطبه هو جمهور الفلاحين والممال 
واهل ا مدن الصغيرة. الذى كان يهدف 
إلى إقناعهم بأنه واحد منهم ياكل ابعل 
والأوز فى المولد النبوى على الطبلية. 
بل نشا مثلهم. وأن لديه قيم الريف 
الأصيلة. 
من هثا جاء هذا الكشابه لا أعرف 
اهل ما اهدف إليه منه سيكون مؤئرا 
بصورة أ وبأخرى. لكنها محاوئة ثملها 
اتكون ميدة. ثم هل هناك أصلاً عم 
الإدارة السياسات الإعلامية. لعل هذا 
العلم موجود فى الغرب وحوله دراسات 
وابحاث. ولعلنى هنا أحاول. وقد يكون 


اهناك من حاول قيلى. نكشها كلها 
إسهامات ارجو أن تكون مفيدة. 

الكن مثل هذا الملم لا يبثى على 
العشوانية بل بخضع لقواعد وخبرات 
تراكمة. لا تخرج فى نهاية الأمر من 
كونها تحصع للتخطيط 0006| وتعني 
ابه نوظيف الإمكانبات البشرية والمادية. 
المتاحة والتى يمكن أن تتاج خلال سئوات 
السمى من أجل تحقيق أعداف معيثة مع 
الاستخدام الأمثل هذه الإمكانيات ويقوم 
على مجموعة عناصر المدى الزمنى, 
معرفة الواقع. تحديد الأهداف والوسائل. 
ويرتيط هدا المفهوم دالما بمضهوم 
السياسة.وإن كانت السياسة 80168 اوسع 
من الخطط فهى تحده الأسس العريضة. 
التىيتم فى إطارها اوجه النشاط المتصلة 
بالتخطيط فتنفيذ السياسات من مهام 
التخطيط 

السنوات طويلة ظل المجتمع العريى 
اتسيطر عليه فكرة الهيمنة الأمريكية 
على وسائل الإعلام وصناعته. وغاب عله 
التحولات والتقلبات فى الإصلام 
الأمريكى لكن متاك هيمنة الدولة. 
الأمريكية على العالم من خلال 
الاقتصاد والنقوة اللسلحة والأدوات 

الإعلامية التى تسيطر على عقول البشو 

بحيث يصيح البشر أسرى هده الأدوات 
ومنها الأفلام السيتمائية التى تبث 
السطوة الأمريكية بطريقة ناعمة لدى 
الشاهد ومثلها اللسلسلات الأمريكية. 
وهى قضية متارة حتى فى أورويا. ويصورة. 
خاصة فى فرنسا التى لديها تخوفات 
حادة من الهيمئة الأمريكية: حثى فى 
مجال محركات البحث على شبكة 
الإنشرنت بذ إن سيطرة 000816 على 
محركات البحث تجمل دائماً المواقع 
الإلكثروثية الأمريكية فى المقدمة امام 
الباحث عن اية معدومة على الشبكة 
الدولية للمعلومات إن هذا النوع من 
الهيمنة يغرض علينا ضرورة البحث عن 
الفعيل محركات بحت عربية 


إذا لمشهد الإعلام المسييظر على 
الراى العام له أداة يتفد من خلالها . هي 
اللجتمع الاتصالى, الذى يشمل كل 
الوسائط الإعلامية ددا من الخطابة 
أولى هذه الوسائط وصور للإنشرنت 
أحدئهاء اما من يقومون بصتامة 
إستواتيجية هذا امشهد فهم من يديرون 
السياسات الإعلامية ويضمون خطلها 
المحكمة بصورة مستمرة. هنا استطيع أن 
اقف امام صناعة السياسات الإعلامية 
التى تشكل المشهد الإعلامى الذى 


0 


2-1 


44 ترحب :وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعلياا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها 


مع التاكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو, 


تلهادة حلق 


جاء فى عرض د. رشدى سعيد عن 
اقصة التنثالوم فى مصرز العدد +11 
يونيو لسنة ٠٠04‏ ) كمثال لدور المساحة 
الجيولوجبة المصرية فى البحث 
والتنقيب المنظم. ولقد وجدت من 
واجبى أن أسجل شهادة حبق لدور 
الدكتور رشدى سعيد فى النهوض 
بأعمال هيئة التعدين فى هذه الفترة. 
وما سأسرده هنا هو ملاحظات يسيطة. 
على بعض إنجازاته داخل هيثة التعدين 
خلال الشترة من (1656- 1999). إن 
اقصة التنتانوم وغيرها من إنجازات 
تعدينية ضخمة لم تأت من فراغ 


التعدين وقت أن أوكل تاندء 
إدارتها سنة 156 


والعافية وطول العمر.... تدين له 
بافضال عديدة... حيث عاشت 
الأجواء الجيولوجية عشر سنوت 
ذهببة... بإنجازات إدارية رائعة 
حققت قفزات إدارية وفنية غير 
'مسبوقنة فى مجال المساحة 
الجيولوجية. 

ويعيداً من المجاملات الشخصية: 
افإن هذه القفزات تستند إلى عدة 


اللعلم عشرات الكتب والبحوث والمقالات 
العلمية.... ترجم ألغلبها إلى لفات 
اعالمية متعددة 

؟- حب وشيرة خائصة من أجل 
مصر والوطن ومن أجل كل 
الأمناء القائمين على إصلاح 
وتحلوير بلدنا العزيز.... دون محاباة. 
أو تمييز. 

+ أستاذ ومعلم بارع... يمتلك قدرة. 


وجعهات نر لد 


هائلة على تقل المعلومة بببساطة 
.وجاتبية ... يفدق بمعلوماته على 
جميع من حوله وحتى يومنا هذا 

4- بعد ثظر محدد املامح وبصيرة. 
اثاقبة... تستشعرها فى جميع فراراته 
الإدارية وآرائه العلمية. 

*- رؤية محددة واضحة لدور 
المساحة الجيولوجية وما يجب ان تكون 
عليه لكى تحقق الهدف المرجو مثها 
اعلما وعملا 

+- ذاكرة حاضرة لكل ما هو كبير 
وصغير... وحتى يومنا هذا أدامها الله 
عليه ومتعه بدوام الصحة والعافية. 

وليس آدل على صحة كلامى 
هذا.... أكثرمن تهافتزملائه 
ومرؤوسيه إلى لقان طالما سئحت لهم 
الفرصة. مع إن سيادته خارج السلطة. 
منذ ثلائين عاماً.... وذلك فى فترات 
اتواجده القليلة فى مصر.... التحيته 
وتكريمه والاستزادة مسن آزاله. 
السديدة ...ولا يتخلف منتلك 
اللقاءات حتى من قد يختلفون معه 
حتى ممن تجهدهم أمسراض 
الشيضوظة.... 

دون إتكاردورأى من رؤساء المساحة. 
الجيولوجية فى حسن تيسير أمورذلك 
الجهازالمهم... سواء من تولوا هذه 
الكهمة بعده... أوحتى ممن سيقو 
إلا أن فترة تولى رشدى سعيد القصيرة. 
اللجهاز 1607-144) كانت زاخرة بتوع. 
جديد من أصول الإدارة اللتطورة تجرى 
فى أوصالها... لم نعهدها من قبل . فقد 
استطاع سيادته خلال تلك الفترة ان 
يدير بحنكة وذكاء شديدين... تبدو 
فيها أثارصفاته الشخصية واضحة 
الجهاز يريو عمره على الثمانين عام 
بنفس ميزاتيته...وكوادره :.. ولوالحه 

وتقاليده الهرمة المتهالكة .. وفى 
افترة من احلك الشترات التى ماشها 
الجهاز وعاشتها مصر كلها... الا وهى 
افترة ما بعد هزيمة حرب/117 القاسية 
على النفس والمدمرة لأصول المساحة. 
التعدينية فى سيناء الحبيبة وتعطل 
آلاف العاملين فى قطاع التعدين. إن 
الإنجازات الإدارية والفنية التى تمت فى 
عهده... وى الظروف التى أشرنا 
إليها.. كانت كالعجزة حيث استندت 
هذه الإنجاز 


تمييزودعمها بقوة لتزيد من إنتاجيتها 


اسواء كان هذا العنصر فَنِيًا كبر 
مخضرمًا أوحتى صائعًا صفيرا 
مينتكانا. فد فون يعدو سميية 
مجموعة من الإضافات وانتى لازئنا 
انئعم بأفضالها إلى يومنا هدا ومستمرة 
الأجيال قادمة لو قدر للقائمين عليها 
أن يدعموها ويطوروها. إن افضال تلك 
الإنجازات والإضافات لا تخص فق 
العاملين فى اللساحة الجيولوجية 
المصرية.... إنما تخص كل باحث 
جيولوجى مجتهد فى مصر. 

قد لا تبدوهذه الإنجازات دغير 
اللتخصصين ذات اهمية تذكر لكنها فى 
الواقع بالنسبة للعاملين فى حقل 
البحث والمساحة الجيولوجية ذات قوائد. 
جمة ومائد مظيم. بجانب إنجازات 
أخرى تصب فى صلب دعم مسار الجهاز 
والدولة اقتصادياً وعلمياً.. وهذه نها 
مجال آخر للحديث عنها. 

افيما يلى بعض من تلك الإنجازات. 

أولاً: قطاع التوثيق المعلوماقى: 

تم استحداث هذا القطاع ضمن 
برنامج تلوير جذرى مكتبة المساحة 
الجيولوجية فبعد أن كانت عبارة عن 
حجرتين بسيلتين. واحدة لكل من 
اللمراجع العلمية وأخرى للدوريات 
أصبحت مكتبة المساحة تتكون من 
عشرات الحجرات تضم كتير من الأفرع 
المعلوماتية وعلى رأسها التوثيق حيث 
اتم جمع وتصنيف وتبويب وتسجيل 
جميع الأعمال والأبحاث الجيولو. 
افى مصر.. سواء من داخل الجهازاو 
خارجه. وعلى جاتب آخر تمت فهرسة 
كل هذه البيانات بحيث يستطيع أى 
طالب علم. الرجوع لهذا الجهد عن 
طريق الحاسب الألى لوان لديه ابسط 
المعلومات عن هذا العمل مختصراً 
بذلك مجهودا ووقتاً هائلين.. ورغم ان 
هذا القطاع لا يزال موجودا حتى يومئا 
هذا فإنه ولأسباب مبهمة كبل وحجم 
دوره الرائع فى خدمة طلاب العلم 
والمعرفة وذلك تماماً على عكس الهدف 
الذى من اجله أنشئ..2. 

اثائياً؛ تطوير إمكانيات وقدرات 
المكتبة: 

تم من خلال هذا الجهد انفتاح 
معلومات مكتية المساحة الجيولوجية 
المصرية على العالمية عن طريق 
الاشتراك فى برنامج للتبادل 
| المعلوماتى للعلوم الجيولوجية مع 
| مكتبات المساحة الجيولوجية. لأول مرة 


تحريرها و 


تم فتح باب الاتصال والتبادل 
المعلوماتى بينها وبين عديد من مراكز 
البحت العالمية.. من خلال الدخول 
المباشر إلى مواقع المملومات المكتبية 
والتوتيق آليا. وهذا أول تطبيق عهدناه 
النظم شبكة الاتصالات المالمية 
(الإنترنت). 
ثالثاً: المؤتمر الجيولوجى الأول 
فى بداية الثمانينيات شهدت قاعات 
وأروقة المساحة الجيولوجية لأول مرة. 
مؤتمراً جيوئوجيا عالمياً على رض 
مصروانا أذكرأند. رشدى سعيد أشرف 
بنفسه على كل كبيرة وصغيرة فى هلا 
المؤتمر من تدريب وتوجيه طاقم 
الخدمة المكلف بالاتصال بالجهات 
الأجنبية والإعلام وتنظيم مراحلٍ 
اللؤتمر ومتابعة ما بمده وذلك نظراً 
العدم وجود كشاءات فنية متدربة 
مخصصة أصلاً نهنا العمل داخل 
الهيثة وتمت مشاركة علماء من أكثر من 
سبعين دولة فى تظاهرة علمية يفخر 
بها كل مصرى.. وتأكد للجمييع خلال 
هنا المؤتمرمدى سمة شهرة أستاذنا 
الجذيل العلمية فى مجال علوم 
الأرض.... ومدى قوة علاقاته 
الشخصية بأغلب المشاركين فى أنشطة. 
المؤتمر العلمية من داخل وخارج مصر. 
رابعاً: رفع الكفاءات والتدريب: 
بجائب بعثات التدريب فى الخارج 
والداخل دابت الإدارة الحكيمة على 
تدريب ودفع الكفاءات المتميزة من 
الملختصين ليتولوا مواقع المسدولية. 
دون تمييزاومحاباة وتم ذلك من خلال 
.تدبير نقاء ستوى بين جميع رؤساء 
قطاعات المساحة الجيولوجية فى 
التخصصات المختلفة وعلى راسهم 
أستاانا الجليل مع صغار الجيولوجيين 
العاملين بالحقل... يقوم فيها 
المبتدئون بعرض موجز وملظم 
الأعمالهم الستوية.. يتولى الرؤساء 
مناقشتهم فى كل كبييرة وصفيرة 
والاستفسار عن اهم النتائج العلمية 
.وتوجيههم إلى الصالح وذلك لاختيار 
العناصر المتميزة كى يتولوا المسلولية 
فى مرحلة لاحقة وإن هلاه النقاءات 
الستوية كانت بمثابة الاختبارالحقيقى 
اشر لكفاءة العاملين فى الحقل.. 
جازات الحقلية أو 
اناحية جودة وترتيب وعرض المعلومات 
كما تكسب هذه اللقاءات دعم وقوة 
وشقة صفار العاملين فى انفسهم أولا. 


اليد 1١6‏ أغسطس 1008م 
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بالصحراء الغربية قد قامت بتطهير ‏ ولاداعى لبيعها بمائة جنيه للفدان على 
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من الخامات القيمة مثل التنتالوم افيها بحث عن البترول. ثم استردت | بتطهيرها اوطرح هذه المناطق للشركات 
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المساحة الجيولوجية لما تم من إنجازات | بالإضارة إلى الحديث المتكرر عبدالوهاب يوسف 
خلال فترة قصيرة.. وكان المامول ان | بخصوص تطهير الأقغام بالصحراء. مدير عام سابق بهيثة البترول 


تختكر لك الظريف 


النسخة الجديدة 
عام 4/7.01 
متوفرة الآن 


دنيلك للأعثال فى مصسير 
وع.ممم.دع ووه رززو|ااعلا 


عالطم ها ٠‏ عمتلمما٠‏ تمليع 
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اثقوب فى الضمير 
أحمد عكاشة. 
القاهرة: دار الشروق. م0٠7‏ 


القوب في الضميد 


تكاد الشكوى من سوه الأحوال وانتشار 
الفوضى وغياب الإحساس العام أن تتكون 
عامة. الجميع يشكو ويلفى باللوم على 
الأخرين باعتبارهم سب فى معاناته. دون 
أن نتوالف لحطلة النتساءل من نصيبنا 
افيما ألت إليه أحوائنا. 

يدور الكتاب حول هذه الفكرة. وان كان 
يضم دراسات ومقالات تبدو بعيدة نظريً 
عن فكرته الجوهرية. منها الك القسم 
الدى يتناول فيه اللؤلف الخرض العقلى من 
العصر القرمونى وحتى الإسلام, والملاقة. 
بين الجنسين. والقسم الخاص لهناه 
الدراسات تشيرإنى خيوط ممتدة تريطها 
بفكرته الأساسية. فهى إما شارحة لههاء أو 
مفسرة لبعض خباياها أو مصحة تكثير 
امن المفاهيم حوثها. 

يسام المؤلف وهو عالم نفس وظيفته. 
مراقبة السلوك الإنسانى فى تجديات 
الغردية والجماعية. بغياب الضمير العام. 
بسبب تعاقد الحياة. بذ لم تعد هى حياتنا 
البسيطلة التى كانت تحكمها أعراق 
اتنطوى على قيم التواد والتراحم واحترام 
إنسائية الآخرين: وحل بدلاً متها منطق 
الأنانية وشعارأنا ومن بعدى الحلوفان. 

يؤكد المؤلف على غياب الشدوة 
فالناس تسمع كثيراً عن انحرافات ورشاوى 
وسرقات ونهب للمال العام فى أوساط كان 
يفترض فيها الاتسام بالنزامة. كما 
يلاحظ الثاس أن العقاب لا يطال سو 
بسطاء الثاس. ولا تنفذ سهام العداثة إل 
افى اجسامهم. اما هؤلاء اصحاب السرقات 
الكبيرة والاختلاسات المظمى. فإاتهم دو 
بعيدون عن مرمى القاثون ويد العدا" 
وحتى فيما يتعلق بالخدمات العامة التى 
انقدم للمواطن. والتى يدقع مقابلها في 
صورة اشتراكات أو ضرائب فإنها شديدة 
السوء وينظمها عقد إذعان يجمل المواطن 
فى الموقع الأضعف, يقيل الخدمة مهما 
كان مستواها ويا كانت عيوبها. 

وهكذا . يقول المؤلف ‏ تتنوع الخيرات. 
المرة للمواطن المصري. إلى الحد النذي 
يجعله غير عاب بشىء فى هذا الوطن بدن 
بحقه الانتخابى وانتهاء بحرصه على عدم 
الإسراف فى الاستهلاك من المياد إذتوافرت 
فى صتابير منؤله أصلاً. فإنا حدت اند 
هذا المواطن عن آمر من الأمور العامة بادر 


وصهات نكر ١‏ 


محدثه على الشور: يا عم يعملوا اللى 
يعملوهالبلد بلدهم.اما من هم الذين اليلد 
يلدهم. فعليك ان تخمن 

.يشير اللؤلف كدالك إلى غياب الهدف 
العام الذى يسعى الئاس من أجله. ولهاث 
كل منا تحو تحقيق أهدافه الخاصة. 
وتحانيق مصالحه الذاتية جد حتى الو 
تضاريت. وهى تتضارب كثيراً. مع المصلحة. 


العامة. وتيب معاء 


يقظة الضمير الاجتماعى لن تتحقق 
إلا بالتصدى لكل هده الخروقات: كى 
يستعيد المجتمع صحته النفسية. 


تشارلز ويلان 
ترجمة: زينب حسن اليشارى 


على انرقم من ان هذا كتاب فى 
الاقتصاد: إلاأنه لا يحتوى على معادلات 
أومصطلحات متخصصة يتعدرفهمهاء 
وهنا ما هدف إليه مالف بالفمل ان يكون 
»فى الاقتصاد مفهوما ويسيطا. ويعلم 
الكثيرون أن علم الاقتصاد اكثر صعوبة من 
العلوم الطبيعية. فضى الوقت الذى يمكن 
فيه إخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب 
اللعملية اللحكمة. فإن هذا الأمر غير ممكن 
فى حالة الظواهر الاقتصادية. واما فهم 
الاقتصاد فمسالة مهمة, إذ بات الاقتصاء 
أكبر تأثيرا فى حيائنا من اى وقث مضي 
وهو يتفاطع حتى مع سلوكيات الأفراد 


وتفضيلاتهم. الأمر الذى شجع على مزيد 
من دراسات الاقتصاد السلوكى: أى النذى 
يعنى سلوك الأفراد. ولملنا نشذكر شمار 
احملة بيل كلينتون الانتهابية عام ؟194 
«الاقتصاد هو الهم أيها الفبى». 

ويمرض هذا الكتاب المشاهيم 
الاقتصادية بطريقة ميسطة ليسهل على 


السوق الحرة التى تجمل حياة الناس 
افضل: وئاذا تخفق الأنظمة الاقتصادية. 


العامة ودورالحكومة فى توفير هذه البنية. 


.وجهات نظر. بتعريف فرائها بجديد المكتبة العرب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 66 


ودورها كذالك فى تصحيح الأوضاع عندما. 
اتتسبب السوق الحرة فى تأشيرات غير 
مرغوب فيها تؤثر سلب على أوضاع الناس. 

من الواضح طبع أن المائف من 
المتحيزين بقوة لفكرة السوق الحرة: على 
الرهم من الانتقادات التى يوجهها لهذا 
|النظام الاقتصادى فى عدة مجالات. 
خصوصا فى جائبه التطبيقى والعملى. 
وهو فى النهاية يطرح تساؤلات سبعة. ير 
فى الإجابة عليها شكل الحياة على كوكب 
الأرض عام +1/:900) كم داقيقة يستائزم. 
العمل لتوفير رشيف الخبز. وهو ها 
يسال عن الإنتاجية وجدية العمل (1) 
كم سيبلغ هدد النائمين تحت كويرى واكر 
دريف فى شيكاغو؟. وهذا سؤال عن تنقسيم 
الكمكة.اى تقسيم عوائد التنمية.(؟) هل 
اسنستخدم السوق بطرق خبالية لحل 
المشاكل الاجتماعية؟ هذا سؤال عن 
ارنباط الحلول بالدواضع والحواضز 
الممنوحة للأفراد. (4) هل ستوجد مراكز 
التسوق التجارية عام 550٠‏ هنا سؤال 
عن أولويات الأسواق. وعن التفضيلات. 
وما إذا كان الجميل هو الأفضل لحياتتا. 
أم الأكثر متفعة؟ (*) هل ستظل الحكومة. 
الفيدرالية تحدد كمية اللحم على البيتزا 
المجمدة؟. وهذا كناية عن تأثيرات عوقة. 
السوق فى أمريكا وشارجها. (5) هل 
آتوصلنا حا للسياسة النقدية المناسية. 
التى تشجع على العمل ودفع الضرائب 
.وتقضى على الركود؟ (1) هل ستصيح 
النمورالأفريقية بعد خمسين مام شاهنا 
على حمياة البرارى أم قنصص ن 


يوسف زيدان 
القامرة: نهضة مصر. 16.1004 صفحة 


تجرى على السنة الناس كنمات 
معظمها عامى ويمضها قصيح, 
يستمملونها دون أن يدروا ما تخفيه 
الكلمات من معنى عميق» يفمل الامتداد 
الملويل لتاريخنا التقافي. 

.ويضم هذا الكتاب عشرات الكدمات 
سعى المإلف إلى بيان معناها ودلالاتها فى 
احياتنا العاشة وفي تاريخنا الشقافى 
النكتشف ان كيرا من الكلمات التى 


والعالمية: وتشكرالناشرين والكُثاب 


نطلقها تحمل فى حقيقتها معنى مضا 
ما نقصده بالضبط. 

كدمة «قهوة؛ مثلا تعنى فى كلامثا 
المماصر أمرين. إما مشروب القهوة المحيب 
الدى اقطاعات واسمة من الناس أو الملكان 
الذى يتم فيه احتساء هذا المشروب. فلم 
تطورت الأمور وصارت «الشهوة. اتقدم 
مشرويات اخرى. تحولت إلى كافيتريا شم 
إلى كافيه:أما القهوة فقد عشفها اللتصوفة. 
الأنها تسامدهم على السهر والعيادق. وقد 
استخدمت القهوة فى نصوص عربية 
اقديمة شعرية ونثرية بمعلى الخمرء وقد 
الاحظ المؤلف اثناء يحثه عن معنى القهوة 
فى الجذر.قها» أن قها تعنى انسدت نفسه 
عن الأكل. ومن مجبه ان هلذا الاسم اطلق 
على واحدة من شركات الأغذية والشرويات 
الشهيرة فى مصر. 

تحن نستخدم ايضنًا كلمة مزوفاء 
الدلاثة على الكثرة: فنقول جاموا بالزوفة. 
أما كتب الصيدئة القديمة ومنها موسوهة. 
ابن النفيس »الشامل فى الصناعة الطبية,. 
ققد أورده باعتبارها آسمًا من اسماء 
الدواء. وهى توع من الحشائش تتنضرش 
أعضاؤها على الأرض. ولصعوبة تقدير 
كمية حشائش الزوفاء فقد صار التعامل 
مها بالجملة: آى بالزوفا. 

وفى الصعيد يستخدم الناس كلمة. 
.سخمط. تدائيلاً على فمل جنسى بشع 
اقتصاب يائقوة. اما المؤلف فيمود 
بالتسمية إلى الأصل الفرمونى القديم 
اللكلمة سخمته وهواسم البؤقه ااخنات 
اهيئتها الإنهة حتحور لتنفيد مشيئة امون 
بتاديب اناس أساءوا العمل فأوسمتهم 
قتلأ وترويما وارتاع مون مما فعلت وأمرها 
ابالتوقف هلم تستحب وإن كانت ندمت فيما 
بعد على ما فعلته من ستقمطة. 

ويستخدم العامة كلمة «بسء للدلاالة 
على التوقف. والكلمة قصيحة ذات اصل 
فارسى. ومعثاها: حسبه اى كضى؛ وهى 
تعنى عند ابن منظوراييضًا الطره 
والتنحية. اما كلمة دكفاية, الثى اتخنت 
منها حركة احتجاج اجتماعية وسياسية 
مصرية حديثة مسمى لها؛ فإتها لا تعنى 
معنى سلبيا؛ بل هى تعنى توقف الأمر 
الإيجابى, فيقال: وفى هذا القدر كشاية, 
أ وهؤلاء كذاية العمل صاء 
الشرعى فرض كفايية. بمعنى أن شيام 
البعض به يغني يقية الناس عن فمله. 

وتردد كثيرا هذا التعيير: على راسه. 
ريشة. للدلانة على أن شخصا ما تم تمييز 
السيب ماءأما الأصل فيعود إلى إلهة المدل 
عند اللصريين القدماء «ماعت» وهى ذات 
مكائة خاصة فى المقيدة المصرية 
القديمة. وكانت ترسم على شكل امراة. 
مجنحة على راسها ريشة. وهى الريشة. 
التى توزن بها أعمال الناس يوم البعث 
فتوضع الأعمال فى كفة. والريشة فى 
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الكفة الأخرى. فإن رجحت اعمال 
الشخص دخل إلى عائم النعيم وصار على 
راسه ريشلة. 

ابهذ المنهج يعرض المؤلف لعشرت 
الكلمات. 


حب على الهو 
انتصار العقيل 

القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
1414 صفحة 


ايشجيك صوث فيروز مع بداية كل 
فصل من هذه اللوحات المتصلة. تسميها 
صاحبتها رواية, ريما لآن الرواية جنس 
فضفاض أكثر من غيرها من الأجناس 
الأدبية. يستومب طاقات التجريب فى 
الشكل وفى المحتوى. وريما كانت هذه أبرز 
ميزاتها وأظهرعيويها فى أن مع . مع بداية. 
كل فصل مقطع من أغنية للمطرية. 
الكبيرة. ويداخل الفصل ‏ أحيان ‏ مقاطع 
أخرى. فكانها تهيمن على النص وتضرضٍ 
سطوتها عليه إل أن أكترما يافت النظر 
هى هذه الجراة غير المعتادة لكتائبة 
اسعودية. فهى تتكلم فى الحب والعماطفة. 
بقاموس شديد الوضوح والجراة. 

تقدم اللوحات ذكريات امراة ملدقة. 
عاشت حياة لو يرت ما اختارتها.. فى 
عالتا التسائى: فى هذا الحرملك الذئ 
انحيا فيه ونحن فى القرن الحادى 
والعشرين. نحن المالكات المملوكاتء نهم 
المالكات لكل شىء. اللواتى ‏ فى الحقيقة؟ 
الا يملكن شيذا لأتهن لا يملكن انقسهن 
اللاتى تملك الأشباء.. 

كان انفصال أبيها عن أمها هو أول غدر 
اللرجل لها. وأول ضرية تلقتها من الحياة. 
اقبل أن ترى نور الحياة..«القد خرجت إلى 
هذا العالم من رحم حزين: والأمزان فى 
مخاضها لا للد سوى الأحزانء. 

وبالفعل توالت عليها الأحزان زواج ابن 
عمها الذى أحبته من فتاة أخرى. إجبارها 
على الزواج من زوج شقيقتها المتوفاة لأنها 
ستكون الأحرص على أبناء اختها. 

وتساءلت: هل تريد أمها ان تكمل 
دورها فى الشقاء والعبودية. كى لا تتحسر 
يوم عن حياتها االتى ضاعت هدر ومى 
اتفارنها بحياة ابنتها الشائرة المتصردة 
الناجح 43 ويوم زفت إليه شعرت أنها تساق 
إلى قبرهاء زواج استمر سنوات. ادركت 
خلالها ان عذرية المراة ليست فى جسدها. 
الذى فد يُحكم عليه ويختصب مشهادة. 
شاهدين ومأذون وحبر وورق..«إنما عذرية. 
المرأة فى قلبها وروحها وشكرها: إن لم 
يلمسها الرجل فامراة مازائت بكراً.. 
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وسيقدر لهنه المرة ان تحب. لكن من 
تحب سيكون مسجوذا بالأخرين محاصرا 
بافكارهم. لا يستطيع اقتحامهم برهم 
أنها فتحت اشرمتها لاستقباله وكان 
حلمها الدالم فى امنام واليقظة..« ن تنام 
أعلى عشب صدرة. 
ويتتابع الوصف الجرىء - الموشى 
انيم اخلاقبة . فى اللوحات التى تصف 
القاء الحبيبينء لكن الحكاية تنتهى 
بالفراق بعد أن أدركت العاشقة عدم قدرة 
الحبيب على الفكاك من تقاليد واعراف 
اكبلته بأساور من حدديد. 

وفى ثنايا الكلام صن الحب والأجبةر 
اتطرح املؤلفة على لسان بطلتها بعضا من 
الأراء شديدة الجراة ثقرا مثلً: امم العالم. 
الثانث تعودت أن ينفى افرادها ذواتهم كى 
الا يوصموا بالغرور والتكبر وهى بهذا 
الإنكار حولتهم إلى دراويش يعدضون 
أيامهم فى خمول وتبد. لا كفاح ولا نجاح, 
أمم شعويها علضيون. يجلسون على 
اشرواتهم ولكنهم لا بملكونها. من يمتلكها 
.هومن تقب من هذه الثروات واستخدمها 
ومن ثم اتباعها مقابل السلاح لتتقاتل به 
هذه الأمم بعضها البعض وة 

٠الحجاب‏ فرض واجبء لكن لابد أن 
يبدا من الداخل إلى الخارج وليس العمكس: 
ونقرا أيضاًء شعرت ان تعصبها الأعمى 
اللعروية التى يصل إلى حد الشباء يكل 
يخنقها. شعرت بأنها عربية منفية من 
منفى العروية. 


تعليم الاناث فى الدول العربية 
رفيقة سليم حمود 
القاهرة: الدار المصرية اللبنائية. 


4 صفحة 


اليس صحيحًا ان النظرة الدونية. 
الدمرأة وامتبارها كائذًا اقل درجة ذاث 
مرجمية ديسية, إسلاصية على وجه/ 
الخصوص» فقد كرم امراة, ومنحها حقوفا 
الم تحط بها فى ديانات سماوية وعقائد 
اغب رسماوية سابقة عليه. لكن المؤكد أن هنذه. 
النظرة ابتدعتها المجتمعات العربية ذاث 
الطبيعة الذكورية التى ممدث دائما إلى 
تهميش دور مرا وتكريس النظرة إلهها على 
هذا النحوء وهو امر تعكسه حتى الأمثال 
الشعبية المتداولة فى كل قطر عربى وفى 
الاحتفالات التى تقيمها الأسر إعلانا عن 
سعادتها بإنجاب الولد؛ والشعور بالحزن 
الدى ينتابها إذا كانت المولودة انثى. 

وبرهم تطورات عديدة ومهمة لحقت 
بالمجتمعات العربية فى مجال تعليم 
الإناث وتشجيعهم على العمل فإن بايا 


جاهلية مازالت تحكم خروج الفتاة إلى 
العمل أو اتغماسها فى التعليم. وتلاحظ 
الباحثة مثلا ان اللفلة لا تتلقى رعاية. 
صحية وغدائية مشابهة لشلك الى 
يتلقاها الصبى. الدى تؤثره الأم بالدحم 
والطمام الفاخر فيما تحصل الضتاة على 
اما يتيقى منه. يحدث هذا فى مناطق 
عديدة من السودان والليمن وتوئس 
والأردن والجزائر ومصر. وقى ارييف 
العربى فإن رفبة النساء فى تعليم الفتاق 
حيث يعتقد الناس فى الريف أن تعليم 
الفثاة سيجلب لهم العار, وسيضتحهن 
على امورما كان يتيفى لهن ان يعرفتها. 

وحنى لوتعلمت الفتاة. فإن نوعية. 
التعليم الذى يتم توجيهها إليه مختلفة. 
فالطب والهندسة وعلوم الحاسب الاني 
مخصصة للكالنات الأذكى. الذكور طيعا. 
.اما الفتاة فلها العلوم الإنسانية ودراسة. 
النغات وشيرها. 

وتلاحظ اللؤلفة أن الكتب الخصصة 
اللدكور فى مراحل تعليمية معيسة. 
مختلفة من تلك الخصصة لللإناث فى 
بلد مثل السعودية فى الجفرافيا والتاريخ. 
والاجتماع. إذ نتسم كتب الإنات بيساطة. 
ومباشرة حكائية. فيما تركز كتب الأولاد 
على طرق التفكير ومنهجية البحت وف 
البنان مثلا فإن الصورالتى يتم تقديمها 
اللاب فى كتب المطائمة للمرهلة 
الابتدائية هى الرجل يقرا أو يكتب او 
يمارس عملا ما. وهو إما طبيب أو مهندس 
أوقاض أوصائع ماهر اما الأم فهى دائمً 
مشغولة بالتطريز والطبخ. 

وتشير المؤلفة إلى دراسة أجريت فى 
مصر على ١‏ سيدة حول تصوراتهن عن 
أدوار اراة.راين فيها انهن اقل من اللرجال 
برغم أن العينة احتوت على سيدات 
عاملات وربات بيوت. 

المؤلفة توره جداول ودراسات عديدة. 
آتؤكد على أن الأمور: فيما يتعدق بنسب 
من التحقن بالتعليم الجامعى وما قبله. 
ازدادت جد فى العقود الأخيرة. وان تسب 
الأمية بين النساء تراجمت بشكل عام. 
الكن جهودا كشيرة ينيفى أن تبذل فى 
مجال تعليم الإناث يقع أغليها على عاتق 
الحكومات المربية. وايضا مؤسسات 
المجتمع المدلى: 


مع الاخوان 
ميق ره 
القامرة: دار الهلال: :08.70 صفحة 


الافتراض الأساسى الذى يطرحه. 
المؤلفه وهو من قيادات الحركة الطلابية. 


اليو وهم ايض جزء من الحل فيما لوا 
اتغيرت قناعاتهم. بهده الفرضية يد هل 
اللؤلف حوارًً مع فناعات الجماعة. ليس 


بهدف تغيير هته القناعات ذات الطبيعة. 
الإطلاقية بحسب قوله: وإنما بهداف 
الشباب قبل 


تحسين فطاعات كبيرة 
أن يجرفها تيار الإخوا 


الوطنية ويريد العودة بنا إلى الشرون 
الوسطى خدمة الطبانة قيادية تتمشع 
بابهى منتجات ورفاهية الموفة, 

ويحدد المؤلف محاور صديدة يرى 
أنها وحدها يمكن ان تؤدى إلى تجا 
الحوار مع الإخوان. اولها ان يكون الحوار 
ديمشراطيا لى أن تتوفر مساحة مقبولة. 
ومتساوية لدمشاركين فى الحواران 
يعيروا عن رؤاهم بحرية ودون مصادرة 
مسبقة ثانبا: أن يقوم الحوار على أرضية. 
مدنية خائصة: أي إخراج اللقدس من 
حالبة النقاش. لا يجوز تالت للقوى 
المتحاورة أن تضع نفسها فى موقف 
الدفاع عن إيمائها أو تدينها. رابعا؛ أن 
يكشف الحوار عن مدى التناقض بين 
الاتجاه العام للتطور التاريخى فى العائم 
ولمجتمع والفكر الإنسائى. ومن بحاولون 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بدعوى 
القفز إلى ماض صائح. خامسا: أن يكون 
الحوار جماهيري. أ أن تعقد مناقشات 
ومناظرات مشتوحة حول قضايا تمس 


الحوار التحالقات الداخلية والخارجية. 
التى تقيمها تيارات الإسلام السياسى, 
وإبراز التناقضات داخل هذه التيارات. 


انفسها. 

وكما شر فإن ما يقترحه مالف ليس 
مرتكزات لحوار يمكن ان تحتكم إليه 
الأطراف المتصارعة وإنما هو استرائيجية. 
ايقشرجها لمعمل سمتقة كسس نها حولم 
أو جولات فى الحوار 

يطرح المؤائف محاورهدة يمككن 
اعتبارها نقاط خلاف مع .هنذا التبار 
الزنبقى الخطير.. كما يسميه وهى أن 
يكون الاحتكام إلى الأليات الديمقراطية 
صادقا فى داخل الجماعة كما فى تعاملها 
مع الشيارات الأخرى. وينافش المؤلف 
ايضناء الخلافة: الشرمية: القطبية. 
الأسلمة. البرقان, أمريكا 

بعد ذلك يقدم اللائف نقد ليقي 
البرنامج الإخوان اللقترح: خصوصا ما 
يتعلق فيه بالثلاتى المضطهد بحسب 
قوله: الأقباط وامراة والثقافة. لمهم أن ما 
قدمه اللؤلف من اجتهاد فى كتابه يكشف 
عن «استحالة؛ إقامة حوار مع الإخوان إلا 
إذا تخلوا عن مبادين اساسية شكلتها فى 
صيفتها الحائية. بما يعنى أن قبول 

الجماعة. تخليها من تلك المبادئ 


١‏ وسضات تخطر 


سيحيلها إلى كيان مغاير تماماً. فهل تقبل 
الجماعة أن يجرى الحوار. حتى لوكان له 
اضفاف . على هذا النحوة 


أعاصير الشرق الأوسط 


حامد عمار 
القاهرة؛ مكتبة الدار المربية للكتاب. 


يريط الكتاب بين الأحداث السياسية. 
والمعارك الحربية من ناحية. وقضايا 
الإصلاح والتربية من ناحية ثانية. وهو 
يقع فى قسمين. يضم القسم الأول ستّة 
عشر مقالاً جميمها تحت عنوان: .بين 
الهيمنة الإمبراطورية والصدوان 
الصهبونى» ويتناول فيه امؤلف المواجهة 
مع الغرب. وحرب التجويع والإبادة فى غزة. 
وحرب لبنان وحروب العراق. فى محاولة 
التفسير الأسباب الجوهرية الكامتة خلف 
هد الحروب ودوافعها. 

أما القسم الثانى فوثيق الصلة. 
بتخصيص المؤلف الدقيق: 


وهو يوجه خطابا إلى الرئيس بوش في 
الفصل الأخير من القسم الأول مخاطي 
ياه بفخامة الإمبراطور. قائلاً نه: دن 
يرحمك التاريخ ولا دعاوى محارية الإرهاب 
الذى تتخذه ذريمة. تنادى بها من أجل الأمن 
القومى الأمريكى. ويسائله من الهدف 
الصهيونى من كل هذا القتل والتدمير فى 
البنان وفلسطين. مؤكدا له ان جرائم لبنان 
محسوبة فى رصيده الأسود للولاية الثاني 
ويفند مزاعمه حول محاربة الإرهاب بقوله: 
الا ينبفى الإمبراطور أعظم قوة فى عائم 
اليوم ان يأخد الإسلام بجريرة حفتة من 
البانسين وممن تدريوا فى معارككم ضد 
السوفييت. ليس هناك إسلام فاشى وإسلام 
غير فاشى. هناك إسلام واحد حنيفة 
ويسائله؛ هل الإسلام هو الفاشى ام ان 
الصهيونية بمساعدتكم وتايبدكم هى عين 
الفاشية وصورتها التجسدة. 


اسياسية: كما أن السياسة نسق لممليات 
تربوية. ويتوقع أن تؤدى مجرياته الحالية. 
فى الأقق الزمنى المتوسط: أما بين 0و0 
سنوات إلى بدايات تفكك وطنى مدمر. 


وجسهات نخظلدر ‏ ١لا‏ 


وإضعاف العروة الوثقى فى التلاحم بين 
مختلف الشرائج الاجتماعية. خصوصً 
امع زحف راس المال إلى قطاع التعليم 
وتخشيف اعبائه عن الدولة ويتزامن هنا 
مع مشروعات أمريكية لتطوير التعليم 
هدفها الوحيد هو إحكام قبضة أمريكا 
من خلال التربية والتعليم على منطقة 
الشرق الأوسط: وتشير إلى خطورة 
المعونات والقروض الأجنبية وتأثيرها 
بالغ الضرر على جهود تطوير التعليم: 
وينتقد المؤلف بشدة التوسع فى إنضاء. 
المدارس الخاصة والجامعات الخاصة 
ويرى فى شبوع هذا القدر من الاختلاف 
والتباين بين هذه النوعية من المدارس 
والجاممات من ناحية. ومدارس وجامعات 
الحكسومة من ناحية ثائيسة, تأثيرات 
ضارة على مضاهيم الهوية والانتماء 
والمواطثة. 


المسأئة المصرية فى أوراق الصدر 
الأعظم 


ترجمة: محمد عبداللطيف هريدى 
القاهرة: دار المين. ٠١8.‏ . 146 صفحة 


كتب هذه المذكرات الصدر الأعظم 
محمد كامل باشا (1917-1871) وهواحد 
الصدور المظام فى عهد السلطان 
العثماتى عبدالحميد الثانى: وقد عاصر 
تطورات المسألة المصرية واحتلال بريطانيا. 
لمصرعام 1147 والمفاوضات التى جرت بين 
الدولة العثمانية وبريطاتها لإجلاء 
الجنود البريطائيين عن مصر. 
والكتاب فى فسعمين؛ ييتخاول كامل 
اباشا فى القسم الأول الأحداث التي 
عاصرها بما فيها المسألة المصرية وتطورها 
مع الأزمة المالية حتى نهايةاللفاوضات مع 
الإنجليز, وهو لا يكتفى بالسرد, بل يقدم. 
وجهة نظره ويحذرمن مواقب الأزمة 
كانت الدولة العثمانية تعائى 
منه. وفى القسم الثانى؛ يقدم الوثائق 
والمستندات التى ندعم وجهة نخظره 
.يشير الصدر الأعظم إلى ان ظواهر 
الضمف بدت واضحة على الدولة. 
العثمائية فى السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر لأسباب مختلفة: ثورات 
«اخدية. تخدف الأساليب الإدارية. 
والعسكرية. تصاعد الحركة الاستممارية. 
الأوروبية. تصاعد المد القومى الذى تأشر 
بمبادئ الثورة الفرنسية. ومكذا تحولت 
الإمبراطورية العثمانية إلى رجل أورويا 
المريض واشتد التنافس بين دول أورويا 
وإمبراطورياتها لافتسام تركة هنا الرجل 
المريض: وكانت مصر فى موقع الصدارة. 


هلاه التركة. بذ اعتمدت عليها الدولة 
العثمائية في توفير كافة احتياجات إفليم 
الحجاز بدءا من كسوة الكهبة وانتهاء. 
بمرتبات العاملين بالحرمين الشريفين. 
إلا أن مصراصابها ما اصاب الولايات 
العثمانية جميعاً من ضعف وترهل. ققد 
كانت تدار بالطريقة ذاتها من خلال تخب 
عسكرية وقوى محلية متصارعة. وتحولت 
مصر إلى ميدان النصراع بين السلطة. 
المركزية فى استانبول والزعامات المملوكية. 
فى مصر ووصل الأمر إلى تتمرد عامة. 
الشعب لمعا فى شىء من السللة. مثل 
اتمره الهوارة فى الصعيد. 

التحليل الذى يقدمه المؤلف يتفق فى 
كثير من جوائبه مع ما ذهبت إلبه مذكرات 
مهمة أخرى بوردها المترجم. ويقارن بينها 
وبين ما انتهى إليه الصدر الأعظم. وهذه. 
ميزة إضافية للمذكرات. 


أثرالمنهج الأصولى فى ترشيد العمل 
الأسلام 

مسفر بن على القحطائ 

بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والتشر. 
159 صفحة 


أنزل القرآن الكريم تبيانا ذكل شىء. 
وأوحى إلى الرسول (ص) أن بيين للناس 
اما نزل إلبهم لعلهم يتفكرون. فعانت 
مجموعة من النصوص تتمثل فيها 
شريعة كاملة تجتمع فيها أحكام شثون 
الئاس 

ولكن هلاه النصوص على كثرتها ثم 
اقبين احكام ما يحدث فى مستقيل الأيام 
اتفصيلا؛ فكان لابد من شىء آخر شير 
النصوص يفصل ما أجملته. ويستنبظ 
الحكم.. فكان الاجتهاد. 

ولأن المقول متضارتة. والمدارك 
متباينة. والأفهام مختلفة. فلو ترك الباب. 
مفتوحا لكل راغب فى أخذ الأحكام من 
النصوص, لحصل الاختلاط ونوقع 
التضارب فى الأحكام: ولاضطرب امر 
الشريعة, فكان من الضرورى وضع قواصد 
.يسير عليها من اراد أن يستنبط الأحكام 
الشرصية من أدلتها. ولذالك وضع 
القائمون على الشريعة قواعد تضبط هنا 
العمل» هى «أصول الفقه 

يتالف الكتاب من مقدمة وستة 
فصول. ويحاول الباحث أن يقدم مساهمة. 
فى تكييف بعض القضايا الدعوية من 
خلال التاصيل الشرعى لهاء وتدعيما 
الذلك بالتماذج والأمثلة الدعوية. 


كتاب الحكمة العريية. 
دليل التراث العريى إلى العالمية 


الشن بقيت بعض أمم العالم المتحضر 
اليوم تحترم العربء فما كان ذلك مع 
الأسف بسيبب من جاضرهم, وإثما 
لماضيهم ‏ وحسبها من مفارقة! ولو وفيت 
الحكمة العربية حقها من الاهتمام 
والعثاية نكانت فى مصاف حكم بقية. 
الأمم. وذلك لأن الواقف بنظره ليها -. 
باحق وقوف وأعقله وأيقنه. يلفى انها ما 
كانت دون حكم الشعوب الماضية فى المرتبة. 
جودة وصحة معنى ومتانة لظ وقوة بيان. 
أضف إلى هذاء إن بعض تجارب الصرب 
شهدت على أريحية حضارتهم 
وعلى تسامحهم. إلا أن مشكلة العرب 
الثقافية اليوم انهم ما استطاهوا انيثمروا 
هذا الترات المظيم الذى امتلكوه وما 
تملكوه. فبالأحرى أن يجعلوا منه تراث 
العالمين. وإن لمن مقتضيات العوفة اليوم 
ما بمكتة العرب أن يقدموا عليه «فيعولوا, 
ترائهم بحيث يصير مدقا للناس أجمعين. 
.وذلك مثلما كان هو ملكا لكل الأمم فيما. 
مضى من العصور, ومثلما صار تراك 
الغرب اليوم ملكا ننا. انظر كيف صار 
«يتعولم: تراث ابن رشد والترات الأثدلسى 
بوجه عام! ولن يخالف جوابى لصديقي 
العريى هنا ما قاله الجاحظ قديمً 
ونسيناء حديثا؛«والناس موكلون بتعظيم 
الغريب واستطراف البعيد: 


اتتضمن سلسلة «مفاهيم الليبرنارية. 
وروادهاء والتى تمث ترجمتها من قبل 
صلا عبدالحق ومراجمة وتدقيق فادى 
حدادين رئيس تحريرمصباح الحرية, 
والحلل الاقتصادى فى ممهد كيتو 
بواشطن من سبعة أجزاء وتتشاول 
نصوصا لكبار واضعى أسس الفلسفة 
اللبسرتارية ومشتفاتها السياسية 


العقد 116 أغسطس 1004م 


والاقتصادية والاجتماعية. وترتكز هدد 
الأسس على الحرية. ومقاومة مركزية 
السلطة. والفردية. والحقوق الأساسية, 
والتبادل الحر. والأسواق المفتوحة والسعى 
انحو السلام: 

|الجزء الأول بعنوان «التشكبيك فى 
السلطة. ومن موضوعاته: ناصل الحكومة 
وهدفهاء ‏ توماس باين. «أى نوع من 
الاستبداد ينبفى أن تخشى منه الشعوب, 
جيمس ماديسون. «الديمقراطية. 2 
نيكس دو توكوفيل. «اعتراضات على 
التدخل الحكومى». جون ستيوارت ميل . 
«الدولة.. موراى روثبارد.٠اللصلحة‏ الذاتية 
والدستور.. ريتشارد اييستين. 

الجزء الثائى بعنوان «الضردية. 
والمجتمع المدنى؛ وفيه: ٠لا‏ يمكن فرض 
الفهم». جون لوك ٠االعدال‏ والإحسان»”. 


ستيوايث ميل وبااساونة وعدم امسواهدة 
الودفيغ فون ميرس. 

الجزء الشالث بمئوان «الحقوق 
الضردية, وقيه ابحاث عن «اشلكية 
والحكومة.. جون لوك. «العدل واملكية, 
ديفيد هيوم. نظرية المدالة فى الحفوق, 


اللستومة والأنظلمة التلقائية..فريدريك 
إيه. هايك. 

الجزء الخامس بعنوان «الأسواق 
الحرة» وفيه مقالات عن «تقسيم العملء 
وامجتمع والمصلحة الداتية: والتجارة 
الأدم سميث. والاشتسراكية. 
والتدخل.. لودقيغ فون ميزس. و#العلاقة. 
بين الحرية الافتصادية والصرية. 
السياسية؛ ميلتون فريدمان. وانظام 
السوق». فريدريك إيه. هايك. 

الجزء السادس بمنوان «السلام 
والتوافق الدولى؛ ومن موضوعاته 
+التجارة هى العلاج الناجع؛ . ريت 
كويدين. «السلام.. لودشيغ فون ميزس. 


رافينال 


والمجتمع المتساهلء. صمويل بريتان. 
انقاءك القوة ونقاط الضعف فى الفكٌ 
الليبرتارى»- ريتشاره كورنيى. ,ثقافة. 
الحرية: - ماريو فارفاس يوسا. «الدمار 
الخلاق وعصر الابتكارء. بيتر كيه. بيتش. 
:ادب الحرية.. توم جى. بالهر. 

هنه الجمومة تضع أمام القارئ 
المربى المادى واللتخصص الممثى 
بالاقتصاد اوالسياسة: ميادئ الشكر 
الإنسانى الهادف إلى «الحرية.. حرية الغرد 
وحرية المواطن وحرية المجتمع. وتعرفه 
بواضعيها من فلاسفة الغرب المعروفين ب 
«رواد اللييرقارية, 


المقد 116 أغسطس 04م 


لبببببلللل-ااا ا اده 
إص هازات جلبديدة 
مم 1ك 


يقول الناشرفى مقدمته: الايد 
اللقارئ المريى أن يلم بكل هذا ترات 
الليبرتازى: فينتقى منه ما يريد ويعيد. 
اتقبيم نظرياته فى السياسة والاقتصاد 
والمجتمع. وإذا كنا اليوم تطرح فى هلاه 
الكتب السبعة مجمل الأفكار الليبرتارية 
العبار فلاسفتها ومنظريهاء تام أن افاقً. 
جديدة فى الشقاش فى الندوات 
والمجتمعات والمثابر ستفتح الباب امام 
إعادة النظر فى موافمنا الفكرية ومواقفنا 
السياسية. ووسط هذا كله لابد من وقفة. 
آمام التخيط الذى نميشه على مشتدف 
الأصعدة والمستويات, 


محيى الدين صيحى 
رياض الريس للكتب والنشر. 1٠:4.‏ 744 
صفحة من القطع الوسط 


كان هنا الكتاب من اواخراالكتب التى 
وشعها محيى الدين صبحى فى النقد 
الأدبى قبل رحيله. وفيه دراسة نقدية. 
الأريمة دواوين آصدرها الشاعر جوزف 
حرب ما قبل 141 وهى:شجرة الأكاسيا. 
«الخصر والكزمارء «مقص الحبر زفي 
المحكية): و«مملكة الخيز والورد,. 

يتألف الكتاب من مقدمة وشمسة 
فصول. الفصل الأول بعنوان: «تحولات 
مملكة الخبز والورد, ومن عناوينه (الشهر 
والتاريخ؛ شجرة الأكاسيا؛ مملكة الخبز 
والورد. الشكل الملحمى: لزيا الأسلوبية. 
والبنائية) وفيما المؤلف يشعد سطور 
الكتاب صدر للشاعر جوزف ديوان «السيدة. 
البيضاء فى شهوتها التحلية, قالحق. 
بالفصل الأول دراسة نقدية موجزة لكن 
اضافهة. 

الفصل الثانى بمنوان: «الراهية 
وطقوس الحبر وفيه؛ (أقانيم الشمر 
جدلية الداخل والخارج: الشمر والشاصر). 

الفصل الثالث: «ترحل زرقاء وناتى 
عارية, ومن موضوعاته (فى الفزل, الأنثى 
الجسد. فى اللفة واليشاء. تجارب 
اجتماعية). 

الفصل الرابع: «المتمة والمراة: من 
عناوينه [شعر القداسة, الشعر والزمن 
موتى الحرب). 

القصل الخامس: «الطبيعة والرؤيا. 
وفيه (مدينة فى شجرة. انسنة الطبيهة, 
قصائد القداسة. تشكيل الرؤيا). 

يذكران محيى الدين صبحى من أبرز 
المشكرين والنقاد العرب فى التصف الثاتى. 
من الشرن العشرين. ترك أثارا ادبية. 


وفكرية عديدة من ابرزها دراسات جمائية. 
القدية تعد من أهمالمراجع فى دراسة أتار 
كبار الشعراء العرب قدماء ومحداثين. 


يوسف والبثر 

فاضل الرييم 

بهروث! رياش الريس للكتب والنشر. 
91 صفحة 


فى هذا الكتاب يتناو اللإئف ققصة 
يوسف والبثر. الأسطورة الشهيرة وينناول 
شخصياتها مدققا فى هويات كل منهم: 
هل المزيز هوحن فرعون مصر أ شخص 
آخر. وامراته هل هى زليخا ام راحيل ام... 
.وأحداث القصة هل حدثت فى مصرام 
باليمن» 

يفتح فاضل الربيمى هذه الأبواب 
ويثير التساؤلات فى المدخل وأقسام 
الكتاب الثلاثة: يتمحور القسم الأول 
+يوسف والبئره حول أسطورة الوقوع فى 
غرام الضيف. مسرح الأسطورة ‏ لعزي 
الحقيقى والعزيز المزيف . الإله الحزي 
فى البثر. من أساف إلى يوسف.القسم 
الثانى «الناروالصولجانء بتناول قصة 
«العنقاء والنبى الضائع» فيما يب 
|القسم الثالث فى «أسطورة الخالود عند 
العربء وابين جلجامش ونسور لقمان 
السبعة, 

هكذا يفكك الباحث فاضل الرييعى 
ما نسح من أساطير حول قصة يوسف 
شم يصييد دراسة مسرحنها ورموزها 
وشخصياتها ومدثولاتها على لسن 
منهجية تاريخيا وجغرافيا وميتولوجيا. 
منقبا فى أثار الرواة الإسلاميين والتوراة 
والأساطير الأشورية والبابلية واليوثانية, 
ابما يغير الكشير من المقاهيم السائدة. 
ويضيف جديدا إلى كل ما كتب من هلاه 
الموضوعات. 


جورج مالك وعبدالسلام ساسون 


رفيقا مقاعد الدراسة يتخصصان فى 
الطب. جورج طبيب الجهاز الهضمى 
وعبدالسسلام طبيسب الأمسراضل 
النسائية. 

حسون عبدالعلى شاب حرص والنده 
على تعليمه فى كلية بغداء الراقية. بلتقى 
بابئة الجيران ويتحابان. تحبل الفتاة 
.وتشاء الصدف ان ياخذها أخواها إلى 
اعيادة الدكتور ساسون. وعندما يتاكدان 
امن حمل الضتاة يجبران الدكتور على 
إجهاضها ونتوارى هى خوفًا من عشوية. 
الزنى وفسل المارا 


حسون يضيع بين المقابر والشواذو. 
والطبيب يصبح ضيف على مستشفى 
المجانين والفتاة تصيح عاهرة! 
اتتميز الرواية بلشتها السهلة 
اوحواراتها المباشرة وسرديتها الممتعة. 
وتدورا حداتها فى مدن العراق وشوارعها. 
القار يوصف تللك اللدن 
ارع وطبائع سكانها حيث تتعدد 
الأديان والمذاهب والأعراق ويميش وسط 
التناقضات الحضارية والفكرية 
والثقافية 
على غلاف الرواية الأخير نقرا , 
الكن جورج مالك وعبدالسلام ساسون لم 
يختئقا فقط فى تزعتهما الموسيقية: بل 
وكذالك فى موقفهما من مهنة الطب: 
اعتقد جورج أن الجهازالهضمى أقصر 
طريق لجيوب الناس فى الشرق الأوسط.. 
شىء كما يعنيهم الأكل ولا 
يجعلهم فى حاجة للأطباء كإفراطهم 
افى تناول أسوا الأطعمة. اختدف 
عبدالسلام عن صاحيه فى هذا الموضوع 
.وراى أن الناس هنا يعطون اليد العليا. 
إن جاز القول. للجنس. يدور اهتمامهم 
دائما حول العضو الذكرى أكثر من 
الجهازالهضمى. إنه الطريق الأقصر 
الجيوب النساس: تراهم مُستعدين 
الدفسع أي مبلغ من اجل شرج سكيم 
وقفضيب أكبسر. كانت النتيجة ان 
تخصص جورج بامراض المغدة بيثم 
تخصص عبدالسلام فى الأمراض 
التسائية, 


الللكات العربيات قبل الإسلام 
هند محمد التركن 

الناشر: مؤسسة عبدالرحمن السديرق 
الخيرية. 7-08 


يلقى هذا الكتاب الضوء على جوائب 
مهمة الدمراة المربية فى التاريغ 
السياسى للحضارة العربية. ففيه تنيع 
اللملكات الحربيات قبل الإسلام. فى كل 
من مصر والشام ويلاد الراشديين 
والأناضول وإيران. كما ييستعرض 


07١‏ وجعهات تخطر 


الأنظمة السياسية فى الجزيرة العربية. 
كنظام اللشسيخة القبسلية. ونظام 
المكريين: والنظام الملكى ؛ ويناقش دور 
المربية ومكانتها فى ظل الأنظمة. 
السياسية انذاك: يدم بملكة سبا: 
وانتهاء بملكات شمائى الجزيرة المربية: 
إزييبة. وشمسي. ويطيمة. ويافا. 
وباسدو. وتمدخونو وشبواء. وعادية. 
وأخير ملكة تدمر زنوبيا). والكتاب غنى 
بحصسر الشواهد فى التقوش 
الاشسورية. والهرييسة الجنوبيسة 
القديمة. والنبطية والتدصرية. الى 
أشارت إلى مدكات المرب. والملاقات 
السياسية نكل ملكة مع الممالك المماصرة. 
الحكمها 

جاء الكتاب فى تمهيد وأريمة فصول 
واشتمل على لوحات لعملات معدنية. 
عربية اقديمة ‏ عثر عليها فى عدد من 
لمناطق العربية. ظهرت عليها صور لبعض 
تلك اللكات. 

استمرضت المؤئفة فى التمهيد 
الإطارالجغرافى والحضارى منطقة 


الشام والرافدين وبلاد الأناضول وإايران. 
وفى الفصل الأول تحدثت عن النظام 
السياسى فى الجزييرة 
الإسلام من خلال استعراض نظام 

بيخة القبلية ونظام المكربين والنظام 
الملكى؛ ويينت الأنقاب السياسية التى 
استخدمت آتذاك فى ممالك جنويى 
الجزيرة وشماليها. وكذلك المراة فى قل 
الأنظمة السياسية السائدة فى الجزيرة. 
العربية فى مملكة سيا وممالك شمال 
اغريى الجزيرة العري 

.وفى الفصل الثانى تحداكت عن 
املكاث العربيات من خلال النقوش والأتار 
المربية القديمة وقد ضمنت الكتاب صورً 
اللعديد من العملات البرونزية والقضية. 
النى ظهرت عليها صور تلك المدكات. 
إضافة إلى دراسة النقوش السبشية. 
.والنقوش النيطية لمدكاث الأنباط: خلدو. 
وششيلة. وجميلة. 

وتحدثت فى الفصل الشالث عن 
الملكات العربيات فى المصادر الديشية 
والموروث الصريى: اما الفصل الرايع 
فخصصته للحديث عن الأدوار السياسية. 
الهن. كما تطرقت لملاقة ملكة سيا 
بالنبى سليمان عليه السلام, وعلاقات 
مدكة تدمر مع الأنظمة السياسية 
المعاصرة تحكمها. عن زوجات الملوك 
ودورهن السياسى. 

واشتمل الكتاب على ملاحق 
للخرائط واللوحات والأشكال وفهريس 
اللاعلام والأماكن وآخر للايات القرانية. 
اذات العلاقة بموضوع الكتاب. 

وخلاصة القول إن الكتاب يقدم دراسة. 
علمية مهمة.تتصف بالشمولية 
.والتفصيل لتاريخ الملكات العربيات قبل 
الإسلام. والأدوارالسياسية التىالعيتها 


وجسهات نخلر ‏ 4لا 


المراة فى النظام العربى القديم: ما يقدم. 
خدمة كبيرة للباحثين والمتخصصين فى 
دراسة تاريخ المراة المربسية وادوارها 
السياسية فى الممالك والأنظمة العريية. 


أفاق تربوية متجددة 

أزمة الجامعات العربية. 

تأليف: د يوسف سيد محمود 

اتقديم! د. حامد عمار 

القاهرة؛ الدار المصرية اللينائية, .5004 


أزمة التمليم الجاممى فى العالم 
العريى. كانت ولاتزال مثار الحدييث 
والتقاش خصوصنا وقد خرجت كل 
جامعاتنا من التصتيف العائى لأقضل 
الجامعات فى العالم:ويشتد الحديث عن 
تلك الأزّمة. كلما جرى طرج موضوع 
تطويرالتعليم, فتعقد المؤتمرات 
والندوات ويتفمل المتحدثون ويشيرون 
إلى مواضع الخلل: وينفض المولد ونخرج 
بلا شى».. أين الخلل إذنة. 

إذا كتا تعرف مواطن الضعف 
ومناطق القصور فى تعليمنا؛ فماذا نحتاج 
الكى تطوره؟ هل إخلاص المعنبين بالأمرة. 

آم أنه القرار السياسى الذى يتوقف 
عليه كل شىء فى حباتنا؟. 

هذه الخلفية: كانت الدافع وراء كتاب. 
د يوسف سيد محمود الذى أصدرته الدار 
المصرية اللبنانية فى سلسلة افاق تربوية. 
متجددة بمنوان:«ازمة الجامعات العربية, 
وهو عبارة عن ثلاث دراسات كبرى. تحيط 
بابعاد ازمة التعليم الجامعى فى العالم 
العربى نظريًا من خلال البحث عن 
٠‏ الأسباب المؤدية إلى تلك الأزمة, وصمليا ٠‏ 
افى القسم الثالث . عن عمليات الشراكة. 
القائمة بين الجامعة فى المجتمع العربى, 
وبين المؤسسات الإنتاجية. فهل تراعى 
الجاممات حاجة هذه المؤسسات فى 
خريجيهاء وبالثائى تؤملهم لتلك 
الحاجة؟ ام أن الملاقة مفقودة بين 


اتبعت الدراسة فى قسميها النظريين 
التهجالتاريضى..كما يقول د حامد عماز 


الإمبيريقى تنظر إلى الصور المشاهدة. 
اللوقائع والمطيات المماشة, كما لوانها. 
ليست لها صلة بآبائها وأجدادها. ومنبتة 
الصلة بازماتها السالفة..._ 


الأول؛ سيطرة الدوثة على الجاممة 
وسريان روح الالتزام لدى اساتذتهاء مما 
أدى إلى عدم السماح للجاممة بالانطلاق 
المنافشة قضايا اجتماعية دقيقة ومحددة. 
من خلال الميدان أو الواقع. مما جمصل 
البحث الجامعى يأخذ الصفة الأكاديمية 
اللطلقة ويميل فى معظمه للتنظير بعين 
عن مجريات الأحداث الواقمية, ويفقده. 
هذا جانا كبيرا من اهميته وجدوام. 
وكذالك افتقاد الباحث الجاممى هوية 
مهنية قوية كعضوية الروابط أو الجمعبات 
العلمية؛ تمكنه من الوصول المنظم إلى 
الميدان أو الحصسول على تمساون 
المسلطات وحتى إذا وجندت مثل هذه 
اللهينات فإنها تعامل من قبل الدور معاملة. 
الجمعيات الخيرية وليس معاملة. 
.النقابات المهنية والتى تعطى نوع من 
الحماية لأعضائها. 

الثانى: اعتماد الدوئة على ما أنشاته 
من أجهزة بحشية خارج نطاق الج 
كامراكز القومية للبحوث ومعهد 
التخطيط والمجالس القومية 
المتخصصة الأمرالذى يعنى تخد 
الدوثة بالكلية عن التعليم الجامعي: 
وخدق كوادر تخدم الوزارات المشتلفة. 
والسياسات المتبايئة حسب الوزارة النتى 
يعملون فيها. 

فى اتكتاب المديد من انقضايا 
المهمة المتعلقة بالجامعات والتعليم 
الجامعى» حيث ركز الفصل الثانى على 
كيفية تعامل جامعاتنا مع ظاهرة 
المولة؟ وهل جامعاتنا قادرة على ذلك 
فى ظل التوجهات الفكرية خارجها وقلبة. 


نجيب محمود حين قال 

إن العقل العربى يتعامل مع الأنفاظ 
أكثر مما يتعامل مع المفاهيم: ولا يشكر 
إلا انطلاقا من اصل اوانتهاء إليه او 
بتوجيه منه الأصل الذى يحمل من سلطة. 
السلف إما فى لفظله أو معناء وأنالية هذا 
العقل فى تحصيل الممرفة ولا نقول فى 
إنتاجها هى المقاربة اوالتيار البيائي 
والممائلة او القياس العرفانى, وانه من كل 
ذلك يعتمد التجويز كمبدا . كقانون عام 
يؤسس منهجا فى التفكير ورؤيته للعالم. 
«همذه الألية الثى لسها زكى نجيب محمود 
أسهمت فى فشل النخب الثقافية بشكل 
سام كسبب ونتيجة فى الوقت نفسه 
الاثهبار التعليم الجامعى. 

أخيرا يقف الكتاب امام الفجوة 
القائمة بين الجامعة والمؤسسات 
الإنتاجية والخدميية ليكون الفصل 
الثالث تطبيقًا عمليًا للأفكار النظرية 
السابقة. ومحاولة اختيار مدى صحتها 
فى الواقع من عدمه؛ فرؤية أساتذة. 
| الجامعة تتناقض كني مع رؤية اصحاب 
المؤسسات الخدمية والإنتاجية. 
والخلاصة أنه لاتزال علاقة مؤسسات 
التعليم العالى بمجتمعها المحلى تقف 


عند حدود الأمنيات وانتى قد تحمل 
الوعى باهميتها وضرورتها والحماس 
الإقامتهاء فيما تشير نتائج الدراسة 
اليدانية إلى شكلية هذه العلاقة, حبيث 
اتقف عند حدود المشاركة فى تنظيم 
وتنفيد بعض برامج التدريب وتقديم. 
بعض الاستشارات اوتقديم تفسير 
ويحث لأسباب يعض المشكلات او الكوارت 
الطارئة كاذهيار العمارات: أو حوادث 
انقطارات. اما تلك القضابا المرتبطة 
بجومرعملية التنمية وخصوصًا تلك 
التى تحتاج إلى مشاركات فى قضايا 
البحث والتطوير فتكاد تكون المشاركة 
حولها معدومة. 


السعودية؛ السياسى والقبيلة. 
محمد بن صنهتان 

بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 
101 صقحة 


وشرت القبائل ممثلة بإخوة ابن 
مسعود. قوة عسكرية وسياسية تمكنت 
من توحيد شبه الجزيرة العربية بكيان 
واحد خلال اينة اقصيرة أعاد 
المركز إلى الجزيرة العربية التى فقدته 
منذ وفاة الخليفة الثالت عثمان بن 
عفان. فا قلحت شخصيةلملك 
اعبدالمزيز التى تسيزت بالعبضرية 
والحظ على تحويل القبائلٍ المتنارة. 
التى يغزو بعضهسا بعضا ويأخذون 
الإتاوة من بعضهم إلى إخوة فى الإسلام 
والوطن حتى أصبحوا مادة الدولة, 
ومجتممًا واحدا عوضا عن قبائل 
متغرقة ومتقاتلة. فمثل المجتمع 
انسيجا كاملا ووحدة جغرافية. 

واستطاعت الدولة السعودية الثالثة. 
فى نشأتها ان تجعل ابن القبيلة يتعالى 
على الشأروالفزو, فاشاعت ثقافة. 
جماهيرية موحدة بين الحضر وسكان 
الواحات والقبائل الراحلة. فقامت 
البيروقراطية الإقليمية بعد تبات 
الدولة. كما قام البتسرودولار وتبعية 
القوة الخارجية بالدور البديل القوة. 
القبيلة. 

يتأئف الكتاب من مقدمة وعشرة 
قصول» فى قسمين. يعائج القسم الأول 
موضيع مواريث المجتمع السمودى 
والقسم الثاني يعائج المحدد السياسى 
والمسكرى. 


اليد 118 أغسطس 5004م 


من الأرضى للمحمول أكيد, العوت أ وضح 
وكمان السعر أوفر 


سعر جديد ."ا قرش للدقيقة 
بدلاهمن4هغ#قرش 

9 8 5 
لكل المكالمات من المصرية للاتصالات 
تليفونك الأرضى لأى محمول +ملاوع جممععاء1 ” 
السام عسقى #امر قم نز شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


6و أواسقوامعاء 


ان #معناعنا وىب, 


علهص 


عرض المصرية للاتصالات للرقم المختصر 
خصم 0 لَرْ عدى ااشتراك للسنة الأول 


خدمة الرقم المختصر 
ا دلوقتي الأوفر ليك 


مصعم مماامج اوه 


المصرية للاتصالات , كل 
ملاوع دممءعاكء1 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


